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كتاب :, دهت ۵ ال۸ مت 

يجمع بين دفتیه سيرة النبي یلا من الميلاد إلى الوفاة. 
وما يتعلق بذلك من الشمائل والخصائص واللطائف 
مع تتبّع لمواطن القدوة. واستلال لأروع مواقف التأثير.. 


شالف 
ل مز لاي 


وار 


المقدمة 


تلميذ في رحاب معلم سامق الطول» وطالب في مدرسة لا تحذها 
أركان ولا فصول هكذا أجدني أمام سيرة كسيرة الرسول العظيم محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. . كيف يمكن لأمثالي أن يعلق على 
سيرة عظيم كتب الله أن تكون منهجاً للحياة» ومدرسة للأجيال» وتاريخاً 
حييت به أمم على وجه الأرض» لتكتب أعظم رسالة مرّت على وجه 
الحياة؟ ! . . 

غير أنّي كنت محبّاً لشخصه ولو مولعاً بذكره» متيّماً في هواه 
فأردت آن آدوّن ذکریات تبقی رسوما شاهدة حین آألقاه - باذن اه تعالی - 
على حوضه یا في مواقف العرصات. . 

إِنَّ ما دعاني لأکتب في ظلال هذه السيرة هو ذلك البون الشاسع 
الیوم بين الأمة وتراث نبيهاء ليس هذا على مستوی العامة فحسب؛ فقد 
يكون الجهل عذراً. لكن على مستوى طلاب العلم وأصحاب المنهج. 
والقادة... وسبب ذلك - والله تعالى أعلم ‏ أن سيرة هذا النبي الكريم 
اختصرت في جهاده ومغازیه وحتى هذه لم تستوف دروسها التربوية 
بعد!.. ولم تكتمل منظومة القدوة فيها بحق!. . 

فصار هناك فصل كبيرٌ بين أحوال النبي ی في تعامله مع أزواجه 
وأصحابه وأعدائه» والتي هي منهج في حد ذاتها للمتأسین؛ وبين أحوال 
الأزمات التي كتب فيها كذلك أروع أنواع القدوة... فعني بالحال 
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الثانية على حساب الحال الاولی. أو قُل: فصل بعضها عن بعض» فلم 
تتسق في منظومة واحدة لتُحدث تصوراً كاملاً للم كهذا النبي 
الكريم ی . ۱ 

فکتب قلمي في ظلال هذه المساحة لیردم الهوة بين الحالین؛ 
وليقرّب الصورة ویجمع شتات فرقتها بأسلوب جامع مختصر» عمدت 
فيه إلى سرد آحداث السيرة كلها حتی لا حدث خللا آخر» متقضدا 
الوقوف على ما صح من ذلك فقطء تاركا آشیاء كثيرة وردت في کتب 
السيرء آحدائها عجيبة» لکن رصیدها من الصحة ضعيف» متتبعا في 
الأصل آثار الدکتور أكرم ضیاء العمري في کتابه (صحیح السيرة النبویة) 
محاولا الاستفادة من کل من خط قلمه متتبعا لسيرة نبیه مي . . وحط 
قلمي في ثنایا ذلك كله دروساً آرذت أن تکون منهجاً للمتأسین ونوراً 
للمقتبسین» وطريقاً للراغبین . 

وختاماً: هذه محاولة لاستنباط مواقع القدوة والتأثیر في حياة هذا 
النبی القدوة وَل أحسّب آنها قد تکون زاداً لمن أراد التأسی» وحسبی 
آنني ما آردت الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا نا E‏ 
وأحسب آنني بهذه الأسطر قرّبت للمزتسین هذه السيرة» في صورة 
متكاملة» ورصدت لهم کل ما يتعلّق بهذه السيرة المباركة» في ثوب آرجو 
أن یکون جميلاً. . ولا أعدم منك نصيحة أو توجیهاً أو تعقيباًء جمع الله 
لك شملك وجمعك بنبيك للد . 

والشكر أولاً لله تعالى صاحب الفضل في هذه العطاياء والشكر 
موصول لابي سعود أحمد بن حسن الصابطي ولابي أحمد شائع بن 
محمد الغبيشي» وأبي عبد الله علي بن عبد الله الزبيدي على عنایتهم بهذا 
الكتاب تصحيحاء وتهذيباً. 


! 


عة ۰ م٩‏ 1 


والله المسؤول أن يرزقنا حب نبيه كي وإجلاله» واقتفاء أثره . : إنه 
ولى ذلك والقادر عليه. 
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ی 


یا شريداً ملاً الدنیا اسَمَه 
2 2 و 7 4 
وغدت سيرّتهانش ودة 
ليت شعري هل دَرى من طاردوا 

٣ر‏ ى 
هل درى من طاردتهامة 
طاردت في الفار من بوّآها 
طاردت في ا لبيد من شاد لها 


سؤدداً عالىالذرا ما شاده 


م6 


وغدا تخنا على كل الشفاهة 
یت اما وا عن رواة 
عابدّو اللات وأتباع ناه 
۶ , 7 و ۳۹ 2 و 
هيل معیودها شاهت وشاه 
سؤدداً لم يبلغ النجم مداة 
دیثه في الأرض جاهاً أي جاه 


قيصر یوماولا کسری بناه 


الفصل الأول 
مولد النبي یلا ونشأته 


العظماء لا يختلفون في ميلادهم عن ميلاد الآخرين» والأرحام التي 
تقذف العظماء هي كذلك تقذف غيرهمء لا فرق في تلك البداية لكل 
إنسان على وجه الأرضء والفرق یکمن حقيقةً في العمر الفاصل بين 
الميلاد والوفاة. 
أولاً ‏ مولد النبي عل: 

ولد نبينا محمد ية في يوم الإثنين» وفي الصحيح: أنه سكل َكل 
عن صوم يوم الائنین فقال: «ذلك یوم وق ا با 

وكانت ولادته ية بعد وفاة والده حيث كان حملاً في بطن أمه. . 
e‏ ا ا 
لبك اعد E‏ يدانه : OOS‏ عرش و 
أضاءت منه قصور يُصرى من أرض الشام». . 

ل 0 و 
ا وأشرك شب ۳ وأعظم قائد سطر على ظهر 


)١(‏ رواه مسلم. 
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هذه الحياة معاني الانسانية . . وعظيمٌ بمثل هذه المكارم لا يهمنا ما الذي 
صاحب ميلاده . 

لقد أراد الله تعالى بهذا الميلاد أن يجعل هذه الأمة المتأخرة في 
ميلادها سابقة إلى الخيرات والمكارم! والأمم على ظهر الأرض لا يمكن 
أن يحول بينها وبين الشياطين سوى مصلحين من هذا الطراز النادر على 
مستوى الأمة!. 

إن كرامة الإنسان لا تأتي من ركام من لحم ودم كلا! بل تأتي من 
اعتناقها لقيم دين تتعبّد به لخالقها تعالى! لذا كانت الحاجة ماسّة جذاً 
لمصلحين من أمثال محمد يل . 

وهل ولد ية مختوناً أو ختن كما ختن غيره؟ فيه خلاف؛ والأصل 
أنه ختن كما ختن غیره. إذ لم يثبت خلاف ذلك» ولا يتعلّق بعلم ذلك 
فائدة تُذكر؛ إذ لا یترتب عليها عمل» وقد بلغنا سنته ية فى ذلك من 
قوله. فلا حاجة إلى ع ذلك» والضرب فیه بالظنون والأوهام وضع 
جلالة كل ما یمکن أن نعرفه عن سيرة هذا النبي العظیم ية الا أن هذا 
من المكائرة المنهي عنهاء وما وهنت الامة البوم» وثقل ظهرها وغابت 
غایاتها الا حين انشغلت برکام من العلم لا يترتب عليه عمل! وال 
ا تسه ان 
ثانياً - نشأته بط : 

نشأ رسول الله هة بعد ولادته كما ينشأ الآخرون من بني آدم على 
وجه الأرض» بل نشأ يتيماً كما تعلم!. . ولقد أراد الله تعالى أن يولد ثم 
لا يجد آبا يوجهه أو يرعاه أو يرسم في حياته شيئا من معاني الجاهلية 
العمیاء . . فتولى الله تعالى رعایته » وتربیته. حتى يكون محمد وی ذلك 


(۳ ۹2 مولد النبي تلا ونشأته‎ ١ 
مج 7ر77 حا کاس ااي‎ 
الرجل الذي يكتب تاريخاً في حياة آمته» وهذا أحد أسرار اليتم التي‎ 
. عاش رسول الله کل مرارتها‎ 

إن اليتم في حياة أي إنسان مرحلة لا تقوى الأيام على مسحها من 
الذاكرة» لأن فيها من اللأواء ما لا يستطيع التاريخ تجاوزهء غير أن 
محمداً ي أراد الله تعالى له أن ينشأ يتيماً ليتولاه بالتربية والتهيئة لتلك 
الرسالة العظيمة. 
الصلاة والسلام را لجميلهاء وحفظاً لحقّها. . 

وأصل رضاعته َيه عند حليمة السعدية في ديار بني سعد صحيح» 
وما صاحب ذلك من البركة في ذهابهم إلى مكة وعودهم إلى ديار بني 
سعد خبر مستفيض في كتب السيرة قديمها وحديثهاء غير أنه خبر لا 
EY‏ الود وو لقال یاو ۰ 


ثالثاً - رعيه للغنم: 
نشأ رسول الله محمد یلا وعاش كما يعيش الاخرون. حين كانوا 
يعيشون على الرعي؛ وجاء في زمرتهم سواء بسواء؛ فرعى رسول الله كلل 
الغنم في مكة قبل البعثة؛ رعاها لأهل مكة على قراریط"". 

إن نقلة الأمة النوعية لا تبنى على ظنون أو أوهام كاذبة» كلاء 
ولا تبنى كذلك على أقوال يتفكّه بها المربُون وهم على آرائکهم وإنما 
تتم وفق سنن كونية مقننة. . لو شاء الله تعالى أن يخلق محمداً ي كاملاً 
)١(‏ ذكر ذلك الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه: السيرة النبوية الصحيحة . 
زفع رواه البخاري. 
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لکان کما آراد الا آن ذلك یخالف نظام الخلق ولا انى 
الناس للخوارق في العادة» فعني بنبیه ية ضمن سنن واضحة بينة لتهتدي 
الأمة إلى صنم قادتها عند هلا الا البيّن الواضح. فخلقه الله تعالی 
يتيماًء ونقله للرضاعة في ديار بني سعد وأعاده إلى آرض مكة ليرعى 
الغنم . ۱ ۱ 

لا یمکن أن تجد قائداً على وجه الأرض لا پلبس رداء الرحمة 
البتة» والیتم طریق للتعریف بها من بداية الطریق. . وکذلك : الفصاحة 
مطلب لتبلیغ دين الله تعالی؛ فلا بد لمحمد ی أن یرضعها من نساء 
البادیت وقيادة الناس لا تأتي إلا بالتدریب والمراس والتجربة الحیت 
ورعي الغنم میدان تلك التجربة القادمة» فهل نعي هذا الدرس جیدا 
معاشر المصلحین لنبداً في إعداد قادة المستقبل» وبُناة الأمم ورجال 
التاریخ؟! . 

ودعني آتساءل مرة آخری: هل یمکن أن یرعی الدعاة والمصلحون 
الغنم؟ هل يمكن للدعاة والمصلحین أن ینزفوا عرقهم من أجل حصولهم 
على لقمة العیش؟ هل یمکن ذلك؟ إن في رعي النبي ی للغنم في مكة 
درس بلیغ لمعاشر الدعاة والمصلحین؛ الذین یتکففون الناس صباح 
مساء!. . 

إن الدعوة درس شاق من العناء والتضحية. وكذلك الرزق› ولا 
تستقيم دعوة نبي أو مصلح يقف في الصباح الباكر يتكمف الناس لملء 
بطنه من الجوع. وفي المساء یقف موجهاً وداعياً. کلا! ما ریت في 
حياتي دعوة تستقیم على هذا المنهج البتة! . . وأرجو ألا آراها في یوم من 
الایام لذا كانت آکبر كلمة رددها الأنبیاء والمرسلون لاقوامهم : «يا قوم 
لا أسألكم عليه أجرا". . وفي المقابل کم من حق ضاع؟ وکم من فضيلة 


۱۰ ۹2 مولد النبي بها ونشأته‎ ١ 


ل س سے 


سلبت؟ وكم من جهود تهدّمت؟ لمّا كان الدعاة والمصلحون ينظرون إلى 
عطاء مستمر يأتيهم» يطمعون فيه» ويتلهّون به» ثم ما يلبث في كثير من 
الأحيان أن يكسر قوّتهم أو يدوس كرامتهم» أو يلجمهم عن كلمة حق؛ 

العمل الحر شرف. وفضيلة. وعز ورفعة. ويد علياء وليس فيه 
لمخلوق منة ؛ بشرط أن يكون وسيلة لغايات الآخرة. وتبليغ دين الله 
تعالی في الأرض . 
رابعاً - شق صدره اد وحمايته من أوضار الجاهلية: 

عوداً إلى حياة نبینا ييو لقد استمر النبي و یمارس حیاته كما 
ضما زمهلا ان که دون قر یه وس کی لکن ما كان هبات اوت 
جلل ینتظر هذا الغلام صارت عناية الله تعالی به كبيرة عن بقية الناس» 
فحماه الله تعالى من أوضار الجاهليةء وکان هن ضور هده الرعاية آنه شق 
صدره ية مرتين : 

الأولى: فى ديار بني سعد قبل البعثة؛ وفيها: أن رسول الله َي أتاه 
جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه. فشق عن قلبه» فاستخرج 
طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مکانه» وجاء الكليان 
يسعون إلى أمه (ظئره)» فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع 
اللون”'2. . على اختلاف في عمر النبي ية وقت وقوع هذه الحادثة ما 
بين ثلاث إلى أربع سنوات. 

والمرة الثانية: التي شق فيها صدره ية في بيته بمكة بعد البعثة زمن 


( رواه مسلم. 
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الإسراء والمعراج. وفي حال اليقظةء قال بيو حاكياً ما حدث له: «فرج 
مسق یی وان ببكة» فنزل جبریل ففرج ضتري ثم غسله بماء زمزم» نم 
جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري ثم أطبقه. 
ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا». . وفي رواية أخرى: «وأتیت 
بدابة دون البغل وفوق الحمار (البراق) فانطلقت مع جبريل حتى أتينا 
السماء الدنیا". . وفي رواية أخرى: أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه 
فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم. فتولاه منهم جبریل؛ 
ل ل ی 
ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه» ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب 
محشوا إيمانا وحکمت فحشا به صدره ولغاديده ‏ يعني عروق حلقه ‏ ثم 
أطبقهء ثم عرج به إلى السماء الدنيا'''. وهذه بعض عناية الله تعالى 
برسوله. وإعداده للمستقبل القریب . 

وفي هذا ِ ورد في الب‌خاري: من حدیث چا 
عبد الله يي قال: (لما بنيت الكعبة ذهب النبي بيو والعباس ينقلان 
الحجارة: فقال 7 للنبي يي : «اجعل إزارك عل رقبتك يقيك من 
الحجارة» فخرّ على الأرض وطمحت عیناه إلى السماء ثم آفاق فقال : 
*زاري ازاري! . . فشد علیه !زاره)". 

إن صفاء القدوات أبلغ أثرأ في تحقيق معاني القدوة في حياة 
الناس. وعلى قدر هذا الصفاء يتعلق الناس بالقدوة تعلق المحبين. 
وأنت ترى فيما هر بك من هذه الاخبار أن الله تعالى آراد لنبيه فة أن 
یکون عالما من القدوة التي لا تخدشها عات البشر الب وکان کما 


(۲) مشق علید. 


أرادء والدعاة والمصلحون في كل زمان ومكان مع أنهم بشر من الناس 
كتب الله تعالى عليهم أن يذوقوا بعض مرارة الخطيئة» وآثار المعصیت إلا 
أنهم يمكنهم وفي مقدورهم أن يسموا إلى عالم من القدوة عظیم . 

القدوة كبيرة ومضنية وشاقة» لكن آثارها العاجلة تدعو إلى استلذاذ 
المشاق في سبيل تحصيل آثارها العظيمة. . والله المستعان. 
خامساً ‏ بحيرا الراهب: 


ظل النبي 4 ی يرافق عمّه في سفریاته فسافر ی فی إحدى رحلاته 
إلى الشام مع عمّه في تلك الفترت فلما نزل الرکب بُصری من ارهن 
لحار كاج ا ی وكان إليه علم النصرانيت وتعرف 
على النبي 5 ی من خلال صفاته وأحواله. ثم قال لعمه: : «ارجع بابن 
أخيك. واحذر عليه يهود. فإنه كائن 06 أخيك شأن عظیم»*' . 


سادساً ‏ صناعة القائد: 

وهنا يمكن أن يقال: إن القادة يصنعون لا يولدون. وقد عني الله 
تعالى بنبيه ية وأعده لهذه المهمة الكبيرة بشق صدره» وغسله بماء 
زمزم وحشو لغاديده. واخراج حظ الشیطان» ويمكن أن يتعرّف على 
الكبار والعناية بهم في سن مبكرة. 


35 ۾‎ +e 


(۱) القصة حسنها الترمذي. وصححها الحاكم. 


تر الف التاد 
454 صل الثاني 


4 
4 


دج 
ی أسماؤه ا 


اوه - تعددت أسماء نبينا مط : 

وقد قال ابن القيم انه : « و کلها CN‏ ضف امه 
التعريف. بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح 
والكمال». اه. 

نمنها: محمد» وأ خمد والماحى الذي يمحو الله به الکفر 
والحاشر الذي يحشر الناس على قدمیی والعاقب الذي لیس بعده نبي . 

ومن أسمائه كذلك: الرژوف» والرحیم ونبي التوبة» ونبي 
الر حمت ونبی الملحم والفاتح» والأمين. 

وها الشاهد» وال شترا والنذير. والقاسم 
وال خوك والقتال» وعبد ۳1 والسراج ات وسيد ولد آدم» 
وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود. 

وأسماؤه یا على نوعین : 

النوع الاول : خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل: کمحمد؛ 
وأحمد) والعاقب. والحاشر والمقفى. ونبی الملحمة. 

النوع الثاني: ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه 
کماله؛ فهو مختص بكماله دون أصله: كرسول الله » ونہیه» وعبده» 
والشاهد. والمبشر› والنذین ونبی الرحمت ونبی التوبة . 


۲ - أسماؤه يد 52 ۱۹ 
خحتت ل ل کح )وو تحت کح ره کح 
ثانياً - معاني أسمائه 05ه: 

وهذه الأسماء لها معان معلومة: 

فأما آحمد: فمعناه: أحمد الناس لربه على قولء وعلی قول آخر : 
اش الناس وأولاهم بان تحين 9 فیکون کمحمد في هذا المعنی ؛ إلا 
الذي بحمد أفضل مما یخمد غیره. فمحمد فى الكثرة والكمية› وأ منت 
فى الصفة والكيفية . قاله ابن القيّم یه . 

والمتوكل: ظاهر لا يحتاج إلى بيا؛ فهو عليه الصلاة والسلام 
آصدق المتوکلین على ربه . 

والماحی : الذي محا الله تعالی به الکفر» فما محی الکفر ما محی 
بنبی الله اة . 

والحاشر : الذي پحشر الناس على قدمیه . 

والمقفي : کذلك. وهو الذي قفی على آثار من تقدّمه. 

ونبی التوبة : أي الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الارض . 

ونبی الملحمة: أي الذي بُعث بجهاد آعداء الله تعالی . 

ونبی الرحمة: عَلْمْ لا تحتاج إلى بیان . 


والضّحوك القگال: اى هو ضحوك في وجوه المومنین» وقتّال 
لأعداء الله تعالى لا ا فيهم لومة لائم. 


۲۰ 52 في ظللال السيرة النبوية 


ثالثاً - الأسماء دلائل على الارواح: 

قد علمت أن الأسماء دلائل على الارواح؛ فهذه الأسماء تراها 
دلائل على ما كان عليه محمد یل من أخبار محمودة» وغايات رفيعة». 
راا ای ان یخی ها ته کون تراسا تخیر رغيات 
يهتدي بها الکرام في آثره. وقد علمت في شرع الله تعالی أن الواجب 
على الوالد أن یرعی مثل هذه الحقوق فى حق ابنه» وآن يُحسن اسمه؛ 
فان الاسماء دلائل على الأرواح. وال المستعان. 


أولا - النسب الأصيل: 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. وهذا القدر من النسب متمق علیه بد بين العلماء. وما زاد عن ذلك 
فل قفا 

ولد و كريم المعدن؛ أصيل النسب. نبیل الصفات من جذور 
غائرة في أعماق الأرض أصالة ورفعةء قال ية عن نفسه: إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة. واصطفى من 
قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم“ . . وقال ب «بعشت من 
خير قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى كنت من القرن الذي كنت فيه»" 
ثانياً ‏ الحياة الكريمة من صنع الرجال: 
للرجال تاريخاًء ولا تخلد لهم ذكراًء ولا تكتب منهم عمالقة على عالم 
الأرض» وإنما تبقى الحياة الكريمة من صنع أيديهم بعد توفيق الله تعالى 
(۱) رواه مسلم. 


(۲( رواه البخاري. 


۲۲ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 
اج ال | بت ریت ار ا 
لهم. . لکن الله تعالی حين بعث نبیه بعثه في أمة قامت على العصبیات 
القبلية» وتنازع السب وتفاخر الأحساب» ومثل هذه الأمة لا یصلح 
فيها داعية ما لم يكن على أصالة في النسب يعرفونه» فیقرون له بذلك. 
وهذه بعض مقومات النجاح التي أرادها الله تعالى لنبيه ی على وجه 
الأرض. 

إن القبيلة في ذلك الماضي ظلت مصدر فخر وعون في تحقيق 

إن القبيلة هي التي دفعت نبي الله لوط ي أن يقول: لو أن لي یک 
و ءاوی إل رک سیر © [هود: »]8١‏ وكانت قبا ذلك مصدر فقوة 
لخطيب الأنبياء شعيب 4# حين قال له المعاندون: ا يسْعَيْبٌ ما نظْقَه 


عد 


ر2 2 


لا رهطك رمك وبا أت ع 
يعر © [هود: .]4١‏ 

ورسول الله محمد و3 عاش كذلك كريم النسب» وظلت قريش كلها 
تعجز أن توصل شيئاً من الأذى إليه بي رغم ما يصنعه في تسفيه آلهتهم 
وتقبيح أحلامهم؛ لأن أبا طالب عريق النسب في قريش كان يحميه. 
ويذود عنه» ويستره أن تلحق به تفاهات القوم على أرض مكة. 

ولك أن تتأمّل ما بين رسول الله مي باسلامه وبين عمه أبي طالب 
بكفره؛ لم تستطع عقيدة الكفر أن توهن حبال النسب فيتخلى الكافر عن 
قرابته » ورك تة لقتال مه ايد القرشیین . . والقبيلة اليوم تتنامى في 
آعراف القانون» ویقوم في أحيان كثيرة وجلاً لها خائفاً منهاء وعلی 
الدعاة أن يدركوا أنها مصدر عز ونماء وفخر» وآصرة تناصر وقوة في أيام 
الشدة والعْصّبّة. لكن ذلك كله وفق ما آراد الله تعالى» وتحت لواء 


ند فد ۶2 ۲۳ 


رص وه وم 


شرعه. وهذه وصيه الله تعالى لنبيه فة : #وأنذِز عَشِيرِيَكَ الافربیت 6 
[الشعراء : ۶ ۲ ]. 

إن إدراك ١‏ لمصلحه لذلك واجب ل يعفي منه أحد أراد لدين الله 
تعالى التمكين» فالعناية بهم والحرص على جمع كلمتهمء وإيصال رسالة 
الحق إليهم هو منهج الأنبياء والمرسلين. . والله المستعان. 


4 % +£ 


الفصل الرابع 
۱ ۳7 3 
فاته عي [١‏ فلقية 


أولا - جمال الخلق والصورة: 

كان و أروع الناس حلَقاًء وأجملهم سيرة» وأروعهم حالاً 
وكمالاء وصفاته الخلقية تبيّن لك عن شيء من ذلك» ففي حديث 
ا له قال : «كان وه ليس بالطويل البائنء ولا بالقضیر ولا 
بالأبيض الامهق ولا بالآدم» ولا بِالجَعْدٍ المَطط» ولا بالسّبط» ليس فى 
لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء)”''. 1 ۱ 

وفي حديث البراء بن عازب وله قال: «كان ية رجلاً مربوعاًء 
بُعيّد ما بين المنکبین؛ عظيم الجّمّة إلى شحمة أذنيه)”" . 

وكان 385 يسدل شعره. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. وإنما 
كان يسدل شعره موافقة لأهل الكتاب فإنهم كانوا یسدلون. فإن متابعة 
أهل الكتاب أولى من متابعة غیرهم. ثم بعد ذلك فرق رأسه كين" . 

وكان يرجل رأسه يده تقول زوجه عائشة ولا : «کنت أرجّل رأس 
سول انه ملق وا نحا تين ادو كان تفت لقي .فى ليله وی جل 
ور وان 000007 د 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه . 
(6) متفق عليه. 


؛ ‏ صفاته ا الخلقية 2 ۲۵ 


وقد ورد في حديث ابن مغمل قال: «نهى باه عن الترجل إلا 
وس (۱) 
ا 


وفي حديث أنس وك نه قال : «ما عددت في رأس رسول الله کل 


ولحيته إلا أربع عشرة شعرة ة بیضاء(. 


وقد سئل جابر بن سمرة ويه عن شيب النبى یی فقال: «كان إذا 
2 2 5 08 ۰ 0 7 


وفي روايه: «لم يكن في رأس رسول الله و شيب إلا شعرات في 
مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن بالدهن»”". 


يبلغ ذلك» إنما كان شيئاً في صدغیه. ولكن آبا بكر وله خضب بالحناء 


والکتّم» . 


وفي حديث آنس ول سه قال : #رأيت شعر رسول الله وك 
مخضوباا 


وفي حديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال: ارات تم 
رسول الله ية عند أنس بن مالك و 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي» وصححه الألباني» ووجه الجمع كما تعلم أن النهي محمول 
على المبالغة في ذلك ؛ لحديث نهي النبي ی عن كثير من الارفاه . 

(۲) رواه ابن ماجدء وصححه الألباني؛ وعند البخاري في الفضائل عن أنس: ليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 

© :روا ميلم 

(4) رواه الترمذي» وصححه الألباني. 

(4) رواه الترمذيء وحسنه الألبانى. 


١‏ 52 في ظلال السيرة النبوية 


كان البياض في مقدم لحيته في العنفقة قليلاء وفي الرأس نبذة يسيرة لا 
كا ۰ (۱) 
د بری ۳ 


والجمم بين هذه الأحاديث في مسألة حضابه یا ما قاله النووي : 
والمختار أنه يِه خضب في وقتء دل عليه حديث ابن عمر ويا في 
الصحيحين › وتركه في معظم الاوقات فاخب كل يمنا راف وهو صادق » 
والله أعلم. اه. 

ولم يأتِ في حديث صحيح: أن النبي ی كان يكتحل› انها 
جاءت الوصية بالكحل فى قوله ا : «اكتحلوا با لانمد فإنه يحلو البصر 
وت الشغر 6 . 

ومن صفاته َيه ما ورد في حديث علي بن آبي طالب وله قال : 
«کان ية شثن الکفین والقدمین - أي: غليظ آصابع الراحة -» ضخم 
اس مک ال گرا دس أي رؤوس الأصابع -. طويل المسربة - 
آی : الشعر الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة» . 


ول یی جار تن سمرة فد كان :انكل العين د ي 
طویل شق العين -» منهوس العقب - أي قلیل لحم العقب*". 
وفي حدیث البراء بن عازب ف آن وجهه كله کالقمر" ۳ . 


۱ رواه ام وصححه الحافظ ابن حجر. 
(۲) رواه ابن ماجه وصححه الالباني: والائمد: حجر الکحل الاسود المعروف عند 
الناس. 
ن 
)۳( رواه مسلم . 


(:) رواه البخاري. 


؛ - صفاته :28 الخلقية ۸ ”" 


وفي حدیث آبی هريرة طبه قال: «کان رسول الله ية آبیضص كأنما 
صیغ من فضة! . 


وفي حدیث آبي الطفيل مَك تنه قال : «كان أبيض»› فاا a‏ 


ثانياً - خاتم النبوة: 
وقد 0 خاتمه 0 بت قال: " 


o زر‎ 


وحدية خايز عن مر ونه قال: «رايت الخاتم بين كتفي 
رسول الله نا غدّة حمراء مثل بيضة الحمامة» . 


سول ان «يا ابا يزيد. مني فاسع رهه لمت غير" 
ا 


كان في ظهره بَضعة ناشزة» 0 


. رواه الترمذي. وصححه الألبانی‎ )١( 

۱ زرا تلع ۱ 

(۳) متفق عليه . 

(4) رواه مسلم. 

. رواه الترمذي» وصححه الالبانی‎ )٥( 

(1) رواه الترمذي. وجرد إسناده الألباني» أي : كقطعة اللحم الظاهرة. 


۸ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


وفي حديث عبد الله بن سرجس وه قال: «فرأيت موضع الخاتم 
على كتفيه مثل الجشم» حولها خيلان كأنها ثآلیل»". 
ثالثاً ‏ الکمال البشري: 

هذه صفات نبيك ويه أفضل صفات ظهرت على مخلوق 
والعظماء لا ینبلون بجمالهم وتناسق صفاتهم» ولكن بآثارهم. وجميل 
فعالهم. والدهماء من الناس هم الذين يلوون عنقاً للجمال والزينة 
الظاهرة ناسين أو متناسين صفات الرجال الحقيقية على وجه الأرض. . 
غير أن الله تعالى أراد لنبيه ما الكمال البشري فزیته بهذه الحلل. واعتنى 
به فى مثل هذه الخصال. والله المستعان. . 


$ ¥ ¢ 


(۱) رواه مسلم. 


الإ“ الدوحة النبوية المباركة 


أولا - أمهاته وحواضنه کا : 

© أمه: آمنة بنت وهبء وقد توفيت بالأبواء وعمره ية ست 
سنوات . 

© آمهاته من الرضاعة: ثويبة مولاة أبي لهب ونجليمة الخد 

©ه حواضنه: أم أيمن» وبَرّكة الحبشية. 
ثانياً - زوجاته وسراريه 4#: 

«أولى زوجاته كله : خديجة بنت خويلد ويا تزوجها قبل النبوق 
ولها أربعون سنة ولم يتزوّج عليها حتى ماتت. وأولاده كلهم منها إلا 
إبراهيم» وهي المرأة التي وقفت عَضداً في مؤازرة نبي الله یاوه ماتت فا 
قبل | لهجرة بثلااث سئین . 

ثم تزوّج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية» وهي التي وهبت 
الب وأسکنهن ۳ قلہه» وأعلمهن ال وهي التي عرضها الملك قبل 
نکاحها في سَرّقة من حرير وقال: هذه زوجتك. . تزوج بها ی وهي بنت 


۳۰ 52 في ظلال السيرة النبويد 


ست سنین؛ وبنی بها في السنة الاولی من الهجرة وعمرها تسع سنین, 
ولم یتزوج بکرا غیرها وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غیرها 
وکانت ا جب الخلق الی قلبه» ونزل غذرها من السمای واتفقت الامة 
على کفر قاذفها وهي أفقه نسائه وأعلمهن بل أفقه نساء الامة وأعلمهن 
على الاطلاق» وکان الاکابر من أصحاب النبي ية يرجعون إلى قولها 
ویستمتونها . 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب ويي . 

ثم تزوج زینب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن 
عامرء وتوفیت عنده بعد ضمه لها بشهرین. 

ثم تزوّج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزوميت وهي آخر 
نسائه فوت 

ثم تزوّج زینب بنت جحش وَهينا؛ وفیها نزل قول الله تعالی: لا 
قضی زید ينا وطرا رها [الأحزاب: ۰]۳۷ وکانت تفتخر بذلك على 
سموات". وتوفیت في آول خلافة عمر بن الخطاب وليه وکانت أولا 
عند زيد بن حارثة ول فلما طلقها زید زوجه الله تعالی إياها . 

وتزوّج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية وه وکانت 
من سبايا بني المصطلق» فجاءته تستعين به على کتابتها فأدَّى عنها 
کتابتها وتزوجها. 
اسمها هند. وتزوجها وهی ببلاد الحبشة مهاجرت وأصدقها عنه النجاسي 
أربعمئة دينار» وسیقت إليه من هناك» وماتت في أيام آخیها معاوية. 


ه ‏ الدوحة النبوية المباركة 2 ۳۱ 


کس س م لد( 


وتزوج ية صفية بنت خيي بن أخطب ر اء وكانت من أجمل نساء 
العالمين. ركاف دو شارت له و المي ایا وجعل عتقها 
صداقها. 


ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وَقْيْنَا؛ وهي آخر من تزوج بها 
في عمرة القضاء بعد أن حل من عمرته. 

فهذه إحدى عشرة امرأة تزوّج بها نبي الهدى ی وأربع إلى خمس 
هن من خطبهن النبي یل أو وهبت نفسها له ولم يتزوجهن. 

ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه توفي عن تسع 
منهن؛ وكان يقسم لثمان وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته كَكْهِ: زينب بنت 
جحش سنة عشرين» وآخرهن موتا أم سلمة سنة اثنتين وستين في خلافة 
يوك هت 

وأنت تعلم ‏ لا حرمك الله التوفيق -: أن الزواج سنّة من سنن الله 
تعالی في الأرض ؛ قال تعالی : اوقد سنا رسلا ین بلك وحعَلنَا لحم رو 
دی 4 [الرعد: ۰]۳۸ وهدا هو الاصل المطرد في حياة الصالحین» 
والتنسشك بترك الزواج بدعة مکروهه دخیله على الاسلام بعيدة عن معانیه 
وأسراره وکم من زوجة کتب الله تعالی بها نصراً للاسلام وأهله وعونا 
على تبلیغ رسالة الله تعالی في الأرض 

© لقد كانت خديجة زوج رسول الله ية سبباً عظیماً في نجاح هذه 
السا ولك آن تتخیّل سرد ولج علیها البیت عانقا واعخاد من ار 
الملّك الذي نزل عليه لأول وهلة في غار حراء؛ حين قالت: «كلاء والله 
لا يخزيك الله آبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الکل. وتکسب المعدوم. 
وتقري الضیف وتعين على نوائب الحق". . ولم تقف عند هذا الحدء 


۳۲ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


بل ذهبت تطوف به على آثار السابقین من آمثال ورقة بن نوفل وغیره من 
الصالحین . . وکانت عوناً لزوجها بمالها. ومكانتهاء وکرامتها عند 
قومهاء فهي أحد أسباب النصر والنجاح والتوفیق التي رافقت نبینا ولو في 
بدایات الدعوة الخالدة المباركة . 

© وعائشة نموذج آخر على آثار الصالحات في تحقیق مراد الله 
تعالی في الأرض» لقد كانت وا نموذجاً لسکن زوجها ی إليهاء 
والبیوت الآمنة المطمئنة تحلق بالرجال فى سماء الناجحین . والله 
المستعان! . . ۱ 


الحديبية لكان كافياً في استجلاب صحبة مثل هؤلاء النساء رضي الله 
تعالى عنهن آجمعین . 

وقبل ذلك وبعده كم هي السنن التي حفظت للأمة عن طريقهن؟! 
وكم هي الآثار والأخبار التي هي نماذج حیت وشواهد مضيئة على 

الزواج راحف وطمأنينة» وسکن. وإذا وفق الزوج للزواج من 
صالحة تقية فلا تسأل عن آثار النجاح في حياة هؤلاء الرجال. 

والناعقون اليوم على نبينا ية بالشهوة في كثرة من ارتبط بهن يله 
هم أحوج إلى حفنات من تراب تملأ أفواههم. ویک في الرد علي 
زواجهن لجکم باهرة» وغايات عظيمة» وهذا هو اللائق بحياة الانبیاء. 


e‏ وكان له َة أربع سراري: مارية وهي أم ولده إبراهيم؛ 


وريحانة؛ وجارية أصابها في بعض السبي؛ وجارية أخرى وهبتها له زينب 

فهل يدرك القدوات والمصلحون آثار اختيار الصالحات وتقديمهن 
على غيرهن؟ كيف لا! وهن وصية رسول الله يكِيةِ: «...فاظفر بذات 
الدين تربت پداك»؟. 

إن الشرع لم يرفض الصفات التي تدعو لزواج المرأة من الجمال 
الال وال جه :وا تسه کل نوإنما رف الععلق ع ده الات 
وتقديمها على غيرها. 

وإنني أحذر في هذا المقام ضرورةً من شيوع تفضيل صفة الجمال 
على بقية الصفات؛ ليس لدى عامة الناس» ولكن لدى الدعاة والمصلحين 
والقدوات» وقد ولدت هذه النظرة آمراضا خطيرة في صفوف المصلحين 
من الوهن والضعف والركون إلى الدنیا» وبات بعض من اللامعين في 
صفوف الدعوة في مؤخرة الركب بعد أن كانوا قوّاده وربّانه . . والله 
المستعان. 


ثالثاً - آولاده ا : 


ثم القاسم. وبه كان يكنّى» مات طفلاء وقیل : عاش إلى أن رکب 
ی 


ثم رقیت وأم کلنوم وفاطمة. وعبد الله؛ وهؤلاء الأولاد كلهم من 


)۱( رواه البخاري . 


WW ¥‏ في ظلال السيرة النبوية 


ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطية سنة ثمان من 
الهجرة. ومات طفلاً قبل الفطام . 
رابعاً ‏ أعمامه وعماته بلا : 
١‏ - آعمامه: حمزة بن عبد ا لمطلب» أسد الله تعالی » وأسد رسوله بت 
والعباس. وأبو طالب. واسمه: عبد مناف» وآبو لهب. واسمه 
عبد العزّى. واخرون. 
5 وعماته: صفية أم الزبير بن العوام. وعاتكة. ويرّة. وأروى» 
وأميمة . نا أسلم منهن : صقية » واختلف و في إسللام 
وظهر آثرهم. وغيرهم محاه الزمان بتطاول العهد. وهكذا هو التاريخ: 
ول هؤلاء الأربعة: . حمره ة البطا ل المغوار» والقائد الشجاع ما 
و النبي ید ابراه با ف خد أن ذرف الدمع عليه. ولما 
سمع بكاء نساء قرئض هلين O CE‏ : «أما حمزة فلا بواكى له" 
والتاريخ لا يتجاهل العظماء البتةء بل يكتب آثارهم» ويدوّن حياتهم. 
ويحتفل بأسرارهم . 
والآخر العباس ويكفيه شرف الإسلام معنى ورفعة. 
وآخران على رايات الكفر. أما آبو طالب : فنازع من أجل نبينا يلي 


وتحمل في سبيل ذلك ملامة قريش» وأبى أن يتخلى عن أواصر القرابة 
ولتت وظل هكذا حتى فارق الحياة! . 


ه ‏ الدوحة النبوية المبارکة 502 ۳۵ 
دی ۹ رز بت یسح 

وأما الثاني : آبو لهب : فشرق بالدعوة وغصض بهك وظل یناضل 
من أجل صدها عن طريقهاء ولعل زوجه أم جميل لعبت دورا كبيرا في 
آژه على ذلك العداء. . وكل رحل. . 

أما حمزة فذكره تراث تتناقله الأجيال في مثل أزمانناء ومثله 
العباس يمر ذكره عبر سير الصالحين» وأما او طالب فضحضاح النار 
نموذجاً من نماذج الخاسرين على ظهر هذه الأرض» والله المستعان. 
خامساً ‏ موالیه عَلِلهِ: 

منهم زید بن حارثة ؛ حبه ميد أعتقه وأسلم. وأبو رافع؛ وئوبان 
ویسار وهو قتيل العرنيين» ویذعم أهداه للنبي یل رفاعة بن زيدء وهو 
الذي غل الشملة يوم خيبرء وقال نبي الله ية : «إنها لتلتهب عليه نار 
وكرْكرَةء وكان على عياله ومتاع السفرء وهو الذي غل العباءة كذلك يوم 
خيبر فقال ا : «هو فى النار». 

ومن مواليه: أنجشة الحادي. وسفينة بن فروخ» واسمه مهران. 
وإنما سماه رسول الله و سفينة لأنهم كانوا يحمّلونه في السفر متاعهم 


¢ 


فقال : «أنت سفينة». . أعتقته أم سلمة را 

وأنت ترى في سيرة هؤلاء من سكت عنه التاريخ» ويكفيه شرفا ذكر 
فصار حطباً لنار جهنم في خطايا الغلول. 

وأنا تركت جموعاً من هؤلاء لم أر مصلحة في تعليقهم بسيرة هذا 
العظیم وهؤلاء لولا البيان العام لما ذكرت أحدا منهم. والله المستعان. 


5 2 في ظلال السيرة النبوية 
سادساً ‏ خدّامه عله : 

خدمة نبي الله تعالى شرف يتهيأ لها كل صالح» وتشرئب إليها عقول 
المفلحین؛ وكيف لاء وهم في صحبة أعظم نبي على وجه الأرض؟! . 

تنوعت خدمة هؤلاء لرسولهم بء فأنس بن مالك كان على 
حوانجه» وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه؛ وعُقبة بن عامر 
الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفارء وأسلع بن شريك صاحب 
راحلته» وبلال بن رباح المؤذن» وسعد. موليا آبي بكرء وأبو ذر 
الغفاري. وأيمن بن عبید. وأمه أم أيمن. وكان أيمن على مطهرته 
وحاحته . 

خدمة المصلحین شرف لكل عاقل. وهي جزء من الأدب الذي 
تمثله آرواح الصادقین المقبلین على شرف العلم والعلماء. . . لقد كان 
الصحابة يتشوّفون إلى خدمة نبیهم ول ویجهدون في سبیل ذلك جهداً 
عظیماً بما دنك علی عظیم شوقهم ومحبتهم له که وفي ذلك المنهج 
آسوة لكل من آراد آن یتشبه بهم. . فالعلماء ورثة الانبیاء وتقدیرهم 
وخدمتهم من الشرف ما یتمثله كل عاقل . والله المستعان . 

وقد كان نبيك که مثلاً لمعاني العطف والرحمة مع هؤلاء؛ ألم 
يتحدث أنس بن مالك وه عن آثار هذه الخدمة ؛ فقال : «خدمت النبي ميا 
عشر سنين فما قال لي أف قطء ولا قال لي لشيء صنعتثّه : لِم صنعيّة؟ ولا 
لشي» اكه ال الل 

وهذا ربيعة بن كعب الأسلمى وله قال: «کنت أبيت مع 
رسول الله يِه فأتيته بوضوئه وحاجتهء فقال رلتیه تقلت اسالك 


( رواه الترمذي في الشمائل . 


ه- الدوحة النبوية المياركة 52 PV‏ 
سس ما داتس تک سم سس 
مرافقتك في الجنة قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعتى على 
نفسك بکثرة السجود؛""؟ . 


وأنت تری في هذین المثالین فقط ما یجعلك تقف حائراً أمام هذا 
النموذج العظیم؛ عشر سنوات بأيامها ولیالیها. وساعانها ودقائقها 
وظروفها وملابساتها كلها لم تغيّر خلقأ ولم تستطع مع طولها في خلق 
أحداث خارجة عن هذا السمو الاجتماعي الرائم في حياة رسول الله ی . . 
إن هؤلاء بشر مثلهم مثل غیرهم یصیبون ويخطئون» یفرحون ويحزنون» 
یضحکون ویبکون. ومع ذلك لم یحفظ لنا أنس وليه موقفاً واحداً تعرّض 
فيه هذا النموذج للخطأ البتق وهل هذه إلا أخلاق الکبار بحق؟! . . 

وربيعة هو الآخر يدقق لنا تعبيره في أسرار هذه العظمة؛ فيقول: 
فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال: «سلني!» حتى تعرف وأنت تقرأ هذه 
القصص الاجتماعية في حياة نبيك ی أنه أوتي جوامع الأخلاق كما 
آوتي جوامع الکلم. . تأمل هذه الكلمة: «سلني». وتأمل متى طرحها 
نبيك ية على ربيعة؟! حتى تعلم أن الكرماء أعز رجال في تاريخ أمتهم. 
وأن القادة بعض من آثار الأنبیاء. . «سلني» كلمة تأتي على الجراح 
فتطیب» وتغوص في الأعماق فتكتب مآثر الحب والامتنان . 

وتأمل حين سأله تلك الأمنية العظيمة كيف كان جواب نبيك وَل : 
«فأعنّى على نفسك بكثرة السجود»؛ فلله در القادة ماذا يكتبون في التاريخ 
من مآثر؟! حقق لخادمه الفرحة» وسل على تعبه روح المودة» وحرص 
على مکافأته بأحب ما یرید» ومع کل ذلك علقه بعمل؛ وشحذ همته 
اوغ وتحققت له آثار الدعوة في ظل أخلاق لا یحسنها إلا الکبار . . 


(۱) متفق عليه. 


۳۸ 32 في ضلا ل السيرة النبوية 


فيا ليت شعري من يستطيع وصف هذه المقامات؟! ومن يهتدي بآثارها 
فيكتب في امتثالها أروع قصص الاقتداء؟! . 

+ 2۵ ۳ 
سابعا ‏ كتابه عل : 

هم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» والزبير» وعامر بن فهیرت 
وعمرو بن العاص وا بن كفي وعبد الله بن الأرقمء وثابت بن 
قيس بن شماس› وحنظلة بن الربيع. والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن 
رواحة. وخالد بن الوليد. وخالد بن سعيد بن العاص› ومعاوية بن أبي 


سفيان» وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصّهم به. 
خامناً - مؤدّنوه کل : 

وكانوا أريغة: اثنان بالمدينة ؛ وهما: بلال بن رباج وهو أول من 
أذن لرسول الله ية وعبد الله بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمىء 
وبقباء : سعد القر ظ مولی عمار بن یاسر » وبمكة: أبو محذورة؛ واسمه : 
أوس بن مغيرة الجمحي. وكان انو محدورة یرجم في الأذان - والترجیم: 
هو أن يقول الشهادتين مرتين؛ مرة بصوت منخفض. ومرة بصوت مرتفع - 
ویئتی الإقامة فيجعلها كأذان بلال وبلال لا یرجم ويفرد الإقامة. وهي 


س اند ت ای كادت! : 
تاسعاً ‏ أمراؤه علا : 

كان له ول عشرة أمراء؛ منهم من أمّره على مدن كاليمن» ومكة. . 
ومنهم أمراء على الحج› ودحو ذلك . 


ه الدوحة النبوية المباركة ۱/2 ۳۹ 


ومحمد بن مسلمة : خرن يزه E‏ 

والزبير بن العوام : حرسّه يوم الخندق. 

وعبّاد بن بشر: وهو الذي كان على حرسه. 

وحرسّه جماعة آخرون غير هولاء. فلما نزل قول الله تعالى: وان 
عمك ین الاس [المائدة: 7۷] خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف 
رن 
حادي عشر - من كان یضرب الاعناق بين يديه لا : 


هم . علي بن آبي طالب» رالزبیر بن العوام. والمقداد بن عمرو. 
ومحمد بن مسلمت وعاصم بن ثابت. والضحاك بن سفیان. 


رکال قیس بن سعد ين عبادة الانصاري منه كله بمنزلة صاحب 
الشرطة من الأمير. 

ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية . 
ثاني عشر - من كان على بعض شؤونه م : 

كان بلال على نفقاته» ومعیقیب بن آبی فاطمة الدوسی على خاتمه 
وابن مسعود على سواکه ونعله . 
ثالث عشر ‏ شعراوّه وخطباؤه يِه : 

كان من شعرائة الذين بذبون عن الاسلام: کعب بن مالك؛ 
وعبد الله بن رواحت وحسان بن ثابت وکان آشدهم على الکفار . 


رابع عشر - حداته مل : 

منهم : عبد الله بن رواحة وآنجشت وعامر بن الأکوع وسلمة بن 
الا کوع . 
خامس عشر - سلا حه وأثاثه عله : 

كان له يخ تسعة أسياف» وكان له سبعة آدرع؛ وخمسة رماح» 
وکانت له راية سوداء » وکان له فسطاط. ومحجن قدر دراع» وكان له 
أقداح وأوان لبعض حاجته. وصاعء ومد وقطيفة . وسریر » وفراش من 
أدَمم حشوه ليف . 

وهذه كلها العن ذكرت كانت بآسمائها أعلام معروفة عنده عند 
فا هنا فخا إلا أستماة: 


سادس عشر - دوائه کل : 

قال ابن القيم له : «كان له َة سبعة من الخيل» وخمسة من 
رالعضباء. والحدعاء("؟ وكانت له خمس وأربعون اه وكانت له 
مئة شاةء وکان لا يريد أن تزید. كلما ولد له الراعي بهمة ذبح مکانها 
ستاو اه. 


لا یعرف التاریخ إلى الیوم قادة یعرفون بمرکوباتهی وانما بقیت 
)١(‏ قال صاحب (تاج العروس): هذه ناقة رسول الله لةه ولم تكن عضباء ولا جدعاء ولا 


قصواء وإنما هن ألتاب لهن كما ذکر ذلك أصحاب السیر . 
(۲) هي الناقة ذات اللبن. 


ه الدوحة الثبوية المباركة 2 3 


هذه الأخبار ساطعة في حياة نبينا يِِ؛ٍ لأنه تاريخ يختلف عن كل الكبار 
على ظهر الأرض» لقد ركب النبي ی البغل» والحمارء والابل وهذا 
هو مركوب صحابته رضوان الله تعالى عليهم. . وأوسام القادة نماذج من 
القيم لا تعترف بالمظاهر»ء ولا تتمايز بها بين الناس . والله المستعان. . 


اولا - الرؤيا الصادقة: 

تعرض رسول الله 2 قبل مبعثه إلى جملة من إرهاصات النبوت 
منها: ما قاله بل : «إني لأعرف خجراً بمكة كان یسلم علی قبل أن 
6 5 5 6 0 > 00 7 
أبعث » إنى لاعرفه الان» : 

ومن هذه الإرهاصات: الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» وهي أول ما بدي به من الوحي" ۳ . 


ثانياً ‏ العزلة: 

وحبب إليه 33 العزلة؛ فكان يعتزل في غار حرای فيمكث فيه 
الليالي ذوات العدد؛ حتى فجَأه الحق وهو في ذلك الغار""". . وقد ورد 
تقدیر ذلك التحئّث بشهر» ولیس هناك نص صریح في ما كان یحدث في 
هذا التحنّثء غير أن من المجزوم به أن تلك الوئنية التي عاش 
رسول الله ية في جنباتها كان كيرها يؤذيه أشد الأذية» ويخز ضميره 
بشيء من معاني الأسى على أمة ضائعة ليس لها منهج! . . 

لقد عاش النبي يل في تلك الفترة وهو يتأمّل تلك الأمة التي 


01 زوا هل : 


63 وه عليه 
(۳) متفق عليه. 


ها قبن الو 502 ۳ 
تتنازعها الأهواء» ويشاهد تلك الأحوال التى اجتالتها الشياطين فرحلت 
بها عن عالم الفطرة وارکستها في تیه الظلمات! . . لذا کان حتماً علی 
نبي الله َة وهو يعيش فطرة الله تعالی في قلبه أن یرحل یستلهم عِبَرَ 
الكون» ویستل قلبه من عالم الكفر والضلال. . 

إن القلوب لا تنزل عليها الرحمة في الغالب الأعم ما لم تسد 
كثيراً في أوقات الخلوة! والإيمان لا يجد طريقه للقلوب حتى تخلو 
بربهاء وتتعبّد له. وتخرّ بين يديه لا تسأل غیره. وحين تتهيأ بمثل هذه 
الدرجة من الذل والرقة تتنرّل عليها رحمات الله تعالى!.. إن مجتمع 
الوثنية لا يمكن أن يعين قلبا على تدبّر أو يساعد عيناً على دمعة!. . لذا 
وی النبي ی ظهره تلك الجموع إلى غار حراء. 

إن الخلوات هي الفجاج الواسعة إلى عالم العبادة الربانيت 
والسكينة الأخلاقية . . ولما أن تهیَاً النبي ول بهذه الخلوات» وتزین تماما 
بآثار العبادة؛ جاءت الهبة الربانية في ذلك المکان» ونزل جبریل وهو 
يحمل أعظم رسالة هتف بها نبي على وجه الأرض» ولك أن تتصوّر تلك 
اللحظة التي نزل فيها جبريل إلى الأرض ليبلغ هذه الرسالة إلى أعظم نبي 
على وجه الأرضء وكم ترتب على هذه الرسالة من آثار ربانية لا يدرك 
آثارها الحقيقية إلا من قرأ تلك الحُقبة من الزمن» وعاش في رحابها 

وإنني أقول: لم ينزل الوحي على النبي ية إلا وهو متهیّی تمام 
وقطرات السماء الباردة لا تثمر إلا على أرض طيبة مباركة!. . وعلى 
الدعاة أن يدركوا آنهم أحوج شيء إلى الخلوات خلوات تَرَحْل قلوبهم 
فيها إلى ربها تبارك وتعالی» وتسجد بين يديه ذليلة مفتقرة . 

إن العيش في الكون الهائج يولد شَعَثاً وفرقةء والخلوة الهادئة تلم 


31 7/2 في ظلال السيرة النبوية 


ذلك الشَّعَتْء وئذهب بتلك الفرقة. . ونحن في آزمان ذهب کیرها إلى 
مسافات بعيدة وأحرق بعض جوانبها. فکیف بنا ونحن بين يديه وأقرب 
الناس إليه؟ ! فهل ندرك آثار الخلوات؟! . 

وقد قال سید قطب ينه : وکان اختياره ية لهذه العزلة طرفاً من 
تدبیر الله له ليعدّه لما ینتظره من الأمر العظیم . .۰ . ولا بد لأي روح يراد 
لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى؛ لا بد لها من 
خلوة وعزلة بعض الوقت» وانقطاع عن شواغل الأرض» وضجة الحياةء 
وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. . لا بد من فترة للتأمّل والتدبر 
والتعامل مع الکون الکبیر وحقائقه الطليقة. . . إن هذه الخلوة هي التي 
تؤهّل الروح الکبیر لما هو آکبر. وتدربه على الشعور بتکامل ذاته بدون 
حاجة إلى غرف ااا امن مضدر اکن عير بدا العرف 
الشائع! وهكذا دبر الله تعالى لمحمد مي وهو تعد ل الأمانة 
الكبرى» وتغيير وجه الأرض» وتعديل خط التاریخ. . دبّر له هذه العزلة 
قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات. اه 

ومن أراد أن يكتب لنفسه تاریخا شبيهاً بتاريخ نبيه ڳل فليس له 
سوى هذا الطریق. . آما كيف؛ فأتركها للقارئ يحددها في ضوء سنة 
نبيه كل وآثار السلف وحياة الصالحين» وحين يحسن ذلك بصدق سبجد 
في قلبه ما لو عرفه غیره لجالده علیه بالسیف! وال المستعان. . 


A AF‏ وله 


29 18 ا ا 


لخر رمن 0 


ا نزول الوحي واا 


أولا - في غار حراء: 


«قال حين نزل : اقر قال: ما أنا بقارئ» قال : فأخذنى فغطّنى حتى 

بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقر قلت: ما أنا بقارئ» قال: 

فأخذنى فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال : اقرأء فقلت : 

ما أنا بقاری قال : فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 

2 م و مور ر مح يمو 

فقال : اوا يات ریک اليف لى ل لق الانتن من علق لن افا رک الاد 
ى عل باه ل عل آلاسَن ما لر بر [العلق: ۱ - ۵]. 


ومع رن وین عون عا دوا دی فان ۳ زر زر 
كلا وال لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتصدق في الحدیث 
وتحمل الکل وتکسب المعدوم» وتقري الضيف. وتعین على نوائب 


الحق . 


ثم انطلقت به خديجة حتی أتت ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة؛ 
وكان امرأ تنضر في الجاهليةء وكان شیخا كبيراً قد عمي. فقالت له 
خديجة: اسمع من ابن أخيك. فأخبره النبي یل بما رأى» فقال ورقة: 
ها اش موی له :سول هانق موی نا لقني أكون كوا عد فا عه 
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يخرجك قومك. فقال يَلِهِ: أو مخرجي هم؟ فقال: نعم؛ لم يأتِ رجل 
قط بما جئت به إلا عودي وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم 
لم ينشب ورقة أن توفي». 

إن هذا الدين عظيم» كبير على التفوس لقد لقي النبي ی منه كربا 
وألما وخوفاء وعاد ية يرجف فؤاده من آثار هذا الوحي» حتى خاف 
على نفسه الموت. 

إن رسالة الإسلام أعظم من أن تأتي باردة؛ لأن متطلباتها كبيرة 
عظيمة. وعلى الدعاة أن يدركوا أنهم يحملون هذه الرسالة تبعاً لأنبيائهم. 
وعليهم أن يدركوا أن لها آثارا بلیغت وتكاليف کبیرة. ولا يقوم بها إلا 
أتباع الأنبياء بحق» ولو لم يكن فيها إلا ما أشار إليه ورقة بن نوفل لكان 
كافياً في المقام: «لم يأتِ رجل قط بما جثت به إلا عودي؟ . 

إن سنّة الله تعالى فى الأرض ألا بمکن لدعوته فيها حتى يبتلى بها 
الرجال!.. ومتی آراد الدعاة مارا عاجلة فلیقعدوا في بيوتهم بنتظرون 
ذلك! . 


من آزمان الأنبياء كلهم لم یمکن لهذه الدعوة إلا بعد جهود مضنيةء 
ذبحت في الطریق لتحقیقها رقاب. وآسیلت دماء» وظل نجاحها موقوفا 
علی آزمان طویلة. وهذا ورقة یخبر عن ناموس الکون الذي لا یتغیر . 

صحیح أن دين الله تعالی دين الفطرة. لکنه في نفس الوقت دين 
يعارض الأهواء. ویخالف الشهوات. ويلوى أعناق الناس من التوافه إلى 
المعالي» فکان لا بد أن يُعادى ویطارد! . ۱ 


وإنني لأعجب من قول خديجة لزوجها: «كلاء والله لا يخزيك الله 


(۱) متفق عليه. 


آبدا! إنك لتصل الرحم وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق». . لقد قلت وما زلت آقول إلى ساعة هذه الاسطر التي 
أدوّنها: الحبنای البخلاء. الحفاةق الأفلاظ لا یمکن أن یتبووا مواطن 
الکرام النجباء! . . إن الرسالة شرف وعزء ورفعة. لکنها لم تنزل على 
قلب رسول الله یار موذنة له بهذا اللقب العظیم هکذا دون ثمن. انه رجل 
رسالة» عاش الجود صفة تخالط قلبه. وتعلم من معاني الطاعة كيف 
تکون الصلة بربه. وعاش بين الناس عون الضعفاء ودواء البؤساء 
المعسرین» وهذه القلوب التي تستطیع أن تحمل هموم الناس الدنيوية 
بسخاء تستحق أن تحمل هموم الناس الدينية بوفاء! ولا عجب ؛ فقد 
كان َة مثالا رائعا للقدوة الحسنة! إن أهل الفضل والمعروف في الدنیا 
هم أهل الفضل والمعروف في الآخرة. وقل أن تجد اليوم في صفوف 
الدعاة والمصلحين رجلاً كتب الله لسيرته صيتاً في أصقاع الأرض إلا 
ولديه ارت من آثار الصالحين من أمثال هذه الاخلاق . والله المستعان. . 

وقع الوحي لأول وهلة وعمر النبي یل أربعون سنة» وكان هذا 
الوت فى نوم رین وسن آلارشین:بالدات مين الكمال وها تيك 
فيه الانبیاء . 

وقد كان الوحي شديداً على رسول الله بل حتى قال ابن عباس و : 
اكان النبي َو يعاني من التنزيل شدة» . 


وتقول عائشة ولا : «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وان جبینه ليتفصّد عرقا»"*. 


( واه مسنلم. 


(0) متفق عليه. 


۸( ما في ظلالالسيرةالنبوية 


وقال عبادة بن الصامت تأيه : «كان نبي الله يل لو إذا نزل عليه الوحي 
كرب لذلك وتربّد وجهه»''. 

زج زيد بن ثابت ونه عن هذه الشدة فقال: «فأنزل على 
رسول الله کا ية وفخذه على فخذي. فثقلت على حتی خفت أن ترض 
فخذي»! 6 

وفي هذه الأخبار إشارة إلى عظم هذه الرسالت. وعظيم شأنهاء وأنه 
لأ تفا بوي | اما سیلتات 

ثم فتر الوحي عنه و مدة من الزمن اختلف في تحديدهاء ولا 
يوجد نص صريح في ذلك فتر الوحي حتى عاد إليه مرة أخرى. يمثل 
ذلك ما قاله بي : «فبینا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماءء فرفعت 
بصري. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي بين السماء 
والأرض. ففرقت منه فرجعت. فقلت: زملوني زملوني». فدثروه فأنزل 
الله تعالى : لبلا ات 9 ف یز 9 ورک كيد 9 یه تلف 
وا 0 ا ا 


03 )€( 5 8 5 : 
0 نط عله لا زعي م فى عور ومقيان امن يرم 


ا دكين 0 وقد استغرق نزول الوحي ثلاثا وعشرين سنت منها ثلاثه عشر 
غاما تيك على المتهور وق شین في الد بالاتفاى» 


6 واه مه 
(۲) رواد البخاري. 

(۳) متشق عليه . 

(6) متمق تایه . 

(۵) ذکره ابن هشام وقال ابن کثیر : وهو المشهور. 
3 رواک 
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۷ نزول الوحي وتبلیغ الرسالة 2 ۹ 
ثانیاً - الدعوة السرية: 

وقد بدأت الدعوة سرّية أول ما بدأت بمكة» وکان آول من اسلم 
نتيجة لهذه الدعوة زوجه خديجة» وعلي بن أبي طالب وآبو بكر 
الصدیق» وزید بن حارئت وسعد بن آبي وفاص ول ثم تلا هولاء 
جموع من الناس جاء اسلامهم متتابع ومتفرقاً. 

ثم أسلم من أسلم من الجن حين استمعوا إليه وهو يصلي الفجر 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا: إت متا اکا با و يبد ال ارسد قاس 
بد ون رك بت أا [الجن: ۰0۲-۰۱ فأنزل الله تعالى على نبيه سورة 
الجن: فل یی إلّ4. . ولم یر رسول الله ية في هذه المرة الجن ولم 
يقرأ عليهم» وإنما آذنته بهم شجرة» ثم أوحي إليه خبرهم؛ ثم بعد هذه 
الحادثة دعا رسول الله ييه الجن حين كان معسكرأ بأصحابه خارج مكةء 
فذهب معهم وقرأ عليهم القرآن» ثم أرى أصحابه آثارهم وآثار نيران . 

ثم انقضت مرحلة الدعوة السرية بنزول قول الله تعالى: #وآنزز 
مرف لای * [الشعراء: ..]7١4‏ ولم يثبت في تحديد هذه الفترة بالزمن 

وفي الدعوة السرية أسرار من اتخاذ الأسباب ودقة التنظيم 
للخروج بالدعوة إلى ما ينتظرها من نجاح . . إن بإمكان القائل أن يقول: 
الدين دين الله تعالی والرسالة رسالته؛ فلا على رسول الله َة أن يجهر 
بها من أول يوم!.. وهذا صحيح؛ إلا أن الكون كله قام على سنن 
ونواميس تحكم هذه الارض. والأصل أن من لم يستفد من هذه السنن 
غمرته الأحداث. وكبّلته بالقيودء وجعلته يرزح في الأماني . 


( رواه مسام . 


2 في دی یر 


إن الدعاة مطالبون بالوضوح. وإعلان الدعوق والخروج بها إلى 
عالم واضح. لكنهم مطالبون قبل ذلك بسن الأنظمة التي تكفل نجاحها 
في بداية الطریق» ووضع كل ما من شأنه أن يسهم في نجاحها . 

إن الدعوة رسالة» والواجب استفراغ الوسع في تبليغ هذه الرسالة 
تنظيماً وترتيباً وبلاغاً . 

والدعوة في بداية الطريق هي أحوج ما تكون إلى رجال يتشربون 
فكرهاء ويتلذذون بهاء ثم إذا قويت بهم خرجت سافرة كاشفة ولا ضير 
عليها حينئذء فان أعوانها قادرون على سترها من هيشات الطائشين . . 
وهذا الذي وقع بالضبط في أيام الدعوة السرية المبارکت. وكانت هذه 
الفترة من الدعوة السرّية هي قاعدة الدعوة العامة كلهاء وهي البناء الذي 
علد غه أ كاك هده ا لدع و بسن ولك : ۱ 


إنَّ الأفراد الذين تربوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم» وفي شعاب 
مكة؛ هم الذين كوّنوا القاعدة العريضة في تاريخ الإسلام. . وكل أولئك 
الأجيال الذين يملؤون عينك اليوم هدى وفلاحا هم نتاج محاضن تربوية؛ 
عنیت بتربیتهم › واستقامتهم. وهدایتهم نولك مشا هذه اللقاءات أيدٍ 
أمينة مخلصة مبارکة؛ مقتدین في ذلك بنبیهم ي أيام دعوته السرية. 


وبات الیوم هذا المنهج في قفص الاتهام» ومن یتولی تربية مجموعه 
من الشباب الیوم على منهج نبیهم وق عرضة للنبز ومحلاً للشبهة 
ووا نا عل عدوان! وال المستعان. . وما پدرینا في آزماننا القادمة كيت 
يكون الحال؟! لكن أرجو أن ندرك أنه مع ذلك نحن قادرون على السير 
على نفس الطريق» وان وجد من يشْوّشه. ونحن ماضون على منهج 
الأنبياء وان وجد من یعرقله. ومن اندس في الصف ولبس لباس 


و 
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الاوفیای لشف منهجا مشوشا أو فکراً دع ؛ فلیس له عندنا الا حفنات 
من التراب فى فمه! . . 

لقد بلغ التخطیط في الدعوة السرية من المرحلة المكية غایته في 
الدقة والتنظيم. فرکز علی : 
۱ - النوعية في بناء النواة الأولى لللأمة المسلمة: 

لقد كانت البيئة المكية آنذاك بيئة قبلية تقوم على الوجاهات 
والرعامات القبليت فلا مکان فیها لمستضعف. وکان في حس 
رسول الله ية - وهو یُسرٌ بدعوته - طبيعة المجتمع الذي يعيش على قیم 
الجاهلیت وطبيعة رسالته التي تشترط للحياة الامنة المطمئنة القذف بکل 
قیم الجاهلية دون حساب لتکالیفها آو لاثارها! . + لذلك كله توجه 
النبي ية للبحث عن نمادج نوعية تکون فیها قابلية الانضباط والاستعداد 
أكثر من غیرها؛ وذلك من خلال الاتصال الفردي والدعوة الفردية التی 
تضمن عدم تشویش الرأي العام وتستهيد من الظروف على طبیعتها 
فکان له يقي ما آراد» واستطاع بذلك بناء قاعدة الدعوة الصلبة دون إثارة 
المجتمم أو تأجیج الصراع العاجل . 
۲ - حاول بَا تفادي الصدام المبکر مع الملا والوجهاء من قریش: 

فلم يحدثهم برسالته» ولم یوجه الیهم دعوته» وراح يبني في 
صمت؛ ویژسس قاعدة الانطلاق نحو تحقیق آمال التمکین لدین الله تعالی 
في الا ری وهذا اا آسرار التوفیق في حسٌ القائد الفذ. . إن الدعوة 
لا بد لها قبل الاعلان من رجال يحملون همّهاء ويعيشون آثارها. . لذا 
كان هذا التخطيط غاية في الدقة والتنظيم. 
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 *‏ حاول ينظ من خلال ذلك استيعاب الفئات الا جتماعية المختلفة: 

إن حصر الدعوة في مكان معين أو جماعة محددة سبيل لتحجيم آثار 
الدعوة المنتظرة» وليس الحل في توسيع دائرة هؤلاء فحسب. وانما في 
استيعاب فئات أخرى يمكن أن تساهم في تحقيق نصر الدعوة في قادم 
الأيام» وهذا الذي وقع بالفعل؛ فكان الداخلون في الدعوة المنظمون 
RE AO ES‏ بحي 
سهمء ومن بني سلمة» ومن بني عدي» ومن بني زهرة» ومن بني نیم 
ومن بني عامر ومن بني آسد. وآخرين» وكان من بين هؤلاء وجهاء من 
قريش ۰ ورجال ونسای وتحقق من خلال ذلك تنوع بیئات وقبائل المقبلین 
على الدعوة. وهذا البعد والاستیعاب کفیل جدا بقیام الدعوة برسالتها 
غلى الوه الا کم 

تفه اللاقة من الع تفت انار الدع السزية خا 
ها + کات هلا ا لاحات یه يي لبا تعلق لوغ وشن دلگ 


آما المنهج الذي كانت تلقاه تلك الفثة وتتربی عليه فهو القرآن 
الکریم. وحي السماء الکتاب الذي آراد الله تعالی أن یکون نورا ومدی 
لهذه الامة. . كان أولتك الافراد یعپشون على توجیهاته وینهلون من آثاره 
حتی کتب الله تعالی لهم علو الدارین. . ولیس للأمة الیوم طریق سواه إن 
ارادت أن تسیر على الطریق بنفس القوة لتصل إلى نفس النتائح . و الله 
الفتغفان: 

إن جلق العلم الیوم سواء كانت عامة أو خاصة؛ هی بحاجة إلى أن 
تشرب من المعین الذي شرب منه أفذاذ الدعوة ورجالها یوم امس ثم كان 


(۱) راجم: منهج النبي يكذ في حماية الدعوة للطیب برغوث . 


۷- نزول الوحي وتبلیغ الرسالة 2 oY‏ 
لهم ما کان. . ولن تموت أمة زادها القرآن. . وعلینا أن ندرك أن هذا 
القرآن هو الزاد الذي بوأ الأمة ناصية الأحداث ولن یکون غیره ذلك 
الذي يعيد تلك الأماكن المفقودة. 

لقد كان هذا القرآن ينزل على تلك الجماعة وهي تسیر في الطريق 
كنات وغ وف كان برل جلها مد | لها الطريق ةويا لذ 
العزيمة . . ولیس أ وضع على ذلك من قوله تعالی : واس سق م الزن 
بدعوت رهم الوق والشی يدون وهم ولا د عبتاك عم نید َة 
ارو ابا را کلم من الوك لبم من یا راک هو کات 111 اه 
[الکهف : ۲۸]. 

فالطریق قليلة الرفاق كما هي ضئيلة النور» ولیس الفلاح في تتبع 
كثرة الرفاق» کلا! . . واٍنما فلاحها في مقدار صبرها على قلة الصالحین 
الراجین ما عند الله تعالی؛ المدبرین عن زينة الدنیا . 

إن الطریق في بدایته مظلم ورفاقه قلیل. ومذه الظلمة وتلك القلّة 
جزء من الامتحان؛ وبعض آثار الطریق الطویل؛ ولن یکون سوی الصبر 
فیها زاداً. والثبات منهجاً. وطول النفس حادياً ومؤنساً. والله 
المستعان. 
ثالثاً ‏ الجهر بالدعوة: 

ولما صلب قاع الدعوةء وقوي عودهاء وتلقّت الفئة المؤمنة من 
تعاليم القرآن ما يجعلها تتحمّل آثار الدعوة؛ نزل قول الله تعالى : دم 
بما مر وَأعرض عن المترکین 4 [الحجر: 44]. . إن فترة الدعوة السرية كافية 
لبناء الجذور» ووافية لدعم رکائز البناء المأمول؛ فجاء الامر بالاعلان في 
وفك مات ومچیا لذلك: 


إن هذا دين آمة» ولا يمكن أن یظل پرزح خلف آسوار مکت تحت 
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وطأة الباطل البتةء وهو دين لعموم تلك الأمة التي نزل علیها ولعموم 
الاأجیال بعدها. ومثل هذا لا يمكن أن یستتر أو یحتجب أو تکته جال 
واکام! . 

إن قول الله تعالی: سدع پم تمه كافية في بلاغ الاقربین 
والابعدين على حد سواء» ومع ذلك جاء تاليا لذلك قوله تعالی : #وأنزِز 
عشِيرتَكَ الافربیت ۰# حتى نعلم أن هذا الدين يتم بأمر الله تعالى» ووفق 

إن بناء الذات والعناية بهاوالتركيز عليها؛ أول مطالب النجاح عند 
المصلحین. ولا يُتصوّر لدعوة أن تنجح أو تفلح وهي لا تمثّل عبيرها 
وعبقها في نفوس خمَالها وأصحابها. لذلك كانت المرحلة السرّية كافية 
في هذا البناءء ثم لا بد للدعوة من تسلسل منطقي. يبدأ بالقریب أولاً 
العادة أن أهل الذاعية وعشیرته آقرب الناس إليف وأعرفهم به 

وفى ظل هذا الأمر: «وآنزز عيِيريَكَ الاب * خرج یل حتى صعد 
الصفا فهتف : : با صباحاه. فاجتمعت إليه قريش ٠»‏ فقال: 00 
يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب أرأيتكم لو آخبرتکم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: el‏ 0 
قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. . فقال أبو لهب: تتا لك ألهذا 
جمعتنا؟! 5 ثم فام فنزلت سورة ا 


(۱) متفق عليه . 


۷- نزول الوحي وتبليغ الرسالة NW‏ هه 
ا ا + د کے ےک ت د یم 


رابعاً - رحلة الإيذاء والاضطهاد: 

وبانطلاق الدعوة الجهرية فى ساحات مكة انطلق الإيذاء 
لرسول الله ی وصحابته المسلمین معه » فهذه أم جميل امرأة أبي لهب 
بعد نزول سورة المسد أقبلت وهي ۷ مذمم ات و دینه قلینا وأمره 


العدات : ابینما ا ای وجمع فريش في 
مجالسهم؛ إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائی؟ آیکم یقوم وم 
إلى جزور ال فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء بهء ثم يمهله 
ey‏ فأقبلت 
TTS‏ ی 
ال عك و 

وقد كان هذا الإيذاء مع استمرار الدعوة يومأ بعد یوم حتی قال 
أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم فقال: 
واللات والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه 
في التراب» فآتی رسول الله يل وهو یصلی زعم ليطأ على رقبته فما 
فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتّقي بيديه» فقيل له: ما لك؟! 
فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فقال ية : «لو دنا 


)١(‏ متفق عليه. 


N: 25‏ في ظلال السيرة النبوية 
تسس ل لا الك لل در ا سس سس اال اب وی 4 ۰ 
منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً)”''. 

ومارس عقبة بن أبي معيط مثل هذه الادوار على رسول الله يل في 
تلك المرحلة؛ فبينما رسول الله ية يصلى بفناء الكعبة؛ إذ أقبل هذا 
الشقي فأخذ بمنكب رسول الله يل ولوى ثوبه على عنقه» فخنقه خنقا 
شديداء فأقبل أبو بكر وله فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله َل وهو 
يقول: «أتقتلون رجلاً أن يقول: ربي الله. وقد جاءكم بالبينات من 

فيك 

ربکم؟!» . . 

وإننى لأعجب من دعوة بلا قدوة! ورسالة بلا منهج ! وتاريخ بلا 
رجال!.. المصطفى یی ييخنق في طريق الدعوق ویلقی سلى الجزور 
على رقبته › وهو رسول الله اف ومصطفاه . 

إن ذلك أعظم درس یلقاه الدعاة وهم یطالعون سيرة نبیهم اء لقد 
کان بامکان الله تعالی أن یحفظ نبيه ول أن تناله أيدى الضالین. لکن أراد 
الله تعالى أن يكون محمد یا قدوة حية. ارتا مكتوباً فأجرى عليه 
سننه في خلقه. وعوائده في کونه ليتم أمر الله تعالى وفق ما أراد!.. 
وأحسب أن الدعاة المخلصين لا بد أن يدفعوا ضريبة الفردوس. فتمرغ 
آنوفهم في الأرض› لتمخر رژوسهم بعد ذلك عنان الفردوس الأعلى! . . 

لم يكن التعذيب. والاضطهاد. والذل» والهوان في طريق الدعوة 
دلبلا علی فا توفيق... كلا! ولن يكون! ومع وجود هذا الدرس في 
قلب الدعوة منذ فجر آول الانبیاء إلى پومنا هذا لم يصل الدرس واضحا 
جلما في صغوف الدعاة والمصلحين» فكيف بالعامة والدهماء؟! . 


)١(‏ رواه مسلم. 


)۲( رواه ابن أبي شيبة » وحسنه الحافظط ابن حجر . 


إن الدعاة اليوم حين يلقون بعض لأواء الطريق وسننه؛ بدبر عنهم 
الاتباع ويولونهم ظهورهم ظانين آنهم خالفوا الطریق. أو حادوا إلى 
جنباته» وما علموا آنهم استوثقوا منه کثیراً نحصل لهم ذلك والله 
المستعان . . 

آلیس قد قال لنا رسول الله ية : «یبتلی الأنبیاء ثم الأمشل 
فالأمثل* "۰ . إذاً فلماذا ندبر أو نقف على الأقل مستعجمین متأسفین؟!. 

إن هذا العذاب لم يكن خاصّاً برسول الله بء بل لقي صحابته 
رضوان الله تعالى عليهم مثل ذلك وأكثرء ومن ذلك التاريخ إلى اليوم لم 
حفط لا كن السیر ان قوما من هولاء تركوا الطزيق أو خادوا غته اله 
وفي ذلك دلیل على عظم شأن التربية الخاصة. وکبیر آثرها في حياة 
الو 

وإننى لأعجب كثيراً من هؤلاء النشاز في تاريخ الامة» كثر عددهم 
فظنوا اه فحاولوا أن يحولوا بين الدعوة وبين أهلهاء 
واستماتوا فى سبیل ذلك ومارسوا آشد سبل الصد عن دخول الناس في 
هذا الحو اك ماذا؟!.. ثم كانت هذه الدعوة وفق ما أراد الله تبارك 
وتعالى لهاء كان هذا النور أسطع ما يكون!.. مساكين هؤلاء الذين 
یجابهون أمر الله تعالى. ویقفون حجر عثرة في طريق رسوله یل 
ویصدون كل من حاول أن يشرب من حوض الایمان» مساکین. . هل 
کانوا يتحسّرون على ملك تضیعه الدعوة علیهم؟! أم کانوا یجهدون أن 
تبقی آسماژهم في آسماع الكاية :الوا ابيا که هار وود وا 
بالدعوة فوطأتهم أقدام السالکین لها . 


)۱( رواه البخاري. 


N, 2۸‏ في ظلال السيرة النبوید 


سس مت بت چ 


واليرم وبعد مر ور هذه الأزهان ما الت بعضص صور الدعهة كما هب 


2 


بالامس تماما أهلها يجاهدون في سبيلهاء واخرون يجاهدون في 


- ۲ 06 


الحيلولة دونها. یمار سون نس الأدوار ولكن فى حله حد‌یده ۰ وصدی الله 


- 


۳ ۷ 5 3 مر ماس رت 6 موم م ِ. 5 ِو 0 244 007 5 6۰2 
لى حين قال : ۸ دك ما أف ان من لهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون 


آتوامت| پو بل هم قوم طَاغونٌ »: [الذاریات : 3۲ _ 3۳]. 

لم تعد الدعوة محجوبة في دار الأرقم بن اش الارقمء وانما 
خرجت سافرة عن وجهها. ماضية فى كتابة تاریخها. فكان لا بد لامة 
الجهل آن تحاول آن تحسها فی بداية الطریق» فبدأت المساومة علی هذه 
الدعوة مساومة الأعداءء الناهضین فى وجه الدعوة. المحاربین لثباتها 
بين آظهرهم . . بدأت أول ما بدأت المجابهة بالتعذیب لافرادها . والنکال 
بهم » والاستهزاء بأحوالهم. كعمار بن ياسر. فكان أهل ا يخر جونه 
وآباه و آمه إلى الابطح إذا حمیت الرمضاء. وکان هذا التعذیب على مرأی 
من رسول الله سل فقال: «صيراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الحنة»”'' . 

وغادر ياسر وزوجه الحياة نتيجة لتعذيب هؤلاء المجرمين لهماء 
وبقي عمار ليشهد أحداث الرسالة إلى حين . 

وأمتال رلك كب ».كيل الى كات يعرم ع تفا ماري 
وتنوضع الصخور على صدره. ويجلد بسياط اکس ليعود عن دینه . 

وخباب الذي يعررض مرارة المأساة حين قال لرسول الله د : ألا 
تر ا لنا؟ الا “تدعو لنا؟ فقال ند «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يُوتى بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده 


(۱) رواه الا مام أحمد. ار سنه الألبانى. 


۷- نزول الوحي وتبلیغ الرسالة 2 2 
سس دی و سار 


ذلك عن ديئه. وال ليتمّنّ الله تعالی هذا الأمر حتی يسير الراکب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم 
EE‏ حلون»""؟ . 


إا هولاء هم نتاج الدعوة ال 5 بالامس: فما عساهم آن یکونوا 
بعد أن عرفوا هذه الطریق بوضوح. ودخلوا بها وهم على علم بمالاتها؟ . 


إن الشکوی تحكي مرارة وحسرة. لکنها في المقابل بعض لاواء 
الطریق. فلا علیکم من هذا الهوان! إن ثمن الهداية کبیر وبامظ ولم لا 
یکون كذلك وموعود الله تعالی له بالخاتمة عظیم؟! والابتلاء سنة 
اتمه ها لو 


ٍن ما آرید أن آقوله هنا وأمثلته آأکثر من أن تحصی: إن التربية هی 
الوحيدة بعد توفيق الله تعالى القادرة على تكامل الصفء ا 
المدعوّين فيه فلينتبه لذلك فإنه حري بالتأمل. . لكن السؤال العريض في 
هذا المُقام: ما هي هذه التربیة؟ وما نوعها؟ وکیف تحقق ثمارها؟. . ۱ 


خامساً - التريية الايمانية: 


ان التربية التی یراد لها هذه الثمار المباركة هي أولا التربية 
الإيمانية؛ وهی التی تخطی ثلائة أركان مهمة : 

آولها : العلم والیقین بمسائل الإيمان وحقائقه. قال تعالی : ۷ 
مره راصم مي ل مر رو م2 ام و ي کو کے ر کم ع .42 و ۰ 
الموینون الْذِينَ ءامنوا بالله ورسولو تم لم ابوا وه دوا بامولهم و نفسهم في 
مل َه اوک هم ا [الحجرات: ۱۵]. 


)۱( رواه البخارى. 


3 ببيهد ل 


في فللا ل السيرة النبوية 


ثانيها: صلاح القلب 5 بالله تعالى. وتنقيته من أمراض 
الشهوات والشبهات على حد سواء. 

ثالثها: أثر الإيمان على حياة الإنسان وسلوكه. قال بقل : "لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مزمن . . ٠.‏ الحديث”" . 

ولن تؤتي التربية الإيمانية آثارها في نفوس المتربّين حتى تتصف بما 
يلي : 

ES‏ هزم ال E‏ عقر ندر كا عه العف 
الاخر . 

ثانياً: هي التربية التي یتولاها قدوةٌ يمشي على وجه الأرض؛ وان 
ا للأجيال التي رق شا ب ولن تثمر نمارها 
ا يتولى غرسها شبيه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ثالثاً : هي التربية التي تجعل المتربي قادراً على التعامل مع أحداث 
المرحلة التي يعيشهاء والمتغيرات التي يراها. . 

إن مسؤولية القائد مع المتربّي أوسغ من مسؤولية درس يلقيه أو 
مفهوم يربّي علیه. وإنما هي مسؤولية تعنى بتنمية قدراته. والرقي 
بشخصیته . وبناء الإنسان القادر على الخروج من الأزمات والمحن بنور 
الوحی . . إننا فى أمس الحاجة إلى تربية الأجيال التى نعيش معها على 
اا والثوابت. والقیم. ثم تركها بعل ذلك اتير في الأرض داعبه 
مصلحة تتعامل وفق ذلك القبس التي تربّت عليه! . 

إن أعظم رسالة يحملها المربّي لأجياله التي يعيش معها: أن يكون 


(۱) متفق عليه. 


دوره شريكاً أكثر من كونه موجهاً دور يساعد المتربي على التعلّم. 
والوصول معه إلى فهم مشترك للمواقف. وحل مشترك للمشكلات» وليس 
مهمته الإلقاء والتوجيه؛ ومسؤولية المتربي السمع والطاعة فحسب!. . 
لقد أثبتت التجارب أن نوع التربية التي يتلقاها الإنسان في صغره هي التي 
تبني منه إنساناً يصنع الابداع. ويخلق المواقف أو إنساناً تبعاً ينتظر 
التوجيه ولا يستطيع الإبداع والمبادرة. 

إن التربية صناعة جيل يراد له أن يعبّد الناس لربهم تبارك وتعالی» 
وينهض برسالة الإسلام على أكمل وجوههاء وينشئ جيلاً يتعاقب على 
الأمة فيصنع منها أمماً تعانقها الملائكة في الطرقات أو تكاد! ولهذا هي 
في أمسلٌ الحاجة إلى مُرَبّ من نوع خاص» مُربٌ كتب في طريقه إلى الله 
تعالى آروع أنواع العبودية ذلاً وخضوعاً. ثم هو مُرَبِّ اعتنى بنفسه 
تأهیل وتربية» وبناء؛ حتى صار أنموذجاً تتشرّف الأجيال بالجلوس بين 
يديهء هذا هو النوع الذي تحتاجه التربية في مشوارها القادم» وبه وبأمثاله 
يدفع كير الحاهليةء ويداس على ظلماتها. والله المستعان. . 

لقد آن الأوان لإعداد مربّين للزمن القادم» فالكير الطافح في 
الجاهلية أبلغ من أن يدفع بهذا الضعف. والاتكالية» وفوات الفرص 
المتاحة. . ثم إننا كذلك بحاجة إلى إعادة صياغة للبرامج التي يراد منها 
أن تصنع المتربي القادم لمواجهة التغيرات الكبيرة التي يصنعها الواقع. . 
إن بناء شخصية المتربی وإعداده ليكون النموذج الصالح القادم مسألة في 
غاية الأهمية» لذا الور أن يُعنى ببناء تلك البرامج ومواد التربیة 
البناء الذي يژتي أكله في القريب العاجل إن شاء الله تعالى . 

فمع العناية بنور الوحي وأهميته في بناء انسان المستقبل» فالمسلم 
بحاجة إلى برامج تبني شخصیته؛ کبرامج تنمية التفكير» ومهارات 


با 2 في لس 


التواصل. والشقة بالنفس وخلق المبادرت والایجابيت والمهارات 
الاجتماعية» وتحقیق الاستقرار النفسی. . وینبغی أن ینظر فى هذا الاطار 
إلى بناء الانسان المتكامل» ولیس البناء القاصر الذي لا يمن المتربي 
من التأثیر كما أريد له. 

إن جزءاً من التربية ينبغي أن یقوم به الانسان المتربي لذاته؛ ولا 
يكون دوره كله في مقام المتربي» بل ينبغي كذلك أن تبنی برامج إثرائية 
يقوم بها المتربي بنفسه في ضوء ما خَطّط له على أن يكون دوره هنا دور 
فقه المعلومة والمراد منهاء ومعرفة آثارهاء ونقدهاء وإيجاد البديل 
الصالح» ويتم من خلال ذلك تنمية مهارة الحوارء والنقدء والرؤية, 
والتفکیر وهذا كله كفيل بإذن الله تعالى ببناء الانسان القادر على حماية 
حياض أمّته والذود عن مبادئها وقيمها. والله المستعان. . 

ثم هي - مع ضرورة التركيز على هذه الفئات وبنائها البناء الأمثل - 
بحاجة كذلك إلى أن تتسع دائرة الاستيعاب الكمي لاستیعاب أعداد أكثرء 
وتتسع دائرة الاستيعاب النوعي لوف قاتا ك يحافظة وجدة 
وتتسع دائرة الاستيعاب العمري في كلا الاتجاهين.. وهذا كله لا يعني 
التفريط في العناية بالاصل» وإمكانية الرقي به وتفعيل أدواره أكثر مما 
هي عليه الآن. 

ومع كل ذلك ينبغي أن تكون التربية قادرة على التعامل مع الزمن 
الذي تعيش فیه. وأن تتفاعل معه فيما هو إيجابي وتستفيد منه غاية 
الفائدة.» وألا تنكمش أول ما ترى القادم الجدید! . . 

وعلى التربية أن تعي أن غايتها بناء الانسان القادر على اتخاذ قراره 
تفه وان کون لا صلداً تتحظم علیه شهرات النفس بقرار داخلي 
يتبناه لنفسه دون أن يراعي فيه بشرأ على وجه الأرض . 
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إن التربية في كل وقت» وفي هذا الوقت بالذات هي أحوج ما 
تكون إلى تربية عناصرها على صناعة القرارء وتقوية الإرادة» والقدرة 
على تحمّل النفس وضبطها في أحلك الظروف. . فهذا النوع بالذات هو 
النوع الذي يصلح لكل زمان ومكان!. 

وينبغي أن تُعنى التربية كذلك بتوسيع دائرة الخلاف والتخلي عن 
الحزبية الضيقة. والاعتناء بمهارات الحوار والاتصال. وتنمية القدرة على 
التعاون والتواصل مع المشروعات المشتركة مع من لا يتفق في الرأي 
والاجتهاد. وتحاوز النظرة الحزبية. . وكذلك تنمية القدرة على التعايش 
مع المجالف» . وهذه المتطلبات وغيرها ينبغي أن تستقر بوصفها ثقافة 
واتخاها للح سول او ام ری واه عي 
سادساً - طريق المفاوضات: 

إن دارس القرآن يرى أن السور المكية كلها لم يرد فيها وعد 
واحد بالتمكين لشخص لشخص رسول الله َيه في فى أثناء حياته» وانما كان يقال له: 
وان ما زد عق ای عدف أو إا عك ابع وتا انمساب 4 
[الرعد: ..]4٠‏ ولم يرد ذلك الا في السور المدنية بعد ذلك بمراحل . 

في ظل هذه الأحداث التي يراها الأعداء صفحات مشرقة تستعصي 

على الفهم لم يكن لهم سوى التفكير في طريق آخرء فكان سبيل 
المفاوضات نع رسول الله ی وأقاربه يأخذ منحنی آخر . 

9 أرسلت قريش عتبة بن ربیعه فذهب إلى رسول الله ل فبدأ 
بقوله : : يا بن أخي إنك ما حيث علمت من المكان في النسب؛ وقد نیت 
قومك بأمر عظیم؛ فرّقت به جماعتهم. فاسمع مني أعرض عليك آمورا 


)۱( الصحوة والتربية المنشودة الدکتور محمد الدويش» بتصرف . 


oq‏ ۸ في ظلال السيرة ابو 


لعلك تقبلها : إن كنت ترید بهذا الأمر مالا جمعنا لك من آموالنا حتی 
تکون آکثرنا مالا . وان كنت ترید شرفا سودناك علبنا فلا نقطع أمرأً 
دونك. وان کنت ترید ملكا ملکناك علینا» ون كان هذا الذي يأتيك ريا 
تراه لا تستطیع رده عن نفسك طلبنا لك الطب. وبذلنا فيه أموالنا حتی 
تا 
یل ین لمن اير 29 کف کت یر 00 عونا ري لتر 
2 میا وین فعض اڪ نف لا ْمَعُونَ ي الوا فوا بخ اه 
ما عون اد وف ااا وقر ومن بنینا ويييك ات فاعمل نا عَلْمِلُونَ 4 . 
حتی وصل إلى قوله تعالی : «فِن عضو مَل ریک صفقَة مَل صَعِقَةٍ عار 
رست ۲۱۳-۱ 

ادك یکی إلى این اننع ففالواة إن ]نو اسيك هنا قد ادا 
في نادينا ومسجدنا aT‏ فقال: يا عقيل انطلق فائتني بمحمد 
فانطلق إليه فاستخرجه من كبسي - أي بيت صغير - فجاء به في الظهيرة في 
شدة الحرء فلما أتاهم قال آبو طالب: إن بني عمّك هؤلاء قد زعموا أنك 
ببصره إلى السماء فقال: آترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا 
بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو 


طالب : والله ما كذبنا ابن أخي» فارجعوا"". 


(۱) قال الألباني: القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي بسند حسن عن محمد بن كعب 
القرظي مرسلا» ووصله عبد بن حميد وأبو يعلى والبغوي من طريق اخرى من حديت 
جابر» وسنده ه حسن إن شاء الله تعالى. 

)۲( أخرجها ابن إسحاق في: السير والمغازي؛. وصححها الآلبانيء وقد وردت بألفاظ 
آخری مضعفة كما تراها في تعليق الألباني ية على : فقه السيرة. 


الثبات على المبدأ أعز قيمة عند الفرد» وما عرّت أمة إلا حين 
عنيت بقیمها ومبادئها! . . لقد قطع َة المفاوضات من بداية الطریق» 
وأوصل رسالة إلى آمم الکفر في مكة أن هذه القفتية بالذات قضية لا 
تحتمل النقاش اكات و 
ظهر هذه الدنیا سوی القضية الام. . وهکذا ينبغي أن یکون القادة في 
باتهم على مبادئهی وقیمهم . والله المستعان. 


لقد بات بعض الدعاة یتنا نازلون عن بعض قیمهم رغبه في تقریب 
وجهات النظر» وتحقیق مصالح موهومة. ونسوا آن العتت نهله القیم 
عبث بأصل الفكرة ومنشئها ولقد بات بعض أصحاب الدین» وأصحاب 
المنهج؛ وأهل الحق یتنازلون یتلمٌسون رضا آولئك الباقین على قیم 
مبتورة» وعادات دخیلت وحجح لا طائل من ورائها . . والله المستعان. 
وخير لهم أن یقرژوا هذه السيرة بتمعن؛ ويروا كيف كان القدوة یواجه 
ذلك کل وما ظلام الأمس عتا ببعيد! . 


شاتفا ‏ طلب المعحزات: 


ولما رأت قریش أن طریق المفاوضات لا يجدي؛ جروا إلى 
المطالبة بالمعجزات لاثبات هذه النبوة. 


قال عبد الله بن عباس وکنا : قالت قريش للنبي كَل : ادع لنا ربك 
يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك؟ قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم قال: فدعا 
اش فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شعت 
أصنع لهم الصفا ذهبً فمن کفر بعد ذلك منهم عثبته عذاباً لا آعذبه 
الو ل رو ا ی فقال ۰ بل 
باب التوبة والرحمة. . قال ابن عباس ويا : فأنزل الله تعالی : را متا 


۱۱۶ في ظلال السيرة النبوية 
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ان رل بالایتِ 1 أن E‏ ما الاو وه [الإسراء: 04 


وكان ضمن طيات هذه المحاولات تحرشات شخصية» ومحاولات 
لردع زحف هذه الرسالة بشتى الطرق والأساليب» لهذا جاء البحث عن 
مخرج آخر لمواجهة هذا الكيد فجاء الإذن بالهجرة إلى الحبشة. 


كامنا + فصن التفوس: تا لد من 

إن من السنن الكونية المقررة في منهج الاسلام أنه لا بد من 
تمحیص للنفوس المومنة قبل لقاء الله تعالی» ذلك أن الجزاء أكبر بکثیر 
من مثل هذه الابتلاءات ولذا قال الله تعالی: الہ( أَحَمِبَ الاش أن 
رک أن یو امَكَا وهم لا قن © هقی مت تن 
اا هدق ولل الکذییت [العنکبوت: 


۱۳۱۲۲ SS 
على أرض مكة في بداية الاسلام» وحتی الیوم على ظهر هذه الأرض»‎ 
: وثمة حکم تأتي من خلال هذه الابتلاءات؛ منها‎ 
أن في هذه الابتلاءات تزكية للفرد المسلم. وهذه الطريق لها تكاليف‎ 
كبيرة من لم يحسن الصبر في بدايتها قد لا يحسن تمام الطريق إلى‎ 
نهایتها وهذه النفوس مليثة بالأمراض القلست وفيها الكثير من آثار كير‎ 
الجاهلية» آفیحسن بمثل هذا من خلال شهادة يقولها بلسانه أن یعانق‎ 
الفردوس؟! كلا. . لذا كان لا بد أن يُختبر في الطريق؛ ويُعرض على‎ 


- ولم يكن الابتلاء في يوم من الأيام دليلاً على الهوان البتة» وإنما هو 


(۱) رواه الإمام أحمد بسند جيدء انظر: السيرة النبوية الصحيحة» للعمري. 


۷ - نزول الوحي وتبلیغ الر سالة 2 5 
دلیل على عر منتظر. وملك قادم. وحياة لا تشابهها أي حياة!. . 
ويكفي فلاا علی ذلك آن الامة التي حرضت بالامس علن کبر التعذیب 
في مكة تجاوزت تلك المرحلة بکل نف وظلت مستقيمة على الطریق 
حتی لاقت ربها تبارك وتعالی. 


- ومن حکم الابتلاء کذلك : نفی الخبث عن الدعوة. فان عشاق الطریق 
في بداية الامر كثيرء لکن حين تعرض تلك القلوب على الفتنة تبين عن 
صحة مقصدهك وكذلك تقبل النفوس على الدعوة وهي تحمل أمراضها 
و أدواءها؛ فلا بد حينئذ من هذه الابتلاءات لنفى الخبث المتعلق نها : 


- ومن حکم الابتلاء: إبراز قدوات تغري الآخرين بالدخول في هذا 
الدین والتفتيش عن سر القوة التي تعرضها هذه القدوات. 


إن المسلمین یخالطون هؤلاء الأعداء صباح مساء. وعرض هذه النماذج 
وهي بتلى وتصبر وتتجاوز البلاء أمام أعينهم أكبر داع, لهم للاقبال على 
دين الله تعالى. وظل المشركون يمارسون ذلك والمؤمنون يستعلون 
بدينهم ويرفضون الاستجابة لكل صور البلاء. ونظير ذلك تخلی جموع 
من صفوف المشركين عن صحبتهم مقبلین على هذا الدين الذي رأوا 
صوراً تدعو للإعجاب به. 


- ان هذه المرحلة كذلك خضعت لتخطيط بعيد المدی. فهي مع ظهورهاء 


ور ا تساه ا ان جاح إلى حطه هة حا مرها ترصن 
إلى الغایات. ولیس الاعلان المجرد فحسب! فکان أول هدف تُعنى به 
هذه المرحلة على يد نبي اله يذ توطین الفئة المومنة على الانضباط 
النفسي تجاه كل ما يلقاه المؤمن من الصادّين عن دين الله تعالى في 
الأرض. وهذه المرحلة كانت قاسية جذا؛ لأن المؤمن اليوم الذي 


1۸ 2 في ظلال السيرة النبوية 


یعیش آثار هذه الرسالة قد تربی علی الانفت والمواجهة والصراع 
فلا بد والطریق طویل من تهيئة هذه النفوس وتربیتها على تحقیق ما ترید 
في طریق آطول ونفس آوسع . والله المستعان. . 


¥ $ فنا 
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الهجرة إلى الحبشه 


أولاً - العنت والمشقة في سبيل الله: 

لقي المسلمون في مكة من العنت والمشقة في سبيل هذا الدين ما 
السكينة» وتنتظر الفرج» وتنظر إلى طريق الخلاص بعين المحب» ومتى 
كان الدين محصوراً في بلد أو موقوفاً على قطر؟! . . 
ثانياً ‏ الهجرة إلى الحبشة: 

جاءت الهجرة إلى الحبشة حلاً مهمّاً لتجاوز مثل هذه العقبات التى 
واجهها المسلمون من قريش على أرض مكةء وكان الهدف منها إبعاد 
الأتباع عن أجواء الصراع» وكانت الهجرة للنفر الذين لم يكن لهم في 
ون فج 

وقد كانت هذه ا لهجرة مرتين : 

الأولی: فی شهر رجب فی السنة الخامسة من البعثت وکانوا آحد 
یی زا وأربع نسوة وفي أعقاب هذه الهجرة صلی رسول الله ماز 
بالمسجد الحرام. فقرأ سورة النجم فلما سجد سجد کل من كان حاضراً 
من أهل الكفرء فشاع أن قريشاً قد أسلمت" "۰ وبلغ خبر هذه القصة 


)۱( رواه البخاري. 
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المشليق لي ارس سس هت منهم إلى مكة؛ منهم عثمان بن 
۳9 


ثم كانت الهجرة الثانية بعد الأولى بزمن في عدد یصل إلى حوالي 
اثنين وثمانین رجلاً وئماني عشرة امرأف خرجت هذه الجموع تبحث عن 
مکان تنجو فيه برسالتهاء وتقیم دين الله تعالی على أرض آکثر من 
فقلقت قريش من هذا الفرار» فحاولت جاهدة أن تعيدهم إلى أرض مكة 
لتمارس عليهم صنوف العذاب علّهم يعودوا إلى ما كانوا عليه. 


العاص وعبد الله بن آبی ربيعة» ومعهما بعض الهدایا إلى النجاشي 
وکانت دعواهم أن يعيد قومهم الیهم. فقال للمسلمین: ما هذا الذي 
فارقتم به قومکم؛ ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الناس؟. 


فتقدّم جعفر بن آبي طالب له قائلاً: آیها الملك. كنا أهل 
جاهلية؛ نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتى الفواحش ٠‏ ونقطع الأرحام؛ 
ونسيء الجوارء تاکن الفرئ عا" شیم حتى بعث الله إلينا وسنولا هنا 
نعرف نسبه» وصدقه وآمانته وعفافه» فدعانا لتوحيد الله تعالى وأن لا 
نشرك به شيئاًء ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام» وأمرنا بصدق الحديث» 
وأداء الامانت وصلة الرحمء وحسن الجوارء والكف عن المحارم 
والدماء ونهانا عن الفواحش؛ وقول الزورء وأكل مال اليتیم وأمرنا 
بالصلاة والصيام. . . وعلد عليه أمور الإسلام. . . قال جعفر : فآمنا به؛ 
وصدفناه. وحرمنا ما حرّم عليناء وحللنا ما أحلّ عليناء فتعدَّى علينا 
قومنا فعذبوناء وفتنونا عن ديارنا لیردُونا إلى عبادة الأوئان» فلما قهرونا 


۸ الهجرة إلى الحبشة ۰/2 ۷۱ 


سوالك» ورجونا ألا نظلم عندك . 5 


فبکی النجاشي وآساقفته» فقال النجاشي : إن هذا والذي جاء به 
عیسی یخرج من مشكاة واحدة. . انطلقاء والله لا أسلمهم إليكما بدا 

لم یستجب النجاشي لمطالب قريش فعادوا خائبین» وبقی هولاء 
في الحبشة بخیر دار إلى أن هاجروا إلى المدينة بعد استقرار الاسلام 
ولم یتأخر منهم الا جعفر بن آبي طالب ومن معهء ومن انضم إليه 
أخيراً كأبي موسی الأشعري ومع من قومه إلى فتح خیبر سنة سبع 
للهجرة . 
ثالثاً - قراءة فى خطاب جعفر وله : 

وأنت تری هنا ضرورة الخطاب واختیار موضوعانه بل ضرورة 
اختيار من يتولى الإقناع بالفكرة» لقد أحسنت قريش حين اختارت 
أحد عمالقتها عمرو بن العاص يبث فكرتهاء وهي لم ترسله مصادفة. 
وإنما تعرف قدراته. لكن المسلمين كانوا كذلك على فطنة كبيرة بتوجهات 
رن فرشحوا لهم من يدير دفة الحوار إلى صالحهم: جعفر بن أبي 
طالب ضيه . . 


)١(‏ أخرجها ابن إسحاق في: المغازي: بإسناد حسن. انظر: السيرة النبوية الصحيحةء 


# ا ا 3_5 في ظلال السيرة النبوية 


والمتمعن في خطاب جعفر ت وه يرى قمة الروعة في إيصال 
الرسالة: 

لقد هذا ال شرت اتف اهاز میا وأنت تدرك أن 
الجاهلية فيها من الأخلاق ما يمدح ويذكرء > لکن جعفر م قن ركز على 
الجانب المظلم فیها سق فيه رون وال والمکان 
والمناسبة لا تقتضي خالا واللبیب من يرمي في المقتل مباشرة. 

ثم آردف ثانياً بشخصية رسول الله بي ووصفه بمعالي الأمورء 


ثم ثلث بمبادئ هذه الدعوة. وأخلاقيات هذا الدين التي تتفق مع 


ثم حاول أن يفضح قريشا بأفعالهم التي تخالف المعقول قبل 


ثم أتم حديثه بالثناء الرائع والجميل على الملِك. وأنهم ما لجؤوا 
إليه إلا لما یتمتم به من نصرة المظلوم ورعاية الضعفاء . 

لت الساقى ا ر بيقر الشكن 
عنده ویذگره باثار الرسالة السابقت فلم يملك النجاشي أن جرت دموعه 
على عینیه» فيا لله ما یصنم القادة في حق أمتهم من معروف؟! وماذا 
يكتبون في تاريخهم من نجاح؟! . 

إن القادة مطالبون بإدراك أسرار التفوّق في آتباعهم حتى يمكن 
استغلال تلك القدرات في أوقات الحاجة. . والله المستعان.. 


وقد قلت لك فيما سبق: إن الأخذ بالسنن هو الطريق للتمكين على 


وجه الأرض. وفي الهجرة إلى الحبشة درس آخر لاقتفاء آثار هذه السنن: 
الأخذ بالأسباب. . 


إن الدعوة لا یمکن أن تقف موقف المتفرج في ظل الا حداث التي 
تعصف بها تنتظر قضاء الله تعالی وقدره فیها . . كلا! وانما علیها أن تقتفي 
سنن الله تعالی في الأرض لتقطف ثمرة جهدها وعنائها من خلال ات 
التى أراد الله تعالی أن تکون لعباده كلهم لا فرق! وهذا معلم من معالم 
هذه السيرة لمن آراد النصر المنتظر . . والادبار عن هذه السنن توکل 
مشوه! فلنع ذلك وحطوات الامس هي الكفيلة بالوصول الی طریق العز 
المنتظر . والّه المستعان . . 


ج الفصل التا 
7 الحصار فى شعب آبي طالب 


قال البخاري كب في كتاب مناقب الأنصار: باب تقاسم المشركين 
على النبى يللي . . وساق حديث أبى هريرة وه قال: قال ية حين أراد 
و «منزلنا غداً إن شاء الله بخيف كنانة حيث تقاسموا على الکفر» 
وهي كذلك في صحيح مسلم یلك وهذا القدر هو الثابت في الصحيح 
من هذه القصة. وهو قدر كاف للدلالة على أصل القصة. 

قال الحافظ نه : ولمّا لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة 
اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة؛ لأن فيه دلالة على أصل القصةء لأن 
الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث: «تقاسموا 
على الكفرا. اه. 


والقصة: أن الحصار وقع بعد فشل قريش في استعادة المهاجرين 
إلى الحبشة» وعزمت قريش على قتل رسول الله يكوه فأجمع بنو 
عبد المطلب أمرهم على أن يدخلوا رسول الله یا شعبهم ويحموه فيه؛ 
فدخلوا الشّعب جميعاً مسلمهم وکافرهم . . وأجمع المشركون أمرهم على 
أن لا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم» حتى 
يسلموا رسول الله ية للقتل» وكتبوا في ذلك صحيفة. . فلبث بنو هاشم 
في شعبهم ثلاث سنين» واشتد عليهم البلاء والجوع» فلما كان رأس 
ثلاث سنین تلاوم رجال من تريش علی ما عدف وأجمعوا علی نقض 
الصحيفة. . فتم نقضها . 


۷۵ ۹2 الحصار في شعب أبي طالب‎ ٩ 
لل ا اس سس للح ااا سسسب‎ 

إن الحصار أسلوب من أساليب الأقوياء الذين يملكون فجاج 
الأرض بالقوة. يضيّقون به على النادّين عن منهجهم. والمتمردين على 
عقيدتهم.. وهو أسلوب قديم متحدد. لكنه أسلوب يدلك على تناهى 
الحيل في أيد أصحابهاء وعجز القوة عن تنفيذ مرادهاء وهو آخر الطرق 
لسد منافذ الدعوة الهائجة.. وأول الطرق عند أصحابه للفوز المنتظر 
والعاقبة الحميدة. والله المستعان. . 

وفي القصة ما يؤيد أن للقبيلة أثراً كبيراً في نصر قادتهاء لقد دخل 
الشَّعبَ بنو عبد المطلب كلهم حماية لرسول الله يِه وما بهم حدبٌ على 
الرسالة» ولكن حدبهم الكبير على ابنهم حين تأمر عليه كفار قريش . 

إن القرابة وصله الرجل بأهله تجاوزت عند هؤلاء المعتمدء. 
ونهضت القبيلة تناصر حتى من خالفهم في أفكارهم ومعتقداتهم وذلك 
فى حد ذاته درس بليغ للدعاة في كل زمان ومکان؛ فعليهم أن يحسنوا 
ترمیم شعث أهل النصرة» ويسعون في ترتيب الشقوق الداخلية فإنهم عون 
المستعان . ۱ 


نيز فنا فنا 


مسر ۳ £ الفصل العاشر 
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أولاً - وفاة أبي طالب وخديجة رَكا: 

فك الحضانة وغادر بنو هاشم شعب أبن طالب ثم توفي ابو 
طالب؛ وذلك في آخر السنة العاشرة من البعثت وتوفیت خديجة زوجه مَل 
في نفس العام كذلك؛ أي قبل الهجرة بثلاث سنین؛ ورحل عَلَمَانَ لهما 
بالغ الأثر في نصرة هذا النبي الكريم بي فحزن رسول الله تاو حزناً 
شديداً حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. 


رحل أبو طالب محملاً بأوضار الكفرء وآثار الوثنية» ورحل مع 
ذلك كله وهو يذود عن صاحب الرسالة لصلة القرابة. . ورحلت خديجة 
المرأة العاقلة الحصيفة بعد أن كانت عونا على تحقيق رسالة الله تعالى في 
الأرض: فرحمها الله تعالى رحمة واسعة» ورحم كل امرأة تناصر زوجها 
في سبيل طاعة الله تعالى وطاعة رسوله» وتكتب للإسلام مكاناً واسعاء 
اھا :: 


إن الأزمات تتفاوت بتفاوت حجمها فى حياة من يلقاهاء ولقد لقي 
نبي الله تعالى أشد الأزمات في حياته العو والخاصة. ولك أن تتصور 
عباً يحاصر فيه نبي الله يق ثلاث سنوات. ثم أول ما يرى الناس؛ 
ويشتهي دعوتهم يُفجأ بموت الأنصار والأعوان!.. لقد ظلت 
خديجة وا عون زوجها ونبیها وخلیلها تناصره. وتنافح عنه» وثعينه 


VV 2 


بمالها أن يبلغ رسالة ربه تبارك وتعالی» وكانت السكن الذي يأوي إليه 
عند الفزع» والروح التي تلفه عند المخاوف والمحن» ثم هي ترحل 
وتتركه يواجه ذلك كله بمفرده. فيا لله ما أروع الصالحات في حياة 
اش : 

بمثل هذه المرأة تطیب الدنیا! وبمثل هذا العون تزدان الحیاة! ولو 
لم يكن في النساء الا خديجة لکانت المرأة تاريخاً في حياة كل رجل! . 

ويرحل ذلك الرجل الغريب في منهجه العزيز في حميّته» أبو 
طالب الذي ظل ظهرأ قويَاً يُؤوي في جماه نبي الله يِه وقريش رغم 
كبريائها ظلّت قاصرة أن تصل إلى من يهدد ملكها لشموخ رأس أبي 
طالب» لکنه فى النهاية رحل وأراد النبي ية أن پرد جمیله. فأراده فی 
آخر اللحظات للاسلام» واتفاؤل فد مارا لکنه رضي آن بعرت عل 
الكفرء وساهم الأصحاب والخلان في بقائه على الضلالة. وإليك ما دار 
في وداع الکافر المناصر . 

عن سعيد بن المسیب. عن آبیه قال: «لما حضرت أبا طالب 
الوفاق جاءه رسول الله يك فوجد عنده آبا جهل بن هشام؛ وعبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة؛ فقال رسول الله هه : «يا عم! قل : لا اله إلا الله؛ 
كلمة آشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا 
طالب! أترغب عن ملَّةَ عبد المطلب؟!. . فلم يزل رسول الله ية يعرضها 
لق وی ها ایآ لمي اتوت عازن 
بل عن الل وأبى أن يقول: لا اله إلا الله فقال و : «أما والله 
رن 0 لم أنه عنك». فأنزل الله تعالی: ما كنت لمي لت 
او اد سفوا لنشرکن و ڪا ازل فک ین بعد ما یت نم د 
ان لبر » [التوبة: ۰۲۱۱۳ 


۷۸ 52 في ظلال السيرة النبوید 


1 قاتل الله أصحاب السوء ما أجرمهم!.. 


ألا متى يفيو الغافلون وهم ب ينجرون بين يدي اصحاب السوء لا 
يدرون أين مصیرهم؟! وما عاقبتهم؟!. 1 والله المستعان. 


ثانياً ‏ يوم العقبة: 


وبعد بعد العضداء والمناصرين لم یبق سبيل إلى مواجهة الناس في 
مكة؛ فلا بد من الرحيل إلى أرض یبلْغ فيها دين الله تعالى» فجاءت: 
الرحلة إلى الطائف . 


یم النبي و وجهه إلى الطائف باحثاً عن أرض أخصب للدعوت 
وأقدر على التضامن معهاء وهكذا الدعاة في كل زمان ومكان عليهم أن 
يبحثوا عن المكان الأنسب لتبليغ دين الله تعالى دون توقف أو عجز أو 
کلل. لم يكن لنبي الله و أن يزهد في دعوة لقي في سبيلها العتت 
والمشقة» بل ظل يبحث لها عن مكان آخر. 


إن الدعاة أجراء عند الله تعالی» عليهم أن يسعوا بكامل وسَّعِهم في 
تبلیغ الرسالة» ولیس علیهم غیر ذلك. . توجه كله إن ثقیف بالطاتف 
والمشقة» فلم تقبل قبيلة ثقيف دعوته ية ثم عاد و إلى مكة من جدید. 

عاد ية . . وقد عبّر ية عن هذه المواقف حين سألته عائشة ويا 
فقالت : هل آأتی عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك 
ما لقيت» وکان آشد ما لقیت منهم یوم العقبة - عقبة الطائف -؛ إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد یالیل بن عبد کلال - من آکابر أهل الطاتف -) 


۷۹ ۹2 عام الحزن ورحلة الطائف‎ ٠ 


فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق 
إلا بقرن الثعالب ‏ قرن المنازل ميقات أهل نجد -۰ فرفعت رأسي؛ فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله 
تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردُوا عليك. وقد بعث إليك ملك 
الحبال لتأمره بما شئت فیهم . قال : فناداني ملك الحبال وسلم علي ثم 
قال: يا محمد ان الله قد سمع قول قومك. وأنا ملك الجبال وقد بعثني 
ربي إليك لتأمرني بأمرك. فما ششت. إن شئت أن آطبق علیهم 
الأخشبين!) فقال ية : «بل آرجو أن يخرج الله من آصلابهم من یعبد الله 
وحده لا پشرك به :شيع 1 

لقد غرض على الداعية اجتثاث هذه الأمة المعرضة من أصلهاء 
واطباق الجبال علیها. فأبى محمد ی أبى الداعية الکبیر أن تنتهی 
دعوته بهذه الصورة التي نظهر فیها الانهزامیة» رفض وبکل إصرار أن 
تکون النهاية كهذهء وتطلب آمراً غير قريب» وطول النمّس آروع صفة عند 
القادة الربانيين» تطلب أن یخرج الله من أصلابهم من یعبده لا يشرك به 
شيئاً! وهذا والله قمة العجَب. كأنه هة يفترض أن هذه الأمة التی رفضت 
هده لدعو Eas es e‏ 
ثری ما المسافة بين هذه الدعوة القائمة اليوم وبين الجيل القادم الذي 
يمكن أن يستوعبها؟!. . أما إنه وال نفس القادة بحق! وتؤدة الرژاد 
حقيقة! كثيرون هم الذين يرفعون رؤوسهم يتطلبون قيادة الناس» وقليلون 
جداً هم أولئك الذين يطول نقسهم في انتظار النصر البعید! . . 


( متفق عليه. 


۸۰ 502 في ظلال السيرة النبوية 
ثالثاً - العودة إلى مکة: 

لقي الداعية ما لقي» لکنه ية مع كل ما حدث له ظل صابراً 
محتسباً راجياً ما عند الله تبارك وتعالی . . لقد ترك النبي ية مكة وهي 
بأعوان الکفر آشد أذية له عاد مر: أخری فاذا بالأمر كما هو على أول 
عهده به» عاد وأصرت قریش ألا بل شعاب مكة من جدید. . ولك أن 
تتأمل القائد وهو يعود مکبّلاً بالجزاح» جراح الصد عن الدعوة وعوائق 
الطريق التي ظلّ يحمل لأواءها حتى وصل إلى مكة» ويوم أن وصل 
أبوابهاء وظل يرقب مشارفها مُنع من الدخول» وحيل بينه وبين أحب 
أرض الله تعالى إليه» ورفض كفار قريش أن يدخل مكة من جديد. . 

إن الصورة تدعو للدهشت تصوّر هنا فى هذا الموقف رسولك وقد 
بدت عليه آثار المشقة والسفر تصور ذلك النبى وهو واقف على أبواب 
مکه» وقریش كلها تتنکر له وتقف حائلة 0 (لیها من جديد.. 
تصور فالصورة هنا في هذا الموقف تدعو للدهشة حقيقة. . 

إن التلذذ بالثمرة غاية ما يتمنّى الداعية إلى الله تعالی لکن 
هيهات. . بينه وبينها آماد تنقطع دونها آمال الرجال دونها غربة! وفرقة! 
دونها طرد وسجن وضرب! دونها عرق يسيل ودماء تنزف! أيظن الدعاة 
إلى الله تعالى أن فضول أوقاتهم كافية لتحقيق هذه الثمار؟! كلا! إن كانوا 
يظنون ذلك ولا أعتقد ‏ فبيوتهم أحوج إليهم من ذلك الفضول التافه! . 

إن من يستعرض دعوات الأنبياء يجد أنها لم تنفك في يوم من 
الأيام عن اللأواء والمشقة. أفيكون محمد ول أنموذجاً آخر؟! ويكون 
الدعاة على أثره نماذج غير نماذج التاريخ؟! . . 


إن الدعاة أمناء على رسالة الله تعالى» والذي لا يتحمّل آثار هذه 


۰ - عام الحزن ورحلة الطائف ۹2 A۱‏ 


و سس سح 


الرسالة. ويكون له في رسوله أسوة؛ فليقعد في بيته لا يعيق الدعوة وهو 
مأجور إن شاء الله تعالى بهذه النية. . 

إنني لأعجب من آولئك اليائسين الذين يزفرون يأساً وهم على 
آرانکهم أو يغضبون وهم لا يقدّمون لدينهم إلا فضول أوقاتهمء أو 
يحزنون وهم في ضیعاتهم! . . أفعساهم اليوم ‏ وهم يرون نبيهم از یمود 
إلى مكة فيمنع من دخولها من أجل دعوته ‏ يعقلون كم هي التضحيات 
الواجبة في أعناقهم! . . 

اواد رت أضوا 4 وأراق ات تال اس اجر رادت ريشن 
اجتثاث الداعية» والحيلولة بينه وبين المدعوین» وأراد الله تعالى بقاءه 
بينهم يمارس دوره في إعلان رسالة السماءء وهنا في هذا الموقف بعد أن 
استماتت قريش في سبيل إبعاد النبي ی قبل المُطعم بن عدي أن يدخل 
رسول الله كيد في جواره؛ وخرج هو وبنوه متقلدي السیوف؛ 
ورسول الله ية یطوف» ويصلي وأعلن المطعم ذلك الجوارء وتغيظ 
القوم وقال أبو سفيان للمطعم: أمجير أم تابم؟ قال: بل مجیر قال: 
(ذاً لا تخفر ؛ قد آجرنا من آجرت""" 

وهنا أقول: كيف يطعم رجل للحياة معنی وهو ضعیف؟! كيف يحل 
لرجل آن بحل بین ظهراني قومه دون إرادة أو رأي؟! يعجبني شجاعة 
المطعم. وشتف آذني بهذه الثقت وهذا العز بجاهه حين یخرج وفریش 
واقفة فیکرم عدوهم ویجله ویوفر له الحماية» وهم أجبن من ان ينبس 


)١(‏ روئ البخارى: أن البی ية قال في الأسری يوم بدر: "لو كان المطعم بن عدي حيا ثم 
کل فى هولاء التنيم لتركتهم لهه. قال الحافظ : المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين 
٠ : 0‏ عدى. اه. 
رجع النبي ب من الطائف» ردخل ف جوار المطعم بن عدي 7 


م dl‏ في ظلال السيرة النبوية 


ولولا أن هذه قيم احتفل بها الإسلام لما أرخيت عنان قلمي في 
وصف كافرء لكن شجاعة الرجل أجبرته لينحني فيكتب بعض مكارم 
الرجال! وحسبه وفاءً وردّاً للجميل» ونحن أمة وفاء يستحيل أن ننكر 
جميل إنسان ولو كان بيئنا وبينه الدماء! . 


٭ فنا ف 


20 الاسراء والمعراج 


بعد هذه الرحلة الأليمة ‏ رحلة الطائف - وقع حادث الاسراء 
والمعراج» فکان مواساة لرسول الله ل . 

ان القلوب الكليمة لا بد لها من بلسم لين یدفن مراتع الأسی! لذا 
كان هذا هو البلسم. رحلة إلى السماءء إلى حيث یجد برد الیقین 
تذكّره بالسيادة والرفعة فيصلي بالأنبیاء فيتذكّر ماضیهم؛ ویعیش زمانهی 
ثم يمضي إلى ربه تبارك 1 

فال جات سین الا اری بعلو لا مر المنجد الان ال 
جر الأ الذي 7 ور که ی را اه ره از 
[الإسراء: .]١‏ 

حيث فرج سقف بيته ية بمكة» فنزل جبريل 9« نفرج صدره ثم 
غسله بماء زمزم ل ل ٠‏ فأفرغه 
في صدره ثم أطبقه» ثم أسري به إلى بيت المقدس على البراق» وصلی 
هناك بالأنبياء فيه» ثم رج به إلى السماء السابعة مارّاً بالأنبياء في كل 
سماء: ادم ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى وهارون وموسى وإبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام.. وسمع ية في تلك الرحلة صرير أقلام 
الملائكة. وفرضت عليه الصلاة خمسين صلاة» وراجع ربه تبارك وتعالى 
إلى أن حُمّفت إلى خمس صلوات" 


)١(‏ متفق عليه. 


A٤‏ 52 في ظلال السيرة النبوية 


وكان الإسراء والمعراج يقظة بروحه وجسده. مرة واحدة. وفي ليلة 
واحدة. 

وعاد ية من رحلته فأخبر قريشاً خبره» فكذبت قريش بهذه 
الحادثة. وأثر هذا التكذيب على نفس النبي كيا قال ی : «لقد رأيتني 
في الججر. وقريش تسألني عن مسراي. فسألتني عن أشياء من بيت 
المقدس لم آثبتها. فكربت كربة ما كربت مثلها قط». . حتى إن الله تعالى 
عني به في هذا الموطن فرفع له بيت المقدس وجلاه له فطفق يخبرهم 
عن آياته وهو ينظر إليه فلايسألونه عن شيء إلا نبأهم به" . 

إن عناية الله تنزل على عباده الصالحين وإن طال زمن انتظارهاء غير 
أنها بحاجة إلى بلاء في سبيله؛ وركوع بين يديه» وجهاد يبرهن على 
صدق نيّته. . وهذا هو الذي حصل مع نبيه َك . 

لقد كان بلسم الجراح بالأمس رحلة إلى السماءء والجراح هي 
ذاتها اليوم. وكذلك البلسم لها هو رحلة إلى السماء. تلك احتاجت إلى 
البراق» وعانقت السماء جسدا وروحا. وهذه رحلة بالقلب» وتحتاج إلى 
سجود الأسحار. وظمأ الهواجرء وتعانق السماء روحاً وقلباً. . وليس بين 
الرحلتين فرق في الجهاد والتعب والمشقة والعناء. ولا في النهايات من 
حيث الأفراح والخواتيم. ولا زال الطريق ميسوراً لكل راغب» فمن 
مستقل ومستکثر ! . . 


. متفق علیه‎ )١( 


عاد يق من حادث الإسراء والمعراج لدعوة الناس ال هذا الاين 
علی أرقن مکه مرة آخری عاد بعد أن زاد القن عاد بعد أن احا 
جرع حير من الایمان» عاد وعادت رحلته الميمونة للدعوة» فکان 
يستغل اجتماع الناس في مكة كمواسم الحج» وكان يمشي إليهم ويقول: 
ابا أيها الناس قولوا + لآ إله إلا الله لوا وأبو لهب يطازذة 
E‏ ك4 
ويقول: هو صابئ 


وكان يل يردد: «هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فان قريشاً قد 
۴ 0 ۶ 1. (۲ 
منعوني أن أبلغ كلام ربي؟ : 
قي 
0 و مني لاسا ب زر ^ سی ان الل 
يمتلك» ویمشي الم 000 
كان تست شنت نا ركاه وض فاه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ویقرثه 


)۱( رواه الإهام أحننت وسنده صحیح . انظر : السيرة النبویه الصحیحة ‏ للعمري . 
)۲( رواه الإمام آم وسنده صحیح . انظر : السيرة النبوية الصحيحة. للعمري . 


1 502 في ظلال السيرة النبوية 


القرآن. فینقلب إلى آهله فیسلمون بإسلامه» حتی لم يبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام»”''. 

إن الاستجابة قد تبطئ لكنها تأتي في النهايةء تأتي بعد استفراغ 
الجهد والوسع والطاقة تأتي بعد أن يبرهن الداعية على صدقه مع طول 
الطریق» وبعد الشَّقَّة. . 

وظل النبى ييه على هذه الحال من دعوة الناس» وترّصّدهم في 
المواسم وعرض نفسه على القبائل» والتقى بمجموعة من الأنصار من 
الخزرج» فدعاهم رسول الله يله فأسلمواء وطلبوا العودة إلى قومهم 
یدعونهم. وانصرفوا إلى بلادهم راجعین. فدعوا قومهم إلى الإسلام حتی 
فشافیهم فلم تبق دار من دور الأنصار الا وفیها ذکر رسول الله تن 
حتی إذا كان العام المقبل وافی الموسم اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهي 
العقبة الأولى. 
ثانياً - بيعة العقبة الأولى: 

جرت بيعة العقبة الأولى بحضور اثني عشر رجلاً؛ عشر من الخزرج 
واثنين من الاوس . 

قال البخاري یت في مناقب الانصار: باب: وفود الأنصار إلى 

وقد حضر هذه البيعة عبادة بن الصامت وله وحکی بعضا مما تم 
فيها؛ حيث قال: «کنت فیمن حضر بيعة العقبة الأولی» وکنا ائني عشر 
رجلاء فبایغنا رسول الله ية على بيعة النساء وذلك قبل أن یفترض علینا 
الحرب. على أن «لا نشرك بالله شيئاً. ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل 


. رواه الامام امقمات و صححه الحافظ ابن حجر‎ )١( 


۲ - الدعوة في مكة مرة أخری 72 AY‏ 
آولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصیه في 
معروف فان وفیتم فلکم الجنة. وان غشیتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله 
تعالی» إن شاء غفر وان شاء عذّب»۲. 

ولما ا نرڪ هل الفح یه اه ار داوعا الا تمان إلى 
المدینه بعث رسول الله ی فیهم مصعب بن عمير وأمره أن یقرئهم 
القرآن ویعلمهم الاسلام» ويفقّههم في الدین؛ فما زال في هذه المهمة 
حتی رجع إلى مكة قبل بيعة العقبة الثانية»”"' . 
ثالثاً - بيعة العقبة الثانية: 

ولا اتف الا مادم اف اند رصان المستلدون الما رون یه 
اخوانهم الأنصارء وبقي رسول الله َة في مكة يلاقي عنت قریش؛ قدم 
وفد الأنصار في موسم الحج آیام التشریق» فبایعوا رسول الله ية بيعة 
العقبة الثانية . 

حيث خرج سبعون رجلا - أو ثلائة وسبعون - وامرأتان من 
الأنصارء ثم تكلم رسول الله ية فتلا القرآن. ودعا إلى الله ورب ثم 
قال : «آبایعکم علی آن تمنعونی مما تمنعون منه نساءکم وآبناء‌کم» . 


قال : فأخذ البراء بن معرور وله بيده ثم قال : نع والذي بعثك 


() متفق عليه. 

( ويرئ الحافظ ابن حجر یت : أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة على هذه الصفة 
لم تقع ليلة العقبةء وإنما كان ليلة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي: 
أن النبي ب قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه 
نساءكم وأبناءكم؛ فبايعوه علئ ذلك. وعلی أن يرحل إليهم هو وأصحابه. . وخالفه في 
ذلك البيهقي. والقاضي عباض. وابن سيّد الناس؛ وابن كثيرء والذهبيء والعينى. 
وجماعة آخرون من أهل العلم رحمهم الله تعالی . ۱ 


A۸‏ 2 في ظلال السيرة النبوية 


و والله آمل الحرب؛ وأهل الحلقة - أي السلاح - ورثناها كابرا عن 
کا 
بر . 


فاعترض القول آبو الهیشم بن التیهان ۳ فقال: 
يا رسول الله! إن بيئئا وب بين القوم حبالاً وانا قاطعوها - یعنی الیهود - 


اک ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 


قال: فتبسم رسول الله 345 ثم قال: «بل الدم الدم والهد م الهدم 
عاق دمي دمك» وهدمي هدمك ؛ فما هدمت من الدماء هدمته أنا ‏ أنا 


منکم وآنتم مني آحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» . 

ثم طلب منهم أن يُخرجوا اثني عشر نقیبا لیکونوا على قومهم بما 
شاه مره اي العو إلى راهم مد ان قا له سعد 
عبادة له : والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غد 
. بأسيافنا! فقال بيا : «لم نؤمر بذلك. ولكن ارجعوا إلى رحالکم". 

إن الحكمة تتطلب أن يخطط الإنسان لنجاح دعوته. وأن يرصد لها 
نجاحها قبل بزوغ شمس ضحاهاء لقد كتبت العقبة فيما بعد في تاربخ 
الدعوة انتصارها الما ول وظلت هذه اللقا ءات وأشباهها هي الفيصل في 


(۱) سيرة ابن هشام بإسناد حسن . انظر: صحیح السيرة النبوية» للعه 


۲ الدعوة في مكة مرة اخری ۳/2 ۸۹ 
سس ے۳ 


تاريخ تلك الدعوة المباركة» وما تم الاتفاق عليه في تلك الليالي التي 
تخفى فيها نبي الله ول بدعوته كانت هي النور الذي لم یظلم . والله 
الان 


رابعاً - دروس الفترة المكية: 

وبهذا انتهت الفترة المكية بعد ثلائة عشر عاما من الزمن قضاها 
النبي َيه وهو یقرر العقيدة ویحذر التوحید فحسب! وظلّ القرآن الکریم 
ينزل على مدار هذا الزمن وهو يعمّق الایمان في نفوس آصحابه؛ مرة 
بالترغیب» ومرة آخری بالترهیب! ولم ینزل في هذه المرحلة من التشریع 
إلا قضایا كليّة فحسب! وفي ذلك درس بلیغ للغاية؛ وهو أن التوحید 
اسن > ويعنى ببيان مضامينه. 
ومقتضیات کلمة : (لا إله إلا الله) . 

© ان القلوب حين تدرك هذه الكلمة بأبعادها ومضامینها لا یمکر 
أن تنثني في الطریق راجعة على عقبها البتة . 

ا ا ویو مد 
الوقت الطویل ا ال لك 0 .. وهذا الدرس لا 
ينبغي أن يفوت الدعاة والقدوات والمصلحین في دعوتهم وعلیهم أن 
پدر کوا أن غرس مفاهیم (لا له الا الله) هو مشروع الامة لتحمل ترائها 
بصدق › وترکض به إلى العالمین بجد. 

ان القلوبت ادا صلحت صلحت كل الجوارح دون استثناء» و ادا 
عطبت القلوب فلا تسأل عن الآثار! إن الدعوة في هذه الساعة التي أسطر 


٠‏ 2 في لال سیر 
فيها هذه الكلمات هي بحاجة ماسّة إلى تصحيح البداية» والانطلاق من 
الطريق الذي انطلق منه رسول الله يك وأكّد عليه القرآن في السور 
المكية» وأي دعوة لا يمكن لها أن تستقيم ما لم تدلف من المكان الذي 
دلف منه نبي الهدى ية . . وإذا أردت أن تعرف ذلك حقيقة فانظر ماذا 
صنعت تلك الكلمة في عبّاد الحجر والوئن . . لقد حولتهم إلى عالم آخرء 
عالم يكوى بالحديد ويُنشر بالمنشار؛ ویضرب بالسياط في حر الرمضاءء 
وهم مع كل ذلك كله صابرون محتسبون لما عند الله تبارك وتعالى. 

(لا له إلا الله) تحقيقاً لتوحيد الربوبية» فالمحيي والمميت والرزّاق 
والنافع والضار من خصائص الله تعالی واه ی ولك لا ریت او 
یخیفها صوت سلطان أو بریق سیف بتار» وهذه بعض آسرار التوحید في 


قلوب المطمئنین به . 
(لا إله إلا الله) تحقيقاً لتوحید الألوهية؛ فكل أعمال العبد لله تعالی 
دون غيره. 1 


(لا له الا اش محبة واقراراً وتسلیماً واجلالاً وتعظیماً. . 

(لا إله إلا الله) في العبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. . 

(لا إله إلا الله) ولاء مطلقاً لله ولرسوله ولاتباع وبغضاً وعداء 
لكل كافر على وجه الأرض كان من کان! . 

(لا له لا اله فوق الاعراف والعادات والتقالید مهما کانت . 

(لا اله الا اشه) تحقیقاً لتوحید الاسماء والمنفات. فله ند ولا شبیه 
ولا مثیل لله تعالی في آسمائه وصفاته . . إن فقه آسماء الله تعالی والشعور 
بائارها القلبية والتعبّد لله تعالی في ضوء ذلك هو أعظم درس یتلقاه 
الإنسان فى حياته. 


5 الدهوة في مكة مرة آخری 52 ٩۱‏ 


مس رس یه یه العم مسي مد ج صم خی بوص ص م ا ا مج سم 


© ومن الدروس التي ترکتها المرحلة المکیة: أن سنن التمکین في 
الارض لاي فرد آو مجتمم او أمة علی وجه الارض لا بد آن تم بسنن 
الابتلاء والتمحیص. ولن تری أحداً على وجه الارض ممن مکن الله 
تعالی لهم في الارض لم يمر بهذه المرحلة المهمةء لذا قال الله تعالی 
وهو یری تعذیب الجماعة المومنة بشتی آنواع العذات : بعلم اه یت 
صَدَهُوا ون لذبن [العنكبوت: ۳]. 

ونا انقلبت خديجة وا برسول الله 5 يك إلى ورقة» قال: يا ليتني 
كنت فيها جذعاً إذ يخر جك قومك! قال : es‏ هم؟» قال : نعم 
لم يأتِ رجل بمثل ما جئت به إلا عودي”'' . 

وفي حديث قيصر مع أبي سفيان: «سألتك: كيف كان قتالكم إياه؟ 
فزعمت أن الحرب سجال ودولء وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
ال" 

وفى الحديث: «إنما يُعثت لأبتليك وأبتلي تا 

قات اوسا يررك ابا کف هی هون 
نتائج الابتلای كما قال الله تعالی: ایا کن له لیدر المومنیت عل ما نم 
يه حي انعر ابیت ین لب [آل عمران: 1۷۹]. 

إن هذه السنّة تخرج رجالاً لا تأبه بعوائق الزمان مهما كانت قوية أو 
صلبة. ولا يمكن أن يعاش التمكين سنة دون المرور بتلك السنن في 
الأرض. وهذا هو بالفعل الذي حدث مع رسول الله ميد . 

©» ومن دروس المرحلة المكية: إمضاء سنن الله تعالى في خلقه. 


() رواه البخاري. 
)۲( رواه البخاري . 


(۳( رواه مسلم . 


dl oq‏ في ظلال السيرة النبورة 


وقد ثبت من سنن الله تعالى في الأرض أنه لا مجال للتغيير المنشود على 
مستوى الأفراد والجماعات والأمم حتى يبدأ كل من أراد التغيير 
الأولى: تغيير النفس. لتحقيق هذه الستة الربانية؛ قال تعالى: اک أل 


ھےےو 0 


۳۳ مر رو ۶ ف 
لا عير ما بِقَومٍ حى ینوا ما بش4 [الرعد: ۱ 


ولا حمل لع ای( لد ]له اش فى وش لك الحا 
المؤمنة» تحقق وعد الله تعالى E‏ اللخ لوا الأفضل في حالهم 
وا 

ومن سنن الله تعالى وهي خاتمة المطاف» وهي الثمرة المنتظرة: 
سنّة النصرء و ا و اتف ۷ ا من تداول 

ومن سنن الله تعالى: أنه لا نصر بدون إعداد للنفوس. قال تعالى: 
ادوا لَهُم ما سْتَطعثم من وو ون رَبَاٍ لح [الانفال: 1۰].. 

© لقد كانت مكة مرحلة إعداد إيماني وتربوي وسلوکی هيأه القرآن 
من خلال الیات التي کانت تنزل علی رسول انه ر ی المسار 
على مدار الثلائة عشر عاماًء تمخض عن ذلك الاعداد الذي تولاء الله 
تعالی ورسوله يي في إعداد تلك العصبة المؤمنة التهيؤ المالي والبدني 
هل ال با هکل ذلك نول مين سا سک وكا ةنيجه الد 
الأحمر نفوسٌ مصقولة کالذهب. وعقيدة صلبة کالجبال الرواسي وایمان 
یتدفق علی كل معاني الحياة الدنیا . ۰ . ولما ى ذلك كله وتهیأت 
النفوس المؤمنة للذود والصراع عن دینها؛ آقبلت لنشره في الأرض امنة 
مطمئنة راضیت ثم سمح لها بالهجرة إلى المدينة . والله المستعان . 


¥ ¥ لد 


2 الفصل الثالث عشر 
عد يي يئة النبوية 


أولاً - أسباب الهجرة والاعداد لها: 

إن البقاء في مكة مع أنها أحبٌ البلاد إلى القلب لا يولد للرسالة 
چ ولا يكتب لها امتداداً لتاريخ طويل. . كلا! بل فيها من اللأواء 
والأذى ما يقف حجر عثرة فى طريق النور الذي أراد الله تعالى أن يراه 
القاس لسخضيكوا ET‏ لهذا جاءت الرحلة إلى المدينةء لتكون 
مكاناً آرحب لدين الله تعالی» وقد تهيأت ببيعتي العقبة الأولى» والثانیق 
وصار فيها رجال يستقبلون الدعوة» ويحتفلون بهاء ويجهدون من أجل 
تبليغها إلى آهلها . 

لقد تجمّدت الدعوة في مكة أو كادت! فالبقاء فيها لا يقدّم للدعوة 
الاتساع المنتظرء بل هو سبيل للصد والتخذیل. فكان من الضرورة بمكان 
البحث عن مكان آخرء البحث عن قاعدة أخرى, قاعدة تحمي هذه العقيدة 
وتكفل لها الحرية؛ فكانت المدينة القاعدة الجديدة لرسالة السماء. 

ولم تتم الهجرة إلى المدينة إلا بعد نوع من الإعداد للمهاجرين تم 
من خلال المحن والأزمات التي مرّت بهم في مواجهة الصاذين عن 
الدعوة المعوقین لهاء وكذلك إعداد للمكان المهاجر إليه من خلال 
الفئات المؤمنة التي تمخّضت من لبلتي العقبة. 

إن النفوس إذا تُركت وشأنها لا يمكن أن تزكو وتترخل إلى العالم 
المنشود الذي بحتفل بفلاحها ونجاحها البتة. . هذه طبائع النفوس وعلى 


و ۵ في ظلال السيرة النبوية 
مثل هذه الأحوال جُبلت» والمعالي کم هي بحاجة إلى جهاد وتضحیات 
كبيرة جذاً ویمکن بعد ذلك أن تترحَل النفوس إليها راضية مطمئنة. . 

إن التربية بعد توفيق الله تعالى هي الكفيلة بصنع الإنسان الذي 
يتغلب على مشاعر الخوف والرهبة والدعة والکسل. لتصنع منه إنسانا 
يواجه الجبال فيركلها كأنها ركام رمل! أو عثرات في الطريق فيبعثرها 
كأنها خشاش أرض! . . 

نقد تم في مكة إعداد الإنسان الذي يصنع التاريخ» ويدير دقّة 
الأحداث في ثناياه غير آبه بكل ما يعترضه من عراقیل . . 

هذه التجربة التي صنعها الأنبياء في أممهم. وهذه هي النتيجة التي 
وصلوا إليها بعد بناء عريض استنفد کثیرا من الزمن؛ وأكثر منه من الجهد 
والتضحيات! وينبغي للمصلحين أن يقتفوا آثار أنبيائهم سو ا و 
وفي ظل العولمة التي تبهر الناس اليوم ببريقها وزيفهاء وما تكئه في 
ثناياها من معاول هدم نحن في آمس الحاجة إلى تربية قوية تستطيع أن 
تواجه هذه الاثار ولا تبالي بها . 

إن الجماهير الهادرة لا تحمي منهجها ولا تستطيع أن تواجه عدوّها 
ما لم تترب على معالم التربية السابقة» وتستنير بنورها وحينئذ يكتب الله 
تعالى لها ظهوراً كظهور أعلامها السابقين. والله المستعان. . 
ثانياً ‏ لماذا اختيرت المدينة للهجرة؟: 


وانما اختيرت المدينة للهجرة لآنها وحى الله تعالى لنبيه لاء ففي 


حديث عائشه با ؛ قال ية : «إنى آریت دار هجرتکم : ذات نخل بين 
لابتين»”'' . 


(۱ رواه البخاري . 


+1 الهجرة إلى المدينة النبوية 2 ۹۵ 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلى إلى أنها اليمامة أو 
هحر » فإذا هى المدينة رت 

وفي حدیث آبي هريرة وله قال: قال ية : «أمرت بقرية تأکل 
القرى یقولون: یشرب وهي المدينة. تنفي الناس كما ينفي الکیر خبث 
الحدید»*۳؟ . 
ثالثاً - هجرة الصحابة رگ : 

لما تعينت المدينة دار للهجرةء آذن النبي ية بالهجرة إليهاء وکان 
ذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه الصلاة والسلام 
في يوم الإثنين كما قال ابن كثير كانه . 

فکان أول من قم المدينة من أصحاب رسول الله و : آبو 
سلمة وله ؛ هاجر قبل بيعة العقبة بسنة» قدم على رسول الله ها مكة من 
آرض الحبشت فلما آذته قريش» وبلغه اسلام من آسلم من الانصار خرج 
إلى المدينة مهاجراً . 

وكذلك مصعب بن عمير» وابن آم مكتوم وین فجعلا يقرئان الناس 
القرآنء وقد توالت هجرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى المدینة 
ثم تتابع المهاجرون كبلال بن رباح» وسعد بن أبي وقاص» وعمار بن 
هاجر تاركاً مكة باحثاً عن مكان أكثر آمنا لدينه. 


() متفق عليه. 

)۳( رواه مسلم. قال أهل العلم في معنئ «تأكل القرئ»: أي: إما أنها مركز جيوش الإسلام 
فى أول الامر نمنها فتحت القری» او أن اکلها ومیرتها تکون من القری المفتتحة والیها 
تساق غنائمها . 


و _ ۱ في ظلال السيرة النبوية 
ولقد حاولت قريش بکل ما أوتيت إيقاف هذه الهجرة واستخدمت 
كافة الاسالیب لایقافهم؛ کحجز آموال المهاجرین. أو حجز زوجاتهم 
وأبنائهم. والاحتیال علیهم واعادتهم إلى مكة. لكنَّ ذلك كله لم یعق هذه 
الهجرة في شيء وظلت مستمرة» وضتی المهاجرون بكل ما في وسعهم 
للوصول إلى المدينة» وتركوا مكة خلف أظهرهم رغبة في النجاة بدينهم. 
وقد قلت: إن التربية كالحجر الأصلد. مهما يُضرب فيه بالمعاول لا 
تستقر على معالمه» ولا تؤتر فيه شيئاً . 
أ - روح الجندية الفاعلة: 


ظل النبي وك بمكة منتظراً الإذن من ربّه تبارك وتعالی» ی حتى أذن 
الله ات 


ایاج قل ذلك فان که تسیل لاه یل لد سا 
وظل بتربص لهذه الرحلة الميمونة ویخطط لذلك الیوم او علف راحلتین 


كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر »20 . . 


© وفي ذلك درس عظيم يدلّك على روح الجندية لدى ذلك الجيل 
الذي تربی بمفاهیمها وأدرك ۳ ارها ومضامينها. 


إن هذه الروح تخبر عن آثار القائد في النفوس وفي الوقت داته 
تخي عن روخ الحندية الفاعلة لدى هذه النفوس الرائعة. وإذا تخلت هذه 
مسقي ايد رام هل ی المترتبة على ذلك! وفيما 


یف ا 
( رواه البخاري . 


۱ اجرد إلى مدید رز اي‎ ٠ 


بعد ستر ی کیف ان حديفة دنه لبا ال اب 5 ود من ٠‏ ۱1 تماایی تس 


ظهر الکافر فادا نه كد قول رسو ل لاه 2 ۱ ٠‏ « لا تحد ث شیتاا. 


ب ‏ دقة التخطیط: 

قد كان مجيء النبي 387 إلى آبي بكر دنه في اليوم الذي نانه لبلا 
المؤامرة عليه من الكافرين في ي دار الندرة. 

حکت عائشة ا حبر ال فقالت : 

فبینما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهي ةق قال قاثل 
لأبي بكر: هذا رسول الله 85 متقنعا. في ساعة لم يكن يأتينا فبهاء فقال 
أبو بكر : فداء له أبي وأمي. وال ما جاء به في هذه الساعة الا أ ء 
قالت : فجاء رسول الله يا فاستأذن فأذن له. ٠ e‏ فقال النبي :3 لابي 
بكر: «أخرج من عندك؟» نقال أن بک إنذيا هم 0-00 5 2 قد حان 
آنکحه عائشة قبل ذلك - بابي آنت پا رسول الله. قال: «فإني قد أذن لي 
في الخروج) . ۱ 

وفى هذه اللغتة درس عظيم نذلك عاہی دق التخطيط الذي انخاه 
النبي يچ نت ق فانه خرج في نحر الظهیرة إلى أبي بكر الصدیق مه 
وهذا وقت لا ينتشر فيه الناس . رفي اختیار هاا الوفت بالذات رسالد إلى 
آبي بكر نيد أن الأمر خطیر. 0006 بكر الرسالة حين قال: والله ما 
جاء بد فى هذه الساعة إلا أمرء. واحتاط 285 لهذه الهجرة. حتى انه قال 
7 بكر : «أخرج من عندك؟» فتال ابر بكر ن#ه: إنما هم اهلك. 
وهكذا يظل التخطيط مهمة اساسية للنجات عند القادة من آمثال 


دحا چ . 


إن المصلحين ٠‏ يجهدرن لدين الله تعالى ۽ رحسيهم اثا, ر بیهم ۳9 


دهم أمناء على رسالة الله تعالى لاهل الارضس. وعليهم أن يدركوا أنه لا 


سبيل للخروج بها إلى ؛ الخ ع لمحتي كايا التي جاءت من 
أجلهاء إلا بتشريع التخطيط منهجاً واسلوباً وعملاً لتحقيق نجاحها 
المنتظر . 

إن الدعاة قبل أن یخططوا للدعوة نجاحها هم في آمس الحاجة إلى 
التخطیط لانفسهم نماءٌ وزكاءً» وإذا لم یستطع الداعية أن یکتب لنفسه 
بهذا المنهج تاريخاً على ظهر الارض. فقد لا یکون قادراً على تحقیق 
آثار دعوته المبار کة. وال المستعان. . 


ج ‏ الأعوان الأوفياء: 

ومن أعظم الدروس في الهجرة: صحبة الأوفياء وعونهم وسدادهم 
وتوفيقهم» وخذلان كثير من القادة من أعوانهم وخلانهم فان القائد إذا 
تهيأله الصالحون أسهموا فى نجاحه» وتحقق له ما یرید. والله 


المستعان. 
د الیناء الداخلي المتين: 


ومن الدروس كذلك: ثقة آبي بكر الصديق وله في أهله. 
واطمثنانه أنهم أعوانه على الطریق؛ فان النبي ی تکتم على الخبر على 
أهل أبي بكرء فطمأنه له في ذلك» وبيوت المصلحين أحوج ما تكون 
إلى هذا البناء الداخلي المتین. ذلك آنهم عرضة للسؤال عن القاند 
والإنباء عن خطواته» وكثير من البيوت التي تصدعت لم تن بهذه التربية؛ 
ولم تولها عنايتها . 

إذا لم تكن زوج الداعية تحمل همّه» وتعيش آلامه وهمومه» وتعمل 


على نجاحه» فأي نجاح ينتظر لدعاة الحق وهم الم هذه 
الدغوة المباركة؟ ! , 


۲ - الهجرة إلى المدينة النبوية 502 ۹۹ 
و يي ی رجت 
وليس هذا فحسب. بل ما أحوج الدعاة إلى العودة الحقيقية إلى 
و 9 ا . 7 3 ۳ ٤‏ ۲ 
بیوتهم فیعنون بهاء ویرممون شعثهاء ویسدون ما تصدع منها فانهم اعون 
یشارکون في نجاح أعظم خطّة يعدها ی من أجل دينهء فلقد شارکت 
النجاح . 
ه ‏ شرف الصحبه: 
قال آبو بكر وله : الصحبة بأبی أنت يا رسول اش قال كير : 
انعم و على قدر عزيمته ورشده وفلاحه وكلما عني الإنسان 
بنفسه» واهتم بتزکیتها› تشوف الصالحون لصحته وغرف قدره وتشرف 
ا لقد كان آبو بکر طق تمو دجا فى ذلك كله 
ار لین للح ل والله المستعان. 


و لا أسألكم أجراً: 

قال آبو بكر له : فخذ بأبي آنت يا رسول الله إحدى راحلتي 
هاتین قال كلة: «بالشمن» وأنت تری هنا دس الموقف استملاء 
رسول الله ی وعفته حتی عن مال صاحبه وهکذا ید ینبغی أن یکون الدعاة 
على طريق الأنبياء والمرسلين» املك عن ان نتساج زو هه وهآ 
صاحبه» فكيف بعامة الناس ودهمائهم؟! . 

إن رسول الله بي یقرر - حتی في مثل هذه الظروف التي هو في 
مس الحاجة إلى العون والرفقة والدعم ‏ أن يأخذء بشرط أن يكون لذلك 
مقابل! وهذا منهج كبير فی ل ذاته» ومتى كانت يدي الدعاة ممدوده 


1۳3 2 في ظلال السيرة النبوية 
لرزق مخلوق على وجه الارض يعطي البوم ليمُنَ غدا؟! بل متی كانت 
رقابهم تتشوّف وتشرئب إلى طمع في يد مخلوق؟!. 

لقد كان قول الله تعالی على لسان آنبیائه: فل ل اَنَل َيه 
لح 4 [هود: ۵۱] أشهر من علم في تاريخ المصلحین على وجه الأرض 
من فجر الإسلام إلى يومنا هذا.. وينبغي أن تكون كذلك إلى قيام 
الساعة.. وليعلم الدعاة أنه بقدر ما تمتد أيديهم إلى شيء من سفاسف 
الأرض أو حطام الدنيا فإنما تنحط من رتب الفضيلة إلى عالم المتسولين 
الضعفاء. والله المستعان. . 

إنه حين يحتاج أحد الدعاة إلى إخوانه ‏ فضلاً عن الناس - ينبغي 
أن تكون كلمة: «بالثمن» هي منهج حياته» وحين يجد ودا أو صدقاً من 
مثل أعوانه إلى الفضيلة فليردهاء أو لیرد أحسن منها اقتداءً وامتثالا 
بمناهج الأنبياء. والله المستعان. . 


ز - دور أسماء وعبد الله ابني أبي بكر الصديق ويم : 
قالت عائشة وا : فجهزناهما أحتٌ الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في 
جراب ‏ أي: زاداً في جراب - فقطعت أسماء قطعة من نطاقها ‏ وهو ما 
اديه الوسط - فربطت به علی قو الجراب+ فبذلك سمیت ذاث 
النطاقین . 
قالت: ثم لحق رسول الله بل وأبو بكر بغار في جبل ور فمكثا 
فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكرء وهو غلام شاب ثقف 
ا حاذق ‏ لقن - أي سريع الفهم ‏ فيدلج من عندهما بسحر فيصبح 
من قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرأً يكتادان به إلا وعاه. حتى يأتيهم 
بخبر ذلك حين يختلط الظلام . 


+1 الهجرة إلى المدينة النبوية ۹2 ١‏ 
م خر یتح ا ب ا ل ب سک ج 
ح ‏ دور عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رل: 

ويرعى عليهما عامر بن فهيرة ‏ مولى أبي بكر منحة من غنم؛ 
فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسْل, - وهو 
اللبن الطري ‏ حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس - آي : يصيح بخنمه - 
يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالى الثلاث. وهذا كله من كمال العقل 
ومنهج الشرع وقد قال شيخ الإسلام ین : إن الاعتماد على الاسباب 

وأنت تری هنا أن رسولك ييه جهد فى أخذ كافة التدابیر؛ وعمل 
کل ما یلزم في الاستفادة من الأسباب المادية والمعنوية» وتهیاً لهذه 
الرحلة تهیژ العقلاء» ثم بعد ذلك یبقی الأمر لله تعالی من قبل ومن بعد . 
ط ‏ اسن ستتكجار دليل مشرك: 


واستأجر رسول الله ية رجلا من بني الديل - وهو من بني عبد بن 
عدي هادياً خِرّيتاً - والخريت: هو الماهر بمعرفة المسالك والطرق - 
وهو على دين كفار قریش. فأمّناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة» والدلیل فأخذ بهم طريق الساحل". 

وثمة درس في استئجار المشرك في هذا الموطن الخطير ما ينبئك 
بجواز استنجار أهل الكفر والشرك بشرط أن يكونوا موتمنین إن القيم 
التي توجد عند المسلمين اليوم هي كذلك عند أهل الكفر والشرك لا فرق 
إلا في سم هذه الأولويات فقطء ذلك أن كل هذه القيم التي جاء بها دين 
الاسلام هي مما تقره العقول. ويرتضيه أولو الالباب» وحين تتكوّن في 


)۱( رواه البخاري. 


١‏ 52 في ظلال السيرة النبوية 


فرد من الناس حتى لو كان مشركاً لا حرج في الاستعانة به» وقلّ مثل 
ذلك في أهل الفسوق والعصیان والله المستعان. 
ي - في غار ثور: 

تمكن المشركون من اقتفاء أثر النبي 6 وصاحبه حين علموا 
بخروجهما من مک ووصلوا ال الغان ووقموا عليه حتى قال أبو بكر 
الصديق له : يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا! فقال لو 
«اسکت يا آبا بكرا ماظنك بائنین الله الشهما؟!۰۰. وقد أشار الله 
تعالی في کتابه الکریم إلى ذلك بقوله: #ثَافٍِ تن لذ هما في آلنار 


> 


| توك اجه لا ره ات اه معتا6 [العرية: 1] 

إن الثقة بالله تعالی أعظم ما ينبغي أن تکون في نفوس الدعاة بشرط 
أن يسبقها الإعداد المادي» وحين يكتمل وسع الإنسان في تدابير النجاح 
عليه أن يدرك أنه يسير في رعاية الله تعالی وهو حافظه وناصره ومعلیه. . 
وهل سمعت الأمة في الثقة بوعد الله تعالى أعظم من هذه الكلمة: «يا أبا 
بكر ما ظنّك بائنین الله ثالثهما؟!». 

لله در الأنبياء في معرفتهم بربهم! وله درهم في معرفة قدره! وله 
دهم حين يقوم بقلوبهم سر تعظیم الله تعالی وتوحیده. 
إن الأزمات فقط هي كير العقيدة الحقّة في قلوب الرجال» وحین 


يقف الداعية في مواقف الأزمات ثم تجد قلبه یمتلی ثقة ثقة في ره فاغلم أن 
ما سوى ذلك من التوحيد هباء لا فائدة فيه. 


إن كثيراً من المتشدّقين بكلمة التوحيد في مواقف النعم هم أول من 


۴ الهجرة إلى المديئة النبوية ۹/2 ۱۰۳ 


بخسر في مواقف المحن آما نبينا يك فأمم الكفر بكل ما تملك من 
وسائل الدنيا تقف على فم الغار وهي تجيش كمداً وغيظاء ثم لا تصل 
إليه مع أنه أقرب إلى الواحد منهم من شراك نعلهء وهو مع ذلك كله يعلم 
يقيناً أنه لا سبيل لیه. ما دام أن عين الله تعالى ترعاه وتكلؤه وتحفظه عن 
أنظار المخلوقين . 

إن العقيدة تصنع من المضّغ الصغيرة حجارة صلبة لا تدكها 
الأحداث مهما كانت كبيرة أو قوية! إن هذا المنهج الذي يضربه لنا 
القدوة هو أعظم منهج في حياة الدعوات» وعلينا إذا أردنا النجاح أن 
نستعدٌ بكل ما يمكن من أدوات النجاح الحسّية» ثم علينا أن ننطرح بين 
يدي الله تعالى ذلا وخشوعاً وضعفاًء طالبين النصرة» داعين بالثبات 
والتوفيق. 
ك - الصراع بين الحق والباطل: 

ولما شعرت قریش بانفلات الامر من يديها أعلنت عن مكافأة لمن 

إن قريشاً ما كانت البتة تتصور خروج محمد بي من بينها لینطلق 
بدعوته يجوب أرض الله تعالی» لکنه الواقع یفرض نفسه ولهذا دنعت 
بجائزة كبيرة لمن یقبض عليه ویعیده حيّاً إلى آرض مکة. وفي ذلك ما 
يعطيك دلالة على حجم الصراع بين الحق والباطل» الصراع بين الدعاة 
إلى الحق والدعاة إلى الباطل» الصراع بين المصلحین والمفسدین . 

إن امتداد الصراع سنّة إلهية تمتد بامتداد التاریخ» وما نبینا کل إلا 
أنموذج على أثر الأنبیاء والمرسلین . 

إن الصراع آکبر من لحظة وأوسع من آرض قام عليهاء بل هو الزمن 


۱۰ ۱/2 في ظلال السيرة النبوية 
سح سس رس یش مر دبس یت دس سیب - 
کله. والأرض بعامتها. لا انفکاك إلا حین تدص الدنیا بأسرها. وننتقل 
إلى عالم الا خرة المنتظر . . ذلك أن جزاء الدعوة والجهاد لیس الیوم 
وإنما هناك على عرصات الجنان في عالم الآخرة. والله المستعان . . 


ل - متابعة الرحله وقصة سراقة: 


قال أبو بكر وينه : «أسرينا ليلتنا کلها. حتى قام قائم الظهیرت 
وخلا الطريق فلا یمر فيه أحد. حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم 
تأتِ عليه الشمس فنزلنا عندهاء فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكاناً ينام 
فيه النبي ية في ظلها. ثم بسطت له عليه فروة» ثم قلت: نم يا رسول الله 
وأنا أنفض لك ما حولك» فنام» وخرجت أنفض ما حوله. فإذا أنا براعي 
غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردناء فلقيته فقلت: لمن 
أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مک فقلت: أفي غنمك 
لبن؟ قال: نعم. قلت: آفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت له: 
نمض الضرع من الشعر والتراب والقذىء فحلب لي في قعب معه كُثبة 
من لبن. . قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي ول ليشرب منها ويتوضأء 
فأتيت النبي يه وكرهت أن أوقظه من نومه فوافقته استيقظ. فصببت 
على اللبن من الماء حتى برد سفله» فقلت: يا رسول الله! اشرب من هذا 
اللین. قال: فشرب حتى رضيت. . ثم قال: «ألم يأن الرحيل؟» قلت: 
بلى؛ قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس. . 


و 


واتبعنا سراقة بن مالك ونحن في جُلْدٍ من الأرضء فقلت : أتينا 
يا رسول الله. فقال : «لا تحزن إن الله معنا“ فدعا عليه النبی يكِنْةٍ فارتطمت 


۰۵ ۹72 الهجرة إلى المدينة النبوية‎ ٠ 


مالي لوج طايه ار وت كينا ال را 
فادعوا لي فاه لكما أن أزة عنكنا الطلية فدعا له النبى يل فنجاء 
نحل لا یلقی احداً الا قال: کے ما ههنا؛ فلا بلقی آحداً الا ره 
قال : ووفى لا 

وفي رواية: قال: فلما دنا دعا عليه رسول الله اة فساخ فرسه في 
الأرض إلى بطنه ووثب عنه قال نا مدا تن غلك أن هذا 
عملك. فادع الله أن يخلصني مما أنا فيه» ولك علي لأعمَّينَ على من 
ورائي» وهذه كنانتي فخذ سهماً منهاء فإنك ستمر على إبلي وغلماني 
بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك فقال: «لا حاجة لي في إبلك»'. 

وثمة درس آخر ينبغى أن يعيّه الدعاة والمصلحون: أن القلوب بين 
يدي الله تعالى يقلّبها كيف یشاء والناس مهما طغت ونجبرت وأعرضت 
عن وحی الله تعالى هي في الوفت ذاته آقرب ما تكون إلى ربهاء 
والشواهد التي يرونها من آيات الله تعالى أو أخلاق خمال الرسالة تسهم 
في رهم إلى دين الله تبارك وتعالى» لقد كان سراقة بن مالك قبل لحظات 
يطارد صاحب الرسالة» ويتقرب بسقوط دين الله تعالی» ويشرف بالجاهلية 
الا وف ى اة بعود مرها تر معا لله اها عو 
عا اھ کا انم وو الجا اناا نينا ت الناس إلى 
دين الفطرة! وما أعجلنا إلى استعجال الثمار اليانعة قبل حلول قطافها . 
والله المستعان. 

وفيه كذلك: : عظليم عناية اله تعالى سوه فإنه يخرج من بين 
أظهر أمة الكفرء يخرج على أعينهم» > فرداً إلا من عناية الله تعالى» وآعزل 


(') متفق عليه. 


(؟) رواه مسلم. 


د Wi‏ في ظلال السيرة النبوية 


إلا من : منهجه ورسالته. ثم یصا إلى مراده وبغيته لا تتطاول إليه أيدي 
المعرضين المفسدين. . وهكذا كل من تعلق بالله تعالى» ونزل بساحته 
الكريمة لقى من لطف الله تعالى وعنايته وسكينته وتطمينه ما تقر به عينه» 
هدا نه تسه وتسکن إليه روحه . والله المستعان. . 
م - في خيمة أم معبد: 

نزل رسول الله ييو ومن معه في خيمة أم معبد» فأرادوا القری؛ 
فقالت: والله ما لنا طعام ولا لنا منحةء ولا لنا شاة الا حائلء فدعا 
رسول الله هل ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده » ودعا الله تعالى» وحلب 
فى الع ای القدح ‏ حتی رغی» وقال: «اشربي يا أم معبد» فقالت: 
اشرب أنت أحق به. فردّه عليها فشربت. ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها 
مثل ذلك فشرب» ثم دعا بحائل أخرى فسقى أصحابه . 
فقالوا: ریت محمداً وحليته كذا؟ فوصفوه لهاء فقالت: ما أدري ما 
تقولون» قد ضافني حالب الحائل» قالت قريش: فذلك الذي نرید(. 

وكان الرجل يلقى أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي 
بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل”" . 
ن-الوصول إلى المدينة: 

وكان المسلمون في المدينة قد سمعوا خبر خروج النبي یل من 
مكةء فكانوا يغدون كل غداة إلى ظاهر المدينة ينتظرونهء حتى إذا اشتد 
الحر عليهم عادوا إلى بیونهم » حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه انتظروه 


)001 حَسَنَ إسناد هذه القصة بمجموع طرقها : ابن کثیر» والألباني. 
(۲( رواه البخاري . 


+1 الهجرة إلى المدينة النبوية 2 ۱۷ 
سم ST‏ 

حتی إذا لم يبق ظل یستظلون به عادو فقدم الرسول و وقد دخلوا 
بيوتهم» فبصر به يهودي على أطم من آطامهم لأمر ينظر الیی فلم يملك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جذکم الذي تنتظرون. 
وصعد الرجال والنساء فوق البیوت. وتفرّق الغلمان والخدم في الطرق 
ینادون : يا محمد با رسول الله» با محمد. يأ رسول ا وأشرف 
بعضهم یقول : اه نوع اله جاء نی اه ۲۳ : 

وکان قدومه بي في يوم الائنین من شهر ربیع الأول"۳ آخر النهار 
عشرة لبلف وأسس مسجد قبای وفى تأسيسن المسحد آول قدومه » وعنایته 
بذلك أعظم دليل على آثار المسجد في حياة الامة. 


بالأمس كان المسجد هو كل شيء» واليوم مع كل أسف صار 
المسجد لا شيء! وإذا أراد فرد أو آسرت أو مجتمع حياةً ملها العز 
والرفعة والحياة الطيّبة؛ فعليهم بالمسجد» عليهم أولاً أن تمتلئ نفوسهم 
طمأنينة من خلال هذا المسجدء ثم لا عليهم بعد ذلك ما يواجهون! وال 
الفیتغان: 


وعزم تلو أن يدخل المدینة» فأرسل إلى زعماء بني النجار فجاژوا 


)۱( رواه مسلم. 

)۲( رواه البخاري. ويوهن جماعة من العلماء كابن القيم كن النشيد الدارج على ألسنة 
الناس: أن أهل المدينة استقبلوا رسول الله َة بقولهم: طلع البدر علينا من ثنيات 
الوداع؛ لمقال في سندهاء والإشكال في مقالها؛ حيث إن ثنيات الوداع إنما هي من 
ناحية الشمال لا يراها القادم من مكة إلى المدينة. 

(۳) متفق عليه. 


لم١١‏ 52 في ظلال السيرة النبوية 


متقلدين سيوفهم وهم قريب من خمسمئة رجل. وأحاطوا برسول الله َيِه 
وصاحبه وهما راكبان» وأقبل ييه يسير حتى نزل بجانب دار أبي أيوب 
الأنصاري وله فتساءل: «أي بيوت أهلنا آقرب؟» فقال أبو أيوب: أنا 
يا نبي الله» هذه داري» وهذا بابي فنزل في داره» ثم أمر يلي ببناء 
المسجد في أرض كان فيها نخل لغلامين يتيمين من بني النجار"''» وقد 
اشتراها كين وقام المسلمون بتسويتها وقطع نخيلها وصفوا الحجارة في 
قبلة المسجد. 

وهكذا تمت تلك الهجرة المباركة بما فيها من لأواء الطریق» وأراد 
الكافرون أمرآء وأراد الله تعالى أمرأ آخر. . 

وحل ييه ضيفاً على أهل المدينة» وخلف بلده مكة التي نشأ فيها 
وأحبها خلف ظهره. وقد وقف ی وهو خارج منها بالحزوّرة فقال: 
«والله إنك لأحب أرض الله إليّء ولولا أن قومك آخرجوني ما 
خرجت».. خرج من مكة وترك الجموع الغفيرة المعاندة تطارد في هباء 
وتجري في غير طائل» ومثل ذلك صحابته الكرام رضوان الله عليهم فقد 
كان بلال ولد يردد: 
ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليله بوادٍ وحولي إذخرٌ وجليل 
وهل أَرِدَنَ يوماً ميا مجنّة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

ولما رأى عله تلك الحال بأضحانه قال: «اللهم حبّبٌ إلينا المدينة 
كحبّنا مكة أو أشد وصححهاء وبارك لنا فى صاعها ومدهاء وانقل حماها 
فاجعلها بالجحفة». وقال یل : «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم » ولا 
تردّهم على أعقابهم». 


)١(‏ رواه البخاري. 


وهكذا طوت مكة ذكراها من هذه السيرة المباركة حتى كان يوم 
الفتح الذي عاد فيه النبي و مرة أخرى إلى تلك الديار المباركة. والله 
المستعان. 

وهكذا انتهت أحداث هذه الهجرة بما فيهاء وها أنت تقرأ هذه 
وی ا وات آنها تعفر ها كديا ولیشت كا وس اراد 
آبواب العرٌّ فعلیه أن يفقه ما يقرأ. والله المستعان . 


9 6 ۴ 


ال ارا ع 
5 
بناء المجتمع الجد ید 


ولا اة المسحن: 

۷ لنبي #ة إلى المديتةء ES‏ و 
ا ا و کر رد وملا , ای فد 
ألقى بقناء آبی یوب ركاف پیت أذ بان تفت در که ال ويصلي 
فى مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد» فأرسل إلى ملأ بنى النجار 
فقال : ایا بني النجار؛ تلو و هذا»؟ قالوا: لا والله لا نطلب 
ثمنه الا من الله » قال أنس وف مور كات اها ی ی المت بر 
وفيه خرب» وفيه نخل» ا اللي بقبور المشركين فنبشت. وبالنخل 
فقطعت» فصفوا النخل قبلة المسجد”''. وجعلوا عضادتيه الحجارة. 

وجعلوا ينقلون الصخر وهم یرتجزون. والنبي یف معهم وهو 
يقول: 
«اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة' 

لقد بدا النبي و بالمسجد أول دخوله المدينة» ذلك أنه أصل 
انطلاقة الرسالة إلى العالمين. 


)١(‏ متفق عليه. 


111 1 


بت الا 


إن الأمة التي لا تجد لها مکاناً تتروّى منه لتنطلق إلى عالم الناس 
لا تكاد تفلح البتة. مكذا كان مسجد رسول الله ی لقد كان النور 
الحقيقي لهذه الرسالة ينبعث منه فيلامس قلوبا ظمأى. فيرويها بالسكينة 
والایمان» ويبعث فيها من القوة ما كان يكفى لحرب أعداء الدعوة فى كل 
مکان. . هكذا كان المسجد في صدر الإسلام» وبات اليوم مكاناً بهرع 
الناس إليه فزعين» ويخرجون منه فزعين دون أن تستقر قلوبهم في رحابه 
أو عدون ملاذ ا بووجانا من ميات 
أعظم ماثر البناء الإسلامي. ومع ذلك كله لم نر بعد روحانية القلوب! 
وحين أدرك الغرب سر ذلك لم يمانعوا في بناء المساجد في دولهم؛ 
لأنهم عرفوا أن البناء لا يحوّل أمة إلى الاسلام ما لم تجد مصلحير 
يشعلون في المساجد قناديل الضياء من جديد!. 

بل استجابت حتی الأنظمة اليوم لنعیق المنافقین» وهیشات 
المعوّقين فحدّدت وقتاً ضيّقاً لاداء العبادة لیقفل بعدها المسجد . 

ان الاجا الى مود الی سان عهدها یوم كانه يدانا اق 
بالدعوة» والجهاد. والاصلاح. . ما لم تجد أئمة مصلحین یعیدون لها 
تاریخها المنتظر ! . 

يا آیها الدعاة! يا أيها الفضلاء! يا أيها المصلحون! دونکم بیوت 
الله تعالی فارعوها حقّهاء وقوموا بواجبها» وسترون أجيال الغد كيف 


تنبت من جدید!. . 


ی تت ِ 


إن الأمة التي لا تجد لها مکاناً تترژی منه لتنطلق إلى عالم الناس 
لا تکاد تفلح البتةء هكذا كان مسجد رسول الله ب لقد كان النور 
الحقيقي لهذه الرسالة ینبعث منه فیلامس قلوباً ظمأى» فیرویها بالسكينة 
والایمان ویبعث فیها من القوة ما كان یکفی لحرب آعداء الدعوة في کل 
کا كان تسود راتو رات اليو مكانا بیرغ 
الناس إليه فزعين» ويخرجون منه فزعين دون أن تستقر قلوبهم في رحابه 
أو يجدون ملاذا روحانياً في جنباته. . 

إنني أرى في عالم اليوم مساجد ضخمة رسمت فيها أيدي المنفقين 
أعظم مآثر البناء الإسلامي. ومع ذلك كله لم نر بعد روحانية القلوب! 
وحين أدرك الغرب سر ذلك لم يمانعوا في بناء المساجد في دولهم؛ 
لأنهم عرفوا أن البناء لا يحوّل أمة إلى الإسلام ما لم تجد مصلحين 
یشعلون في المساجد قناديل الضياء من جدید! . 

بل استجابت حتى الأنظمة الیوم لنعیق المنافقین» وهیشات 
المعوقین فحدّدت وقتاً ضيّقاً لأداء العبادة لیقفل بعدها المسجد. 

إن المساجد لن تعود إلى سابق عهدها یوم كانت ميداناً حافلا 
بالدعوة. والجهاد. والاصلاح . . ما لم تجد أئمة مصلحین یعیدون لها 
E‏ 

يا أيها الدعاة! يا أيها الفضلاء! يا أيها المصلحون! دونكم بيوت 
الله تعالى فارعوها حقّهاء وقوموا بواجبهاء وسترون أجيال الغد كيف 


تلبت من جديد!.. 


۱ 2 في ظلال السيرة النبوية 
تست یرشح کی یساسحا 
ثانیاً - المؤاخاة بين المهاجرین والأنصار: 

انتهی بناء المسجد وتكونت اللبنة الأولى لہناء الأمةء فشرع یا 
يهيئ الأجواء الروحانية» ویعانق بين الأرواح؛ ويؤلف بين القلوب لتتآزر 
الأمةء ويلتف بعضها حول بعض» فتجتمع كلمتهاء فتقبل على المسجد 
وهي خالية من كل ما يبعثر وحدتها. . . 

إن المسلمين اليوم يدخلون بيوت الله تعالى فيأتلفون في صف 
واحد. وبين قلوبهم مفاوز عظيمة› وآماد بعيدة. فكان هذا التأخر المرير. 
وا لها 


استقبل الأنصار اخوانهم المهاجرین استقبالاً حافلاً بالكرم» وطیب 
النفس» والعون لهم في کل ما یطلبون؛ وخلد الله تعالی ذکرهم بذلك في 
قوله تعالی : وترون عل آشیع ولو كن پم حَصَاصَةُ 4 [الحشر: ۰]٩‏ ومع 
کل ذلك آراد رسول الله ية أن يضع نظاماً لهذه المؤاخاة تستقیم به هذه 
الحياة على مَرٌ الأيام» فشرع يي هذا النظام في السنة الأولى من الهجرة» 
وآخى يد بين كل مهاجري وأنصاري» وشملت هذه المؤاخاة كل أوجه 
المواساة والمعاونة علی أعباء هذه الحناة» كما ترتب علیها ان یتوارث 
المتآخون دون ذوي آرحامهم . 

وبقي هذا التوارث إلى أن آلف المهاجرون جو المدينة» وعرفوا 
مسالك الرزق» وآصابوا من غنائم بدر ما كفاهمء ثم رجع التوارث إلى 
وضعه الطبيعي على أساس صلة الارحام وأبطل التوارث بين المتاخين!؛ 
ولك هرل الله تال و ا عر مقي اون ق کت انيه 
[الأنفال: ۰۲۷۵ وبلغت هذه المؤاخاة ذروتها الحقيقيةء وباتت في ذلك 
الوقت تطبيقاً عمليّاً لأخلاق الإسلام وتعالیمه ومن أوضح الأمثلة على 


1 بناء المجتمع الجديد ۹2 ۱۱۳ 
صدق هذه المؤاخاة وتحقيق أغراضها ما حدث بين سعد بن الربيع 
الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجري + حيث قال سعد: إن 
لي مالا فهو بيني وبينك شطرانء ولي امرأتان فانظر أيهما أحب إليك فأنا 
اطلقها فاذا حلّت فتزوجها ۰ فقال له : بارك الله لك في أهلك ومالك. . 
دلّني على السوق". 

إن الدين یعلم الجماعية, ویولف بين القلوب ويجمع الشمل› 
ويقصر عين الطامع إلى زاد الدنياء فتأتلف به القلوب» وتهيم بعد ائتلافها 
لودع اخيرات كن له لس لها سل شيو عورا قله وان 
المستعان. . 

هكذا كان الأنصار مع أصحابهم المهاجرین. وأنا أسوق هذه 
الامثلة اليوم عبر هذه الاسطر فاص نا اس بیننا وبینهم» وهوّة یحتاج 
ردمها إلى تکاتف کثیر من الجهود وکم كانت هذه وأشباهها لا تکاد تُعد 
في مجتمعاتنا من کثرتها» وتوارت الیوم أو کادت ؛ وهذه المعالم من سير 
الانصار مع |خوانهم المهاجرین» معالم بحاجة إلى أن تترسّم من جدید 
في حياة الدعاة قبل غیرهم» ولن تصل الامة إلى القوة والنصرة والتناصر 
على وجه الحقيقة حتی تأتلف بمثل هذه الصور العظيمة. وال 
المستعان . 


- أهل الصّمَة: 

هؤلاء هم الفقراء من المهاجرین الذي کانوا یصلون إلى المدينة من 
الوافدین علیها من مكةء والذین لا یستطیعون العمل لظروفهم وأحوالهم 
وعدم فدرتهم على العمل» وعند تحویل القبلة من بيت المقدس إلى 


)۱( رواه البخاري. 


۱۱ 72 في ظلال السيرة النبوية 


الكعبة بعد قريب من ستة عشر شهراً من الهجرة. بقي حائط القبلة الأولى 
في مؤخرة المسجد النبوی» فأمر النبي مي به فسقف» وحل فيه هؤلاء 


أهل الصّمَة فقراء لكنّهم أهل إيمان! ضعفاء لكنّهم أهل يقين! 
معوزون لكنهم أصحاب تضحیات. ومثل هؤلاء يتوسّع لهم التاريخ, 
ويبقي لهم مساحة من صفحاته يدوّنون فيها تضحياتهم في ظل فقرهم 
وتاريخهم مع َل ما بأيديهم ویکفیهم شرفا أنهم يدخلون الجنة يوم 
القيامة قبل الأغنياء بزمن يقدّر بالسنوات. والله المستعان. . 

لقد ظل النبي يه یتعهد أهل الضفة بنفسه فیزورهم ويتفمّدهی وكان 
ادا نموه کیتزیا الوه اراك کیب شا تا :ونا جنا مها 
أرسل بها إليهم بعد أن يصيب منها . . ومکذا یظل الکبار في كل 
مجتمع يعيشون هم وأصحابهم» ويرعون فقرهم وظروفهم وهذه مهمة 
الكبار في كل عصر ومصر. 
رابعاً - تحویل القبلة إلى الكعبة: 


ظل النبي ول يستقبل بيت المقدس في صلاته طيلة بقائه في مکة 
وكانت الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى أثناء ذلك وهاجر النبي که 
وات عن اال بيت ای سا :فكي سور ولك أمنيته أن 
یتحوّل إلى الكعبة» وفي منتصف شهر شعبان فى السنة الثانية من الهجرة 
آمره ال تعالی بالتحوّل في صلاته إلى الکعبة, وحقق له ما آراد کما في 
قول الله تعالی: قد رى کلب وهف فى الاه نولك ول رها 
[البقرة: .]١55‏ 


)۱( رواه البخاري. 


! 


لقد ظل التوجُه إلى الكعبة في مكة همّاً يعيشه النبي إلا وأمنية 
تخالج قلبه. وروحه التي تسري في فضاء الأماني كل ليلة» وفي النهاية 
كتب الله تعالى له كل ذلك فجعل الكعبة في مكة قبلته وقبلة المسلمين 
إلى يوم الدين. 

إن مكة اليوم هي قبلة المسلمين في الأرض كلهاء وهي روح الأمة 
في كل مکان؛ وأرض هذه بعض مكانتها أرض حقيقة بالتعظيم والتکريم 
وأرى اليوم مشروعا ضخماً باسم «تعظيم البلد الحرام» وهو بعض ما لمكة 
في أعناق أصحابها الأوفياء» وأرى الأمة كلها مسؤولة عن نجاح هذا 
المشروع بذاته» ومسؤولة عن ابتكار مشاريع من شأنها أن ترفع مقام هذا 
البلد. وتکتب عرّه في صور من التكريم كبيرة. والله المستعان. . 


خامساً ‏ الاذن بالجهاد: 


یقول ابن الق كه : «أول ما آوحی الله إلى نبيه ية أن يقرأ 
باسم ربه الذي خلق. وذلك أول نبوته. فأمره أن يقرأ في نفسه ولم 
يأمره إذ ذاك بتبلیغ» ثم أنزل الله تعالى عليه: ییا متیر (2© ف ار 
[المدثر: ۰۲۲-۱ فنبأه بقوله: #أفا). وأرسله بقوله: ییا اسر ثم 
أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» فأنذر قومه. ثم أنذر من حولهم من 
العرب» ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة 
بعد نبوته ينذر بالدعوة من غير فتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر 
والصفح. ثم أذن له بالهجرة» وأذن له في القتال» ثم أمره في ذلك أن 
يقاتل من قاتله» ويكف عن من اعتزله ولم يقاتله. ثم أمره بقتال 
المشركين حتى يكون الدين كله لله». اه. 

EE‏ تاه | لوطي ريا مان یه A‏ اوكا تت 


۱۱1 22 في ظلال السيرة النبوية 


كافية لاقناع الناس بدین الله تعالى» وکان الجهاد ممنوعاً؛ لأن الفترة 
المكية كانت كما یقول سيد قطب ین : «فترة تربية واعداد؛ في بيئة 
معينة » لقوم معينين» وسط ظروف معينة . 

ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات: تربية الفرد 
العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم حين يقع على 
شخصه أو على من يلوذون به. ليخلص من شخصه. ويتجرّد من ذاته. 
ولا تعود ذاته» ولا من يلوذون به محور الحياة في نظره. ودافع الحركة 
في حیاته» وتربّيه كذلك على ضبط آعصابه فلا يندفع لاول مؤثر ‏ كما 
هي طبيعته -۰ وتربيته كذلك على اتباع القيادة والانقياد لمنهجهاء 
والرجوع إليها في كل آمر. . . وهذا كان حجر الأساس في إعداد شخصية 
العربي لانشاء المجتمع المسلم الخاضع للقيادة» المترقي المتحضر غير 
الهمجي أو القبلي». اه. 

وأسباب أخرى وقفت حائلاً دون السماح بالجهاد منها : التربیت 
وتخليص النفس من شوائبها. والله تعالى أعلم. 

إن الذي لا يستطيع أن يتجاوز أمراضه التي تجثم على قلبه قد لا 
يبعد كثيراً في تخليص الناس من أدوائهم وأمراضهم! والنفس المعلولة لا 
يمكن أن تشفي السقام! فلا بد إذاً من التجرّد لهذه الشريعة أولاً» وبناء 
أولويات هذا الدین. والتدريب على طاعة القادة مهما كان الصالح في 
نظر الأتباع» ولما أن صفت هذه المعاني» وتجلّت كثيراً في نفوس القوم 
بدأت مرحلة المواجهة بحهاد الطلب . 


ومن المعلوم أن الجهاد لم يشرع لإركاس النفوس النافرة في 
الاسلام! كلا! وإنما شرع لإزالة العقبات من طريق الدعوة» وتهيئة 


۱ بناء المجتمع الجديد 32 ۱۷ 
الب سا سس الى ا تت رک کت 
الأجواء المناسبة لام سلام » ومن 0 الأمر الأول فل" زال يدا عن معاني 
الإسلام الحقيقية؛ ومن تيقن الأمر الثانی أدرك سر تميّز الاسلام 
وروعته . . ومن ثم شرع الجهاد. وتوالت الغزوات» وإليك أحداث ذلك 
كله . 


=“ غزوة بدر الکیری 
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لل ا 

ل المسلمون یتتبعون ا حار غير قریش فلما بلغهم تحرْ قافلة 
کی لقو ا قاروا لياه وكات ارت الم او 
سفيان» وكانت تحمل أموالاً عظيمة لقريش» ويحرسها ثلاثون أو أربعون 
رجلاًء وكان النبي بي قد أرسل بَسْبَس بن عمروء وعدي بن الزغباء 
لاستطلاع آخبار القافلةء فلما بلغه خبرها ندب أصحابه للخروج؛ وتعجل 
بمن كان مستعداً دون أن ینتظر غیرهم خوفاً من فوات القافلة» فلم يكن 
جيش المسلمين ببدر يمثّل قوة المسلمين العسكرية كلها 

خرج المسلمون إلى بدر وعددهم ثلائمئة وتسعة عشر رجلا فقط » 
هو SS‏ عير 


هدما يي كنم اون إل وب و وهم ينظروت ل( ولد ییدکه أله 
ی ها کم وتودوت أن عر داب اوعد کر ویر مه أن 
بحن الحو بکمَید. ویقطع دایر آلکفرین » [الانفال: ۵ - ۷]. 
فبلغ أبا سفيان خروج المسلمين لأخذ القافلةء فسلك بها طريق 
الساحل وأرسل ضمضم بن عمرو لاستنفار أهل مكة. 


ريك من بيتك رال 27 قربقا 2 من الْمَؤّمِنِينَ فد © © اه و 
0 


۵ - مزوة بدر الكبرى ۹/۶ ۱۱۹ 


تجنّد كل طاقاتها للخروج فلم یتخلف آحد من قلة الا آبا لهب فقد 
أرسل مکانه رجلا آخرء وقد وصل عددهم إلى ألف مقاتل؛ ونجت 
قافلتهم» ووصل بها أبو سفيان إلى بر الامان» غير أنهم لم يرجعواء 
وأرادوا تأديب المسلمین - زعموا - في تعديهم على قوافلهم . 

أ - النبي ييه یستشیر أصحابه في القتال: 

ولما رأی رسول الله و جد الأمر استشار صححابته رضوان الّه 
الناس»۰ ثم قام عمر وليه فقال وأحسن. ثم قال بي : «آشیروا علی آیها 
الناس»۰ ثم قام المقداد بن عمرو وله فقال : يا رسول الله امض لما أراك 
آنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا انا 
معکما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا 
معك من دونه حتی تبلغه . . فقال ی خیرا ودعا له نم قال َة : «آشیروا 
علی أيها الناس». . وإنما كان تلا يريد الأنصار لانهم الأكثرية يومكذ: 
وهذه أول غزوة يخرج فيها الأنصارء وقد أراد ية أن يعرف رأيهم دون 

فقام سعد بن معاذ وه فقال: وال لكأنك تریدنا يا رسول الله؟ 
فقال: «أجل» قال: آمنا بك وصذقناك. وشهدنا انها كف ين السو 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثیقنا على السمع والطاعهة لك 00 
۱ يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فو الذي" بعك بالق لو اب عم 
بنا البحر فخضته لخضناه ه معك ما تخلف ما رجل واحد وما نكره أن 


تلقى بنا عدونا غدأًء إنا لصُبر في الحرب صدق في اللقاءء لعل الله 
يريك منًا ما تقرّ به عينك» فير على بركة الله . 


۱۳۰ 2 في ظلال السيرة النبوية 


قال : فسُرَّ رسول الله لا بقول سعد وله ثم قال: «سیروا وأبشروا؛ 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين › والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم» . 


ثالثاً ‏ إلى بدر: 


ولئن فاتتهم عير أبي سفيان فان الانتصار على الباطل هي بشارة نبي الله َل 
الاغری التي ما زالوا بتظرونها. 


وصل المسلمون إلى بدر وقاموا باستطلاع المکان قبل وصول 
المشرکین» وقد وصف علي ويه واقع هذه المعركة قبل حدوثها فقال: 
بات المسلمون ليلة السابع عشر من رمضان ببدر وأمامهم معسکر 
المشرکین» وما متا الا نائم إلا رسول الله يكوه فإنه كان يصلي إلى شجرة 
ويدعو حتى أصبحء ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطرء فانطلقنا تحت 
الشجر نستظل من المطر»ء وبات بيد يدعو ربه ويقول: «اللهم إنك إن 
تهلك هذه الفئة لا تعبد». . فلما طلع الفجر نادى: «الصلاة عباد الله 
فتاه الاس نو نمت تشر نشل متا وش لا وخ من على 
القتال»۲۲. 


ونزل المطر ذلك اليوم آرادها الله تبارك وتعالی ؛ ولامر اراد 
7 رو رر صد امه راسم | رح و > رو دادس 
أن یمضیه؛ قال تعالی: ول علْکم من السماء ما ظهرکم بو ويذهب 
ر صر .ل 2E?‏ سمس fe f‏ ور و شر صم 2 رم 5 
نکر رح أَلَيطن ولبربط عل فلويحكم ديت به الْأرَام 4 [الأنفال: .]1١‏ 
وغشي المسلمين النعاس وهم في أحداث المعرکت قال تعالى: 
1۳ سیم العا اة من [الانفال: ۱۱]. 
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ب سدس ل ا 

وفي صبيحة يوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك نظم 
رسول الله 805 صفوف جيشه. وأعدهم للمواجهة. وبني له بل عریش؛ أو 
قبة ليدير منها المعركة باقتراح من سعد بن معاذ طن وقد بغي فيه 
النبي ا زمنا قبل بدء المعرکت دعا فيه ربّه بالنصر وتضرع حتى سقط 
رداؤه ا عن ظهره. 

قال عرو «لما كان يوم بدر نظر رسول الله يه إلى المشركين 
وهم ألف. وأصحابه ثلائمنة وتسعة عشر رجا فاستقبل نبي الله يلخ 
القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم آنجز لي ما وعدتني. اللهم 
آتنى ما وعدتنى. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض».. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداژه 
عن منکبیه. . فاتاه آبو بگر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من 
ورائب فقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فانه سینجز لك ما 
ردا دقان ل اف فال اد سیون ربك اساب لگ أن نيذه 
اف يِنَ که دفي 4 [الانفال: 9]. . وأمده الله تعالی بالملائكة . 

3 5 ۳ ٌ 
الحاجة دلیل وعی ۰ وما تترالت رحمه ما تثر لت بالدعاء! إن الدعاء أعظم 
دليلا على ضعفهم وعجزهم وحاجتهم إلى الله تعالى! وما صدق عبد ربه 
في هذا الهتاف إلا تنرّل النصر والخیر. والإجابة أسرع ما يكون. 


رابعاً ‏ وقائع المعركة: 


ابي طالب وي : «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله وء وهو 


۱۲۲ 2 في ظلال السيرة النبوية 


( 
اقا ال العدوة كان هن امه اکان يومكد یاب 


قال ابن کثیر يله «وقد فاتل بنفسه الکريمة فال شدیداً ببدنه 
و دلگ اب یک الق كما کانا في العریش یجاهدان بالدعاء 
والتضرع. ثم نزلا فحرّضا وحنًا على القتال وقاتلا بالأبدان جمعاً بين 
المقامین الشریفین". ا 

وأخذ وله يوجّه أصحابه في هذا الموطن فقال: «لا یقدمن أحدٌ 
منکم إلى شيء حتی أكون آنا دونه» . 

وقال: «إذا آکثبوکم - أي : قربوا منکم - فارموهم واستبقوا 
نبلکم» . وفي لفظ : «إذا آکثبوکم. فعليكم بالنبل)”" . 

وقبيل بدء المعركة أخذ رسول الله ية يهيّج صحابته على اللقاء 
ویذگرهم بما أعد الله تعالى لهم إن صدقوا في اللقاءء فقال: «قوموا إلى 
جنة عرضهاالسموات والأرض»ء فلما سمع غمیر بن الخمام 
الأنصاري وله ذلك قال: يا رسول الله! جنة عرضها السموات 0 
قال : : «نعما قال: 0 فقال ييه : «ما يحملك على قولك: د 
قال : لا وال یا رسول اه إلا رجاءة أن أكون من أهلها . قال : «فانك من 
أهلها». . فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن حييت 
حتی اکل تمراتي هذه إنها لحياة طویلة! . . قال : فرمی بما كان معه من 

وقبل التحام الصفین برز ثلائة من فرسان قریش یطلبون المبارزة؟ 
هم: عتبة بن ربیعة وابنه الولید بن عتبة. وآخوه شيبة بن ربيعة» فقام 


(۱) رواه الامام أحمدء وصححه أحمد شاکر . 
(۲( رواه البخاري . 


۱۳۳ ۱ 


إليهم ثلائة من شباب الأنصارء فرفضوا مبارزتهم طالبین مبارزة بني 
تومهم فأمر يَظِِ: حمزة بن عبد المطلب. وعلي بن آبي طالب: 
وعبيدة بن الحارث وون ؛ للخروج لمبارزة القوم؛ وخرجوا رحمهم الله 
تعالی ورضي عنهم وأسکنهم فسیح جناته ولم يكن الفارق سوی لحظات 
حتی قتل حمزة عتبةء وقتل علیْ شیب وتقاتل عبيدة والولید وکل منهما 
جرح صاحبه فأقبل الیهما حمزة وعلي وقتلوا الولید واحتملا عبيدة إلى 
فك السلمة ۱ 

ثم أخذ ية حصی من الأرض ثم رماه في وجوه المشرکین قال 
تعالی : وما رمک لد ریت ولک آله رمن [الأنفال: ۱۷]. 

نزل المسلمون ساحة المعركة وهم محفوفون بنظر الله تعالىء 
وتوفیقه » وتسدیده. 

نزلوا المعركة وهم یتأملون الوحي : #إذ يكم لماش مت عِنْهُ 
َيل یک ين الطمای م هرک بو وَيْذْهِبَ عن رر لین بیط عل 

لويم وت به الْأيرَام 46 [الأنفال: ۱۱].. 

خر لوانوهم محفوفون بأعظم وسائل النصر : الدعاء. فقد كان 
قائدهم ناو مثالا في الاخبات. والصدق. والاقبال على الله تعالی» وفي 
مثل هذه الأحوال لا يكاد یتخلف النصر البته . 

نزلوا إلى ساحات المعركة وصورة النزال المبکر الذي سقط فيه 
عتبة. والولید. وشیة تملأ القلوب شجاعه وقوة. . 

نزلوا إلى ساحات المعركة ولم يكن لهم مطمع في شيء من الدنيا 
البتةء جاؤوا لله تعالى» مؤيدين لدينه؛ راغبين في انتصار منهجه. ساعين 
في طمس معالم الكفرء وهذه العوامل كلها كانت بمثابة مقدمة للنصر 


المأمول بإذن الله تعالى. 


WW ۱۳‏ في ظلال السيرة النبوية 

ولا یمکن لدعوة فى الأرض صادقة. مخلصة. آخذة بسنن الله 
تعالی فى سلمها وحربها آن تسقط مبادتها آو تنس رایاتها البتة! ما علمنا 
هذا في تا الاسلام من قبل! ولا شهدناه في أحداثه من بعد. والله 
امعان 

نزلوا في ساحة المعرکت فنزلت معهم الملائكة؛ قال تعالى: اد 
سيون ریک اساب لڪم آي مُیدکُ بالف يَنَ الْمليِكة د4 
[الانفال: ۰]٩‏ وقال تعالی: لد يوج رَبك إلى المکھگة أن میک فبا ألَذِيتَ 
7 الق 4 لوب رح کنر ليست [الأنفال: ۰۲۱۲ 

وفي حدیث ابن عباس ويا قال: بینما رجل من المسلمین يشتد في 
زوسن سنا مت ا إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت 
الفارس یقول: اقدم حیزوم - اسم فرس الملك -. . فنظر إلى المشرك 
أمامه فخر مستلقياًء فنظر إليه فاذا هو قد خطم أنفهُ» وشن وجهه كضربة 
السوط فاخضر ذلك آجمع» فجاء الانصاري فحدّث بذلك رسول الله ييز 
فقال : «صدقت . . ذلك مدد من السماء الثالثة»' . 

وقد شاخ را ال ار الان س قفا الا 
يا رسول الله! إن هذا والله ما أسرني» لقد آسرني رجل جح من أحسن 
الاس وشها علق فرس | بلق ها ارب في القوم. فقال الأنصاري : أنا 
آسرثه يا رسول اللهء فقال وی للأنصاري: «اسکت. فقد أيدك الله تعالی 
بملك کریم»"" . 

وفي الحدیث : أن النبي فد قال یوم بدر : «هذا جبریل آخذ برس 
فرسه عليه أداة الحرب»”" 


)۱( رواه مسلم. قرف رواه الامام أحمد. وحسنه الألباني. 
(۳( رواه البخاري. 


۰ _ غزوة بدر الكبرى WW‏ ۱۳۵ 


إن الله تعالى ليس بينه وبين الناس نسب إلا هذا الإيمان؛ إذا أحاط 
بقيناً بمعاقل القلوب والأرواح» لقد رقي الإيمان في قلوب صحابة 
رسول الله يه حتى تنرّلوا النصر من السماء. وهكذا هو الإيمان يصنع 
العجائب! وإذا أرادت أمة من الأمم أن يتكرّر المشهد حقيقة فليس لها إلا 
تلك العروة تشد وَثاقّهاء وتتعلّق بها نحسب. 

لقد ثولت الملائکة تقاتل: وصرعت آقواماً علی الأرض وکتبت 
مُشاركة: إن الارض أرض الله تعالی» والدین دینه» والنصر لاولیائه 
بشرط أن يصدقوا مع أنفسهم حقيقةء وإذا كان أمين الوحي جبريل آخذا 
برأس فرسه على أرض بدر فلا يمكن أن يبقي الإيمان بعد ذلك شيئاء 
والله المستعان. . ۱ 

أخذ المشرکون یتساقطون صرعی تتساقط أجسادهم آمام قوة 
الرجال» وشجاعتهم آمام همم الابطال؛ وقبل ذلك تساقطت نفوسهم 
مکلومة آمام قوة الحق والیقین» وإذا سقطت المبادی» وانهزمت القیم 
وتزعزت النفوس + فما تفعل الأجساد الخالية من المعاني السامیة؟! . . 
خامساً ‏ بعد المع رکة: 

فتل من المشرکین سبعون. وأسر سبعون» وفرّ الباقون لا یلوون 
عنقاً على شىء فى أرض المعركة البتة. . وكأن حال الواحد منهم یقول : 
نسي نفسي . 

أما جيف الأرض من آولئك الكفرة فقد أمر النبي ی بسحبهم إلى 
أبار ببدر وألقوا فيهاء وأما الأسارى فهم في الحوزة» وبعد مغادرة بدر 
لهم شأن. 

بقي النبي اة وصحابته ببدر ثلاثة أيام بعد المعركة؛ ذفن فيها 
شهداء المسلمين» الراحلون إلى أرض الجنان! الذين كتبوا على أرض الله 


۳۹ 502 في ظلال السيرة النبوية 
تعالی عموما وعلی آرض بدر علی وجه الخصوص انهم لم یرحلوا حتی 
بلوا ثراها بالدماء إيماناً منهم أن الحياة الكريمة اما أن يكون دين الله 
تعالى هو الحاكم على الأرضء المهيمن عليهاء وإلا فالشهادة خير من 
الحياة على وجه الذلة والضعف . 
فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين 
وقف ية في اليوم الثالث على أربعة وعشرين رجلاً من صناديد 
وعدنا ربنا حمّاً. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّا؟». 
قال عمر وه : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فیها؟. 


فقال رسول الله وق : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم»' . 

نعم إنهم سمعوا كل ما قاله النبي الكريم يِه سمعوا لكن بعد 
فوات الأوان لقد ظل یل يحاول إسماعهم هذه النتائج قبل اليوم 
بسنوات لكنهم ظلوا يرفضون ذلك السماع بل يجهدون في تشويهه حتى 
لا يصل واضحاً جلباً. وهكذا تكون النهايات! وما أحوجنا الوم إلى أخذ 
العبرة من هذا الحدث العظيم! ما حوجنا إلى سماع حدیثه ياف 
وتوجیهاته» ونصحه والذي ما زال یصل إلينا في صور شتی من الرحمه 
واللطف واللین . 


إن آولئك حين صمّوا آذانهم عن الحق لقوا مصرعهم ونهایه 


)١(‏ رواه البخاري. 


6 غزوة بدر الکبری 2 


۱۳۷ ۱ « 


کح 4 کح سس 
الواحد منا إن لم یعتبر الیوم ليست بأمثل من تلك النهاية . . فقط تلك 
على أرض بدرء وهذه ما زالت تسعی لا تدري على أي أرض . 
اد سا الا سرف 

آما الاسری فاستشار كله في آمرهم ما یصنم بهم؟ فآشار آبو 
بكر وه بأخذ الفدية منهم رغبة في هدايتهی وأشار عمر إن بقتلهم 
لأنهم أئمة الكفرء وصنادید الطغیان. . ومال الرحیم ية إلى رأي آبي 
بكرء وفك هؤلاء بالفداء. . ثم نزل وحي السماء مؤيداً لقول عمر هه 
عاتباً عتاباً ا وعلى صاحبه أبي بكر و قال 
تعالی : اما کات ی أن يکن آم ار کی بجر بف الارض روت عرض 
لديا وله رید اه واه عرز ES I‏ 


رب 4 رو مرم 


فيما أخذتم عدا عطي © [الأنفال: ٦۷‏ - 1۸]. 


لله درك يا رسول الله أي قلب هذا! أي روح هذه التي تعيش بها 
بين الجهّال والسفهاء والضّلّال؟! آما وعوا بالأمس حَدَبَّك عليهم في قول 
ربك لك : لمك بحم تس آلا يكوا مین [الشعراء: *]؟!.. ولا زلت 
رغم ما فعلوا تعيش بتلك الروح التي قابلتهم بها بالأمس» روح الحرص 
والوفاء والرحمة. الیوم وبعد قتالهم لك! الیوم وبعد تآمرهم عليك! 
اليوم وبعد تآزرهم على دينك لا زلت رحيماً بهم» مشفقاً عليهم لله در 
القلوب الرحيمة ما تفعل في نفوسها! لله درك من نبي بهذه الررحمة 
ال 

يا أيها الدعاةء يا أيها المصلحون يا صحاب المنهج. يا أيها 
المتطلبون للقدوة الصالحة. . هذا رسولكم ية مع أهل الباطل 
الضلالةء مع المقاتلين له فما آنتم فاعلون مع إخوانكم المفرطین؟!. 
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۳ الآیات بتحلیل ما آخذوه من فداء بعد العتاب؛ فقال 
تعالی : لوا مما نتم عکلا طا [الأنفال: 14]. 


و قد ی e‏ وما e‏ وقد فدت ا 


۳0 


ل e‏ یو 

ودفع العباس مئة أوقيةء ودفع عقيل بن آبي طالب ثمانین أوقية. 
ودفع بعض الأسرى أقل من ذلك؛ وقد قال 2 ی : «لو كان المطعم بن 
عدي حباً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم :۳۳ 

تذكر یی موقف المطعم بن عدي بالأمس؛ E VSS‏ 
اللحظة التي يعمى فيها کثیرون» يطيش بهم النصر فينسون الأيام القاسية 
في حياتهم! هذه اللحظات لها نفس كبير ربما يمتد فینسی كل شیء إلا 
هنا في ساحات الكبارء في حياة نبینا و يقف نَفْسه لا يُلقى بالظلال 
المعتادة فى عقول الكبار. 


وهكذا هم الكبار! ورحم الله الشيخ الغزالي فقد قال: «وهناك 
نصوص توصي برعاية الأسرى. واطعامهم» وتشرع القوانين الرحيمة في 
معاملتهم؛ وهذا ينطبق على جماهير الأسرى من الأتباع والعامت أما 
الاين تاجروا بالحروب لإشباع مطامعهم الخاصة فيجب استتصال 
شافتهم > وذلك هو الانخان في الأرض. إن الحياة كما تتقدم بالرجال 
الأخيارء فانها تتأغر بالعناصر الخبيثة. وإذا كان من حق الشجرة لكي 
تنمو أن تقلی فمن حق الحياة لكي تصلح أن تنقّى من السفهاء والعتاة 
والآثمين». اه. 


۱۸ رواه الامام أحمد بإسناد جيد . انظر : السيرة ة النبوية الصحيحة. للعمري . 
(۲( رواه البخاري. 


۱ 


وهذا الحکم كان آول الاسلام ثم جُعل الخیار بعد ذلك للمام 
وهو مخیر بين القتل» اقا أو المن عليهم دون فداء» ما عدا 
الا طفال والنساء فلا يقتلون. 
العباس» وعقیل بن آبي طالب وسهیل بن عمرو» وعبد بن زمعه 


وآخرون. 
سابعاً - الغنائم: 


وقد وقع الخلاف بين صحابة رسول الله 2 في الغنانم؛ إذ لم يكن 
حكمها شرع قبل ذلك. 

قال عبادة بن الصامت وله : «خرجنا مع رسول الله ية فشهدت 
معه بدراًء فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في 
آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبّت طائفة على المعسكر يحوونه ویجمعونه 
وأحدقت طائفة برسول الله 23 لا يصيب العدو منه غرّة. حتى إذا 
كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض؛ قال الذين جمعوا الغنائم : 
كن جر بيك طبع اها قل E‏ 1۳032 سیر 
في طلب العدو: لستم بأحق بها منا؛ نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. 
وقال الذين أحدقوا برسول الله 296: لستم بأحق بها منا؛ أحدقنا 
برسول الله يد وخفنا أن يصيب العدو منه غرّة واشتغلنا به. . فأنزل الله 
تعالى: لونک عن ااال فل المال يله وألرَسول فاتقوا له واوا ات 
که [الأنفال: ۰.۳۲۱ . فأخرج و الخمس منها ثم قسمها بين 
المقاتلین»۲ . 


)00 رواه الإمام أحمد باسناد صحیح . انظر : صحیح السيرة النبوية : للعمري. 
0 رواه البخاري . 


WW ۱۳۰‏ في ظلال السيرة النبوية 


إن الصحابة رضوان الله تعالی عليهم مهما بلغوا من الشأن هم 
كذلك بشر من الناس؛ يجدون للجوع ألماء وتشحزوق للفقر ذل وقد 
اكتوى الواحد منهم بلظى الجوع والفقر زمنا طويلا من حیاته» فتستجيب 
نفوسهم لتلك الاثار دون مقدّمات. وتلك الاثار التي خلفها الزمن في 
حياتهم تنسيهم معاني الإخاء في لحظة من الزمن» وقصة الخلاف هنا أكبر 
دليل على ذلك» وهم على كل حال بشر من الناس . 


معانیها ویعرض فى نفس الوقت صور الأمراضء والنکسات. 
والاخفاقات جنباً إلى جنب. وهذا هو الحق ما دام أن التاریخ یتعامل مع 


وقد حاول کثیر من الکتّاب وهم یعرضون صورة ذلك الجیل الذي 
مر في ذاكرة التاریخ أن یقتصروا على صور النجاحات. وإبرازهاء واعلاء 
شأنها؛ وذلك حق لا خلاف فيهء لکن أن یقتصر على هذا الجانب ولا 
یظهر للقاری غيره» فقد یکون سبباً دون أن نشعر في إسقاط المسلمین 
وتوسيع الهوة بینهم وبين تاریخهم . 


يشعر بالعجز عن تمثل الصورة کاملت لأنه لا طاقة له بما يقرأ أو بسمع؛ 
وكات هولاع لوا را را فليتنبّه لهذا الملمح فإنه دقیق! . . 


SS 
9 2 ود نکم ۳ إخدى ۳ ۹ کم وو ن‎ 


کون ل4 [الاننال: ۲۷ 


و دهزوة يدر العبرى 7 ۱۳۱ 


وصدق الغزالي حين قال: «إن الجوع والعري عندما يطول أمدهما 
يتركان في النفوس ندوباً سيئة» ويدفعان الأفكار في مجرى ضيّق كالح. 
على أن هذه الأزمات إن أحرجت العامت وأهاجتهم إلى طلب الغذاء 
والكساء لأنفسهم وذراريهم بحرص ومجاهرة. فان المؤمنين الكبار ينبغي 
أن يتماسكواء وأن يكتموا أحاسيس الفاقة الملخَّة. فلا يتنازعوا على 
شيء. . . ذلك أن الخاصة من الرجال هم قدوة غيرهمء فإذا ساءت 
أخلاقهم للضوائق العارضت واضطرب مسلکهم. فسيكون سواد الشعب 
إلى مزالق الفوضی أسرعء وقد رأينا الألمان في الحرب العالمية الاولی 
والإنكليز في الحرب العالمية الثانية شد عليهم الحصار حتى هزلت 
الأجسام. واصفرت الوجوه. وما صابرت الجماهير هذه المجاعات إلا 
وراء قادتها المصابرين المتجملین". اه. 

وبعد أن قسّم الرسول يل الغنائم بين أصحابه» قسم لتسعة من 
الصحابة لم يشهدوا الغزوة لأعمال كُلَُّوا بها في المدينة أو لمرض 
ونحوه» منهم عثمان بن عفان ويب الذي أبقاه الرسول يك للعناية بزوجه 
رقية في مرض موتها وتا . 

وکانت هذه القسمة في مکان يقال له : الصفراء؛ في طريق العودة 
إلى المدينة» وفی آثناء الطریق آمر النبي قله بقتل ائنین من الأسری؛ 
وهما: النضر یت وعقبة بن أبي مُعيط ؛ لشدة آذیتهما للمسلمین 
بمكة . 


ثامناً - طلائع النصر: 


تقدم زید بن حارثة وين الجیش إلى المدينة مبشرا بالنصر الذی 
تحقق» وتلقی المسلمون الخبر بالفرح والسعادة» قال أسامة: «فوالله ما 
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صدّقت حتى رأينا الأسارى. حتى ان سودة نا لما رأث سیل ين عفر 
ویداه معقودتان ال عنقه بحبل › قالت: أبا يزيد آعطیتم بآیدیکم ألا متم 
کراما! . . فقال يَة: «أعلى الله وعلی رسوله»! .۰ . آي : تؤلبين» قالت: 
يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأیت آبا يزيد مجموعة 
یداه إلى عنقه بالحبل آن قلت ما قلت! . ۲۲۹۰ . 


تاسعاً - یوم الفرقان: 

هذه المعركة كانت عظيمة في ميزان الاسلام ولا تزال ولذا سماها 
الله تعالی في کتابه الکریم: یوم الفرقان؛ لأنه البوم الذي فرق الله تعالی 
به بين الحق والباطل . 

إن النصر الذي تحقّق كان بمثابة الجرس الذي أعلن توديع دولة 
الكفر والطغيان» وهذه المعركة كتبت بحق علو من شارك فیها» حتى قال 
عنهم النبي يك في قصة حاطب بن أبي بلتعة يوم فتح مكة لما قال 
عمر ينه : اضرب عنقه يا رسول الله» قال: «وما يدريك يا عمر! لعل الله 
اطلع إلى أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لکم". 

فيا لله ما أروع التاريخ! وما أجمل لحظاته! على هذه اللحظات في 
تاريخ دولة! أو تاريخ إنسان! على لذائذ النصر بعد طول المعاناة! على 
روح الفوز ولذة النهاية بعد شقة الطريق وطول المسافة!. 

إن كان في العين بقية دمع فالآن! وإن كان في القلب نوازع فرح 
فالان! وان كان في الروح معالم إشراف فالآن! يا بدر على ساحاتك بعد 


)۱( ابن هشامء السيرة بإسناد صحيح . انظر : السيرة النبوية الصحيحة . للعمري . 
(۲) متفق عليه . 


المعاناة! يا بدر على زمنك وأيامك ومكانك ولحظاتك في تاريخ مسلم. . 
تعبت يا بدر بالأمس فغسلت هم تلك الرحلة كلها اليوم.. تعبت 
يا بدر بالأمس في معاناة كبار» فوجدت برد نعيمها اليوم كالسلسبيل. . 
انتهت بدر» ورحل المسلمون عن الأرض. . وبقيت معالم بدر 
صوراً مائلة في ذاكرة التاريخ» نستنشق منها بعض أرواحنا الكبيرة 
بالا م2 : 
وغداً على عرصات القيامة اللقاء. . وغداً في الجنان باذن الله تعالی 
الملتقى . . 
فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين 
© © و 


غزوة أحد نسبة إلى الجبل الذي وقعت عنده وهو جبل یقع شمال 
المدینة» ویبعد عن المسجد النبوي خمسة أكيال ونصف. وقد قال ية : 
«أحد جبل يُحبنا ونحبه" . . ویقابله من جهة الجنوب جبل صغیر یسمی : 
عینین» وهو الذي یعرف بجبل الرماة . 

وهذه الغزوة كانت في شوال من السنة الثالثة للهجرة وقد رأى 
النبي يلد قبل المعركة رژیا؛ قال : «رآیت في رژياي آني هرزت سيفاً 
فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى 
فعاد أحسن ما کان فادا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين» 
ورأيت فيها بقرل ا فإذا هم المؤمنون یوم أحد. وإذا الخیر ما 
جاء الله به من الخير بعدٌ. وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم 


(۱) . . ئ ۰ O‏ 
بدر» ". وفی روایة: «ورأیت آني في درع حصينة. فأولتها المدینة» 


اولا - وَمَاوِرَهُمْ في ال >: 
شاور ية أصحابه في البقاء في المدينة أو الخروج منهاء وقال 4ة 
«إنا في درع حصينة». واختلف الصحابة وي في الخروج والبقاء. 


)١(‏ متفق عليه. 


(؟) رواه الامام أحمد. وصححه الساعاتي. 


۱۳۵ ۰۳2 مزوة اع‎ - ٩ 


فدخل ی ثم لبس لامته ند اقو ای الست . و انها لسن عله 
أدوات الحرب ا للأمة في أخذها بالاسباب» وأنها من قدر الله 
تعالی . . فتلاوم القوم بينهم في كونهم أخرجوا رسول الله بلا وخالفوا 
رأيه» ثم طرحوا عليه البقاء؛ فقال یل : «ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن 
يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه)”''. 


وهكذا هم القادة يشرّعون للأتباع الشورى منهجاً من مناهج 
الإسلام. ويأخذون بالشورى مهما كانت مخالفة لارائهم وفي الوقت 
ذاته من أعظم صفاتهم أنهم لا يترددون في اتخاذ القرارء فإذا شرعوا في 
آمر بعد ترتیبه :ضغب ردهم أو تنیهم عن قرارهم. 

وباتت الشوری الیوم عند کثیر من القادة مجرّد أداة لتمریر آرائهم 
وإرساء قوانين ¿ لبست لباس الشوری وهي عارية منها وتسللت في لحاف 
المبادی الحرة وهي متجردة عنهاء ولهذا كثر الفشل» وزادت الفرقت 
وحصل التأخر . والله المستعان. . 

وصدق محمد قطب ین حين قال : «إن النهاية الاليمة التي انتهت 
إليها المعركة فیما بعد كان یمکن أن تهز مبداً الشوری ومکانتها في أعماق 
النظام الاسلامي. وكان يمكن أن يخطر في النفوس أن استجابة 
الرسول یف لالحاح الشباب هو الذي نتج عنه ما نتج من التعرض 
للهزيمة. وأن لو كان الرسول ية بقي بالجيش في المدينة كما كان رأي 
شیوخ المسلمین ذوي التجربة - وهم قلّة بالنسبة للشباب المتحمس - 
لکانت السلامت وما كانت الهزيمة لتقع» وما كان المسلمون لیفقدوا من 
فقدوا من الأحباب..». اه. 


)۱( رواه ابن هشام» و صححه الالباني . 


۱۳ 52 في ظلال السيرة النبوية 
:لس جح جحت نس حیحص ی ای 


ل 


2 مرا ر ی مس مر مو رم م ووس» 0 
تمالس 2 رب بت د كك لل تید اق 

سو نفک عم ونتیز کم هلوقم فى انز يا نت تدك عل ار ی له 
بحب ا [آل عمران: .]۱۵٩‏ 


نفضوا من 


و لا ۳ لیس ۷۱ فهل بقي درس بر 
۳ ا رم ال درة من 
حظ على وجه الأرض» فکیف بمصیر الامة؟!. 

2 2 
ثانیا - الخروج إلى أحد وتخاذل المنافقين: 

خرج جيش المسلمين متوجهاً إلى أحدء وكانوا في بداية الطريق 
ألف مقاتل. وفي أثناء الطريق انسحب المنافق عبد الله بن أبي ابن 
2 اجات اموس الجا ای الود م 


المشركين! . . معترضا علی قرار الرسول کا يو بالخروج »› مع أن رأيه كان 
في البقاء . 


وهکذا هم المنافقون في کل زمان ومکان تُلمة في الصف. وعوار 
في البناء» فلا يُسْتَكْثْرُونَ في مکان؛ ولا یفرح بهم في زمان لا کترهم 
ا .. وظن من ظن من المسلمین أن هذه قاصمة» وما علم أذ 
الأمة لا تنتصر بکثرة. ولا تعلو بالهبای والتاريخ شاهد أن القلة كثيرة 
بإيمانهاء عزيزة بمنهجهاء راشدة بمبادئهاء وهي إلى النصر آقرب منه 3 
الخسارة والخذلان» والمحن لها ظاهر قبيح» لكن في بواطنها أرباح لا 
تقذر من قال الله تعالی : 4 كان أله لحر لوین عل ل مآ ام عه کی 
یم لَلِيتَ من الطیّب»6 [آل عمران: ۱۷۹]. 


1 


- غزوة أحد ۹72 ۱۳۷ 


وقال تعالى : وما صب بوم التقی الجمعان یادن اه ولعم المرمنن ((©) 
ینم أي افأ وق تنم ناکرا نی یل أنه آر دموا لالز تلم تالا 


شو 


ا ER EY‏ اليس ان [آل عمران: ۱۹5 - .]۱٩۷‏ 

ay‏ الق الى 
قسمين: قسم يرى قتل هؤلاء التاركين للقتال» وقسم لا يرى قتلهم» وقد 
ی تعالی : فا لَك 
فى افق فتن واله ارگ یا سا . ۰ [النساء: ۸۸]. 

وأثر هذا o o ys‏ 
بالعودی وترك الجهاد. واستبقاء آنفسهم - زعموا - وما علموا أن الا جال 
لا يقرّبها جهاد. ولا یباعدها سلم. وإنما هي أيام مکتوبة» وآجال مقدرة 
معلومة حکی الله تعالی ذلك عنهم؛ فقال: 3 همّت طَايِفَئَانِ نکم أن 
تلا واه وأ وب ول له بوک لموَمتون »© [آل عمران: ۱۲۲]. 
yT‏ 

عسكر المسلمون قبيل أحد. واستعرض الرسول ية صفار السنّ 
الذين لا طاقة لهم بالقتال ممن هم في سنّ الرابعة عشرة أو أقلء 
فردَّهم. وكان من بين هؤلاء ابن عمر ويا . . وإذا كان صغار الأمة 
يتهافتون على الشهادة فكيف بكبارهم؟! . . 

إن أمة يتهافت صغارها على الركض في ساحاتها الحمراء لا يمكن 
أن تموت البتة. وهي والله كذلك» فتلك الصورة التي رد فيها النبي َل 
أربعة عشر صبيّاً لم يبلغوا بعد عن حياض المعركة» هي نفس الصورة التي 
نراها اليوم في فلسطين تعيد التاريخ من جديد. 
بالأمس لم يكن لأولئك الصحابة سوى السیف واليوم لم يكن 
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لهؤلاء سوى الحجارة وإني والله لأرى النور یتخلل هذه الأمة رغم 
ضعفهاء وتلك الصور التي رأيناها بالأمس هي ذاتها التي تتكرر اليوم. 


وصل الجيش إلى ميدان المعركة المرتقبة. ونظمهم قائدهم ية 
تنظیماً محكماً ورائعاًء جعل ظهورهم إلى جبل آحد. ووجوههم إلى 
المدينة» وأمر خمسين من الصحابة بأن يقفوا على جبل عينين المقابل 
لأحدء وأمّر عليهم عبد الله بن جبير ونه حماية لجيش المسلمين أن 
یلتفت عليهم من تلك الجهة. وشدد عليهم بلزوم المکان؛ حتى قال مَك : 
«إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذاء وإن رأيتمونا هزمنا 
القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مکانکم»". 

وكانت الخطة غاية في العظمة» حيث استولى ی على الاعالي 
والمرتفعات» وترك للأعداء بطن الوادي. . 

وقبيل بده المعركة استنفر النبي َك قلوب الرجال» فأخذ سیف 
وقال: «من يأخذ مني هذا؟» فبسط الصحابة أيديهم كل منهم يقول: أنا 
يا رسول الّه» ثم قال: «من يأخذه بحقه؟» فأحجم الوم فقام أبو دجانة 
وقال: أنا آخذه بحقه» قال: فأخذه ففلق به هام المشرکین""". 

إن آبرز صفة يتميّز بها القادة أن لديهم طاقة عالية جداً في ظروف 
المحن والأزمات» يستطيعون في ظل الظروف الحرجة أن يُخرجوا نورا 
من بصيص تلك المحنء لينيروا به ظلام الخوف الذي يبدد قلوب الرجال 
قبل النزال . 


)۱( رواه البخاري . 


زفق رواه مسلم. 


وة امت 2 ۱۳۹ 

بالأمس في بدر قبل أن تشب نار الحرب قال القائد ول تلك 
المقولة المشهورة: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». . في 
ذلك اللقاء الأول لم يكن للمسلمین عهد بالحروب فلا یمکن أن يهدئ 
القلوب الفزعة سوى نعيم يخطف ألبابهاء ويطير بها في عالم الأشواق» 
أما في أحد فقد جرب القوم أثر السيوف في الرقاب» وتعودوا على صهيل 
الخيل في أزمان الحروبء. ورأوا بأعينهم كيف يتساقط الرجال على أرض 
اما ركه و الوا هب له ان فليع كل إنسان دوره المرتقب» وليحكم 
قبضة سیفه » ولیکتب به حقه الذي أراد الله تعالی له أن یکون . 


رابعاً - نشوب المعرکة: 

وبداً القتال وحمي وطیس المعرکة والتحم الصفّان وفعل 
حمزة وه فعل الأبطال كعادته» وقد شارك في المعركة وحشي بن حرب 
مولی جبیر بن مطعی وقد وعده مولاه جبیر إن قتل حمزة أن یعتقه» ذلك 
أن حمزة قتل عمه طعيمة بن عدي ببدر» ومع أن الجزاء ثمین. إلا أن 
فا كان يدرك اهل رة له متا رنه اش اش الى واه ون لس فا 
كانت الجائزة المنتظرة كبيرة» کمن له تحت صخرة. فلما دنا منه آمکن 
حربته منه فقتله» فسقط البطل» وجثا على الأرض بعد إن خارت قواه 
وراح يودع الأرض التي کتب علیها آروع أمثلة الشجاعة والوفای سقط 
شهيداً رحمه الله تعالی رحمة واسع فيا لها من فاجعة حين يسقط مثل 
هزلاء ویودعون تاريخ الاسلام» لکن آمر الله تعالی أسبق. وحکمته 
آمثل . واه المستعان . 

وتبعه آخرون من الفضلاء سادات الاسلام کمصعب بن عمير له 
الداعية الأول ومع هذا التساقط في أعلام الاسلام على أرض الجهاد 
الا الى الأضيار» وزحف المسلمون على المشركين» :وولى المشرکون 
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هاربين» ولمّا رأى الرماة الذين على الجبل آثار النصرء وتولي المشركين 
قالوا للقائد: الغنيمة الغنيمة.. ظهر صاحبكم؛ فماذا تنتظرون؟ فقال 
لنأتين الناس فلنصیین الغنيمة. . ثم نزلوا یجمعون الغنائم . . فاستخل 
خالد ر بن الولید تلك العثرة ة التي وفع فیها الرمات و کال هی ا 
فالتث على المسلمین من جبل الرمات فما لبث المشرکون آن رآوا لوائح 
مواقعهم الأولى» وأخذوا في التساقط على ساحة المعركة» لدرجة آنهم 
فقدوا اتصالهم برسول الله ی فشاع أنه فتل . 


وفي ظل هذه الاشاعة المدوية فر كثير منهم من میدان القتالء 
وجلس بعضهم جانباً دون قتال معلناً الاستسلام» ومع كل ما لقوه درك 
فئة صادقة على الطريق» ظلت قوية العزيمة؛ لم تؤثّر فيها الأحداث مع 
خطورتهاء من أولئك: أنس بن النضر ونه الذي كان يقول وهو ممن 
فاتته غزوة بدر: «والله لئن أراني ي الله مشهداً مع رسول الله ٤‏ يا ليرين الله 
كيف أصنع؟؛ فلما رأى في أحد رجلاً من صحابة رسول الله ٩‏ 0 کلذ جالسا 
منعزلاً عن آثار المعركة صاح فيه قائلاً : «واها لريح الجنة إني أجدها من 
دون آحده. فقاتل كانه حتی فتل» ووجد فی جسده بضعة وثمائون ثرا 
بين ضربة» ورمیت وطعنة؛ حتی إن آخته لم تعرفه ا 
وفي أمثاله من المجاهدين الصابرين قول الله تعالی : لمن الْمَرْمنِينَ يبال 
تفا مه ها اھ تم نف كن قت عبم وباي قن بلق ينا بل 
يدِيلا* [الأحزاب: 58]. 

واضطربت أوضاع المسلمين اضطرابا ذریعاً . وكان للشيطان نصيب 
وافر من الفزع الذي حل بقلوبهم قال تعالى: ی ال تا منک يد 
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لَه عفور يم4 [آل عمران: .]١66‏ 


وقد صور القرآن خبر فرارهم لا پلوون عنقأً علی من خلفهم 
بقوله : شبترک ولا تلور عا أب وسو شوه ف أ خردکم 


مهم ره 


کم عم عم .4.۰ [آل عمران: ۱5۳]. 
هذه بعض صور الخوف والهلع والرهبة التي حلّت بالمسلمین أثناء 
ال 


خافسا - أسيات الهزيمة ودروسها: 


© إن الانسان ليتخيّل هذه المواقف على صحابة رسول الله ويا 
فيوقن أن أذل شيء على الإنسان في حياته المعصية. وأسوأ عاقبة يتعرّض 
لها المؤمنون عبر تاريخهم تلك التي يؤتون فيها من قبل آنفسهم لقد 
تحمّق النصر الذي جاء من أجله أهل الاسلام في بداية المع کة» ورئي 
المخرکون مار لا ارون عدا على اصح اب واهلیهم: ولك ین 
كانت الطاعة فاشية» واللحمة باقية» والكلمة متازرة متالفت تم تساللت 
المعصية إلى القلوب وهم لا زالوا في نفس مكانهم لم يبرحوا حتى 
أورثت ذلاً عاجلاً» وتفرقا فاشياًء واختلافاً ین وتهتکا ظاهراً في 
المبادئ والقيمء ووهناً في العزائم والقوی وهكذا هي المعاصي حين 
تتخلل القلوب تكون هذه بعض آثارها. والله المستعان. 

© لقد حدد الله تعالی الدای ون سيب الهزيمة في قوله تعالى : 


د و۸ ۶و 


#ولقد صر نکم 21 وعده: 1 تحسونهم باذنه. حف إا اكع 
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ردسرعتم ف الامر وَعَصيكم مر نی 0 رسكم ۳ تیور منحكم من 
02 2 72 52 

رید الا و من ريد لخر [آل عمران: [1o۲‏ . 
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هذه المعصية حين تستولي على الانسان تذهب به في عالم الشتات 
فتفرّق جمعه وتشتت شمله وتذیقه الذل بعد أن طعم العز في آروع 
معانیه. وما انهزمت أمة في تاریخ» وما ضاع آفراد في تيه الظلام الیوم 
إلا حين استحکمت علیهم هذه المعاصي وذاقوا بعض مرارتها . . . 

لقد كانت المعصية سبباً في حصول الفرار من أرض الغنيمة» حتی 
ی رين تسش ی ]تال و 
یبعدهم وانما هي الطاعات والمعاصي. قال ابن القیم رت : «فكانت 
آعمالهم جنداً علیهم ازداد بها عدوهم قوة. فان الأعمال جند للعبد 
وجند عليه ولا بده فللعبد في کل وقت سريّة من نفسه تهزمه أو تنصرهء 
فهو یمد عدوه بأعماله من حيث یظن أنه یقاتله بها. ویبعث إليه سرية 
تغزوه مع عدوه من حيث یظن أنه یغزو عدوه. فأعمال العبد تسوقه قسرا 
إلى مقتضاها من الخیر والشر» والعبد یشعر أو لا يشعر ویتعامی. ففرار 
الانسان من عدوه وهو يطيقهء نما هو جند من عمله بعثه له الشیطان 


واستزله به . اه. 


9 وفي الوقت ذاته أراد الله تعالى أن يظهر سنَةَ من سننه فى الكون» 
وهي آن يدال على رسله وأتباعهم بعد أن دال لهم في بدر. . إن بقاء 
الدولة لأهل الایمان آمنية تتشوف لها النفوس» لکن لك أن تتصور أن 
ذلك کان فعا ترق هل بستحقون بعد ذلك التمایز حقيقة علی أرض 
الفردوس الاعلی؟! تری لو كانت لهم الدولة الدائمة هل سیبقی آناس 
یظاهرون هذا الدین؟! إنه یمکن أن یبقی آناس ممن تجترفهم الشهوات 
غرقی في حمأتها. ومهما كان ذلك فانه یبقی قليلاً بالنظر إلى الکثرة 
المتکاثرة من المقبلین الفرحین بالنصر العاجل . 

لذا كان من الضرورة بمكان أن تأتي السئن الإلهية بشيء من الإدالة 


4 


على المصلحين في التاريخ» ليثبت على الطريق الطويل طالب رضا الله 
تعالى بحق» والطامع في الفردوس على وجه الحقيقة» وليتخلى آولئك 
الذين لا يحتملون الصبر لرژية طريقهم الطویل . 

© إن نکسات الطريق مع مرارتها لها عواقب رائعة في حياة من 
يذوقهاء وكم من فرد وجماعة نفخت فيهم تلك الطاعة من ريح الكبر 
والعلو والاستعلاء الوهمي. حتى رأوا أنهم أولياء الله تعالى في الأرض» 
وغيرهم حطب جهتم ليس إلا! فإذا جاءت هذه المعصية على بغتة كسرت 
ذلك العلوء وأرغمت أنوفاً في رغام ظلّت تتطاول من آثار تلك الطاعت 
وحينئذ يعرفون بحق أنهم بشر من الناس وأن آثار الطاعة ليست في 
الفخر والاستعلاء؛ كلا! وإنما هي في مزيد من التواضع والذل والفقر بين 
يدي الله تبارك وتعالی . 


© إن في ملابسة المعصية دليل على أن الإنسان مهما درج في مراتع 
الكمال يبقى بشراً من الناس تصيبه آثار الضعف فیقم. أو تتسلل إليه جبلته 
البشرية فتهون نفسه في مراتع العامة والدهمای ولا غرابة في ذلك البتةء 
فهذا الجيل مع كرامتهء وتنژل الرسالة علیه» وهو يعيش عهد الرسالة؛ 
وقع كما يقع الناس» وتلك سنَّة الله تعالى في البشر . 

© إن النصر مع الحاجة إليهء والأرباح المتحققة منه لهذا الدين؛ 
يبقى ثمة مطلوب لا يأتي من خلاله. تبقى الشهادة. ذلك المطلوب الذي 
تشتهیه نفوس أهل الایمان» وتزدلف الیه قلوب المقربین اراز 

إن الشهادة قد تأتي مع النصر كما في بدرء وقد لا تأتي. لکنها 
- يقينأ - أكثر بروزاً في أيام النکسات؛ لذا كان من الجگٌم في مثل هذه 
از بالذات وفي أمثالها أن يذوق الإنسان مع مرارة النكسة روعة 
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الشهادة» وقيمة الحياة الحقيقة» والفداء الروحي الرائع في تاريخ 
الإسلام. 

إن معنى الحياة الحقيقية ليست في نصر عاجل على أرض الدنيا 
فحسبء كلا! وإنما في البرهان الصادق على التضحية بالأرواح في سبيل 
خالقها ومولاها. . ولهذا ذهبت أخبار e‏ میم تا هی 
ظهر الأرض! ألم يقل أنس بن النضر ينه وهو في ساحات أحد: «واهاً 
لريح الجنة إني أجدها من دون ا 

وظلت التضحية أعظم معلم دوّنته تلك الأجيال وهي راحلة عن 
آرض أحدء فهاهو سعد بن الربيع وله وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة على 
الأرض وهو يردد لمن رآه: «أبلغ رسول الله َة مني السلام» وإياكم أن 
يخلّص إلى رسول الله ية وفيكم عينٌ تطرف». 

© لقد بدأت بدر بالأمس وذاق المسلمون لأول وهلة طعم الربح 
العاجل. والفوز القريب في ساحات الدنيا مع رسولهم ية وهذا مع 
أهميته في بداية الطريق إلا أنه يخلق نفوساً مشوهة في أفهامها حين تظن 
أن ذلك رسول الله وأنه لا طريق لخلبته أو الدولة عليه > فيقوم تعظيم 
الأشخاص في مقام تعظيم تعظيم المنهج. أو قل: يتسلل إلى 000 
المؤمنين مثل هذا الاعتقاد؛ فجاء التصحيح مبكراً أن ذلك ليس شرطا 
وأن أيام المدينة لن تكون في كل حال أروع من حال مكة» كلا! لان 
القرآن يؤكّد على أن سنّة المدافعة لن تنتهي بانتهاء مرحلة محددة أو 
تزول بزوال أيام معينة . 

© إن في أحد درساً مهمّاً للغاية؛ وهو أن العبرة ببقاء المنهج لا 
ببقاء الأشخاص. لقد أعلن في ساحات أحد أن صاحب المنهج غادر 
اریز اش ولم تستو التفوس في إيمانها بعد؛ فولّی بعض 


5 - غزوة احد 72 ۱:۵ 
اه فرا تا فول اللّه تعالی : 15 EAS‏ لور عل 
کر رارنوف دومن رک ۰ [آل عمران: ۱۵۳] ولوا مع أن 
رسولهم یف ينادي : «هلموا إلى عباد الّه»» لکن ذهب صوته في آثار خبر 
موته» فلم يستفق أولئك القوم لحجم هذا الخبر الذي لم تكن نفوسهم 
تتوقعه البتة... فكانت هذه الوقعة كما يقول ابن القيم نة : «مقدمة 
وإرهاصا بين يدي موت النبى يَليْةِ. . وبقی آخرونء كان هذا الدرس 
ا معدي ا لض رقن سل لديو دنت تباب عن يحول 
القاعدين وهم يرددون: ما نصنم بالحياة بعد محمد بيا ؛ بقوله: قوموا 
فموتوا على ما مات عليه یبد . . 

وجاء عتاب اه تعالی بیاناً للحق» وتأصيلاً لهذا لمحيو الاب لي 
أوساط بعض أهل المنهج الحق» قال تعالی: وم ند الا رسول فد حلت 


مر ماس هه مه که هگ مم رص من مر و 


فد ناك ل ا كاك أذ معا ع عم ومن یقلت عل عقبيه 


ره ص 


م م 


فلن يضر الله ی وسیحزی 2 رن © [ال عمران: .]١55‏ 

إن القادة بشر من الناس وهبوا أنفسهم لتحقيق آثار دين الله تعالى 
في الأرض› ثم هم یرحلون کفیرهم من البشر. ۰ و ا ريم 
في نفوس أعوانهم من آثار كبيرة ة إلا أن هذه هي سنّة الله تعالى فى 
الأرض. وعلينا أن ندرك أنهم بشر من الناس وله تعالى حكمة في 
رحيلهم. ويبقى منهج الله تعالى باقياً ما بقيت السماء والأرض. وال 
المستعان, 

© وفي انصراف الصحابة الكرام من أرض المعرکة وانجفالهم إلى 
الجبل دليل على أهمية القادة. وضرورتهم في [دارة الازمات والمحن . 

إن هذا الفرار الذي تم لم يكن إلا حين بلغ أولئك أن قائدهم ذهب 
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إن القادة فعلاً هم بهذا وی 
ولولا عظمتهم الحقيقية لما كان يحق للناس أن ترضى بهم تيجانا على 
رؤوسهم!. 

9 ومع كل هذه الأحداث التي تمت بما فيها من ملابسات - مصرع 
القائد. وانجفال الناس استبقاء لأنفسهم ‏ ظلت فئة لا تأبه بهذه العوارض 
كلهاء ظلّت وائقة بربهاء منتصرة على أهوائهاء تبغي الجنان ولو وقعت 
غرقى في بحار الدمای لقد قال آنس 5ه لما سمع قول القاعدين: قتل 
رسول الله + قال: «وما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما 
مات عليه رسول اله فيا لله العجب! . 

© إن العقائد العظيمة تصنع نفوساً كبيرة» والتربية السامية الواعية 
تصنع قيما ومبادئ رفيعة! المح يصو e‏ وذهاب روحه بين 
الشهداء لم يغيّر مسيرة أنس بن النضر فد ولم يحوّل وجهته» كلا! 
ومتی كان ذلك دینا؟ ای تیه أو ات ٩‏ ومثل آنس و ظلّت 
کد له + ظلت في وسط هدير المعركة. العدو يزحف إليهم. والسیوف 
تعانق رقابهم والنبال تخترق آجسادهم وهم صامدون دفاعاً عن المنهج؛ 
واستبقاء لدين الله تعالی في الأرض . 

ومع قوة الزحف على الثلّة الباقية من أهل الإيمان رأى الأعداء 
رسول الله كل؛ فما فرحوا بمثل المكنة منه والقرب إليه. 


© إن قتل القائد» وسفك دمه على أرض e‏ 


أرض معركة» وشتات جند في طريق. كلا! إنه ضياع منهج م. وحرف 
رسالة. وإطفاء مبادئ. لذا كانت الفرحة كبيرة بالمکنة من لکن آنی 


و 
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١ا‏ لمزوة أحد 2 
لهه؟!.. أما علموا أن رحلة مكة كانت كافية لتأصيل قيم ومبادئ ليس 
دونها سوى ذهاب الأجسادء ورحيل الأرواح دليل عملي على قوة 
آثارهاء وفي ذلك الموقف بالذات» حين إقبال المشركين على 
رسول الله كله كان الدليل أوضح من المثال» فذهب لذلك أرواح سبعة 
من الأنصارء كانت أجسادهم أولى بالرماح من جسد رسولهم» وكانت 
حياتهم أرخص عندهم من أن يُنال قائدهم بشيء من ذلك؛ فلله درّهم! . . 

وظل طلحة بن عبيد الله ونه مستمرًاً في الدفاع والنضال عن 
صاحب الرسالة. وقائد المعركة؛ حتى شلت يده بسهم من سهام 
الأعداء. 

وسعد بن أبي وقاص ونه ظل كذلك في زحمة هذه الأحداث 
محارباً عن رسوله ية بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يناوله السهام 
ويقول له: «ارم فداك أبي وأمي»'“. 

وأبو طلحة الأنصاري ولي شارك مشاركة الاأبطال ولما رأى 
رسول الله کل یشرف من آعلی قال: يا رسول الله لا تشرف! يصبك 
سهم من سهام القوم. . نحري دون نحرك يا رسول الله! بل كان مثار 
عجب رسول الله ول هذا البطل المناضل» فکان من يمر ومعه جعبة 
السهام یقول له رسول الله ول : «انثرها لأبي طلحة» . . واشتد عجبه يلا 
من آبي طلحة حتی قال: «لصوت آبي طلحة في الجیش آشد على 
المدر كين مه 

© إن المواقف الكبيرة تخرج رجالاً كباراً. والأزمات والمحن تنفي 
)۱( رواه البخاري . 


)۲( رواه البخاری. 
۳( رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات . انظر: السيرة النبوية الصحيحةء للعمري . 


۱1۸ 502 في ظلال السيرة النبوية 


غبار الرخاء الوّهِن.. لقد علمتني الحیاة : أن آیام الرخاء لا تفرح فیها 
بصدیق ما لم تُصْلَ بکیر الفتن والأزمات. . وصدق القائل : 


2 
2 


تأخَرتٌ أستبقى الحياةً فلم أجد لنفسى حياةً ملل أن أتقدّما 

وصدق الآ : 
واذا لم یک من الموت بد فمل العار أن تموتٌ جبانا 

إن الأزمات تكشف لك ستور البيوت» وتهتك حجب النفوس› 
وتبقي أهلها أشبه شيء بالعراة. وألبسة أيام الرخاء لا تفلح في الأزمات 
على ستر عورات الرجال. 

إن اللباس الحقيقى هو لباس المبادی. والقيم. وألبسة الحسد 
الظاهرة له ميزان لها إلا عند العامة والدهماء. 

إن أبا طلحة. وسعد بن أبي وقاص. وطلحة بن عبيد ال 
والأنصار السبعة الذين غسّلوا بدمائهم أرض أحد برهاناً على صدقهم 
وقوة ايمانهی کتبوا لنا تاريخاً يبقى عالقاً ثابتاً لا يمكن أن ننساهء كتبوا 
لنا أن الحياة الحقيقية هی فى ثبات المواقف فحسب! . 

© لقد تعرض القائد ول لصنوف من البلاء» ونالته بعض أيدي 
دماؤه. وجعل يي لشدة الموقف وأثره على نفسه يمسح الدم عن وجهه 
وهو يردد: «كيف يفلح قوم شحوا وجه نبيهم؟ !70" . : 

فداك أبي وأمي يا رسول الله! إن الدعوة تكلّف أصحابها تضحيات 
كبيرة! فتعرضهم آولا على ساحات البلا وتدفع بهم حتى تلج بهم في 


موارد الهلاك وحين يثبتون عليهاء ويستميتون من أجلها تلتصق بهم كما 
يلتصق درع الواحد منهم بجسده حتى لا تكاد تعرف الدعوة نفسها الا 
على أسماء هولاء! وال المستعان. 

ويمكن لسائل أن يقول: هل الأتباع في كل دعوة قادرون على 
الاستماتة بنفس هذه الروح؟ أم إن هناك فرقا تصنعه الرسالة التي يتلبّس 
بها القادة؟ . 

وأقول: إن ولاء الأتباع غملة تاورة لا ينعطيعة. إلا الكبار! ويبقى 
مرهوناً على قدر ولاء القادة أولاً: لرسالتهی وثانياً: على صدق القدوةء 
وحجم ارتباطها بمنهجها . وثالثاً : على رصيد کبیر من الحب» والرحمف 
والعدل» وبغير ذلك تعتبر الفتن والأزمات فرصاً للأتباع لا للنصرء كلا! 
وانما لرمی الفاند فی خنادق الموت: 
سادساً - نهاية المع رکة: 

فى ظلّ هذه الظروف حاول ی الانسحاب نحو شعاب أحدء ولحق 


به المسلمون» وقد لحق المسلمین العنت» والمشقه. والهم. والغم. 
فأنزل الله تعالی علیهم النعاس فناموا يسيراء ثم آفاقوا وقد زال عنهم 


2 


الخوف وامتلاات نفوسهم قات قال أبو طلحة الأنصاري ونه : كنت 
لي ا ا ا 

قال تعالى: سم ار علي ينا بعد الم مه هاس یفتی اپ 
بسك وه كد آمتنم انبم رت باه لعن لهي رت 


ره 


هَل نا ين لامر من کنو فل إنَّ الکتر کم ...4 [آل عمران: ۱۵۶] و 
وحاول بعض المشركين اللحاق بالمسلمين كأبي بن خالة 


۱6۰ 52 في ظلا ل السيرة النبوية 


فجرحه ومات في طریق عودته . 

وتوقف المشرکون لیأسهم من استتصال شوكة المسلمین؛ وتعبوا من 
نی ی یظنون أن القائد الأعظی » صاحب 

فقال آبو سفیان بأعلى صوته وهو یخاطب المسلمین : آفي القوم 
محمد؟ فقال يم «لا تجیبوه». فقال: آفي القوم ابن آبي قحافة؟ 
يرد عليه قال: إن هؤلاء قتلوا فلو کانوا أحياءً لأجابوا!.. فلم يملك 
عمر وله نفسه أن قال: كذبت يا عدو اللهء أبقى الله عليك ما يخزيك» 
قال أبو سفيان: اعل هبل . فقال النبى یل : «أجيبوه»؛ قالوا: ما نقول؟ 
قال : «قولوا: الله أعلى وأجل». قال آبو سفيان: لنا العزی ولا عرّى 
لكم. فقال النبي یو : «أجيبوا». قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله 
مولانا ولا 47 لکم» . قال آبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال؛ 
قال عمر وين ا ان ان 
ذهاب القادة ثلمة لا و كئرة ال قال ابن القیم رن : : «ولم یسأل 
إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الاسلام بهمء فقال: أما 
هؤلاء فقد کفیتموهم» . اه 

© إن الأمم في سطور التاريخ كله أئبتت لنا أن ثمّة رجالاً يصنعون 


(۱) رواه البخاري. 


و 


وی دسج و LL‏ ۱ 


تاریخها» ویکتبون آثارها ویحددون حياتها الحقيقية على وجه الأرض ؛ 
مولاء فقط في کل أمة یقلون أو یکثرون هم شامة الأمم في کل زمان 
ومکان! لذا راح آبو سفیان يسأل عنهم عند هدأة المعركة. 

ولله در عمر الشجاع العبقري لما سمم تفکه أبي سفیان لم يتمالك 
نفسه مع خطورة ما هو فيه من الوهن والضعف الا أن يرد له فرحه بغيظ 
يملأ جوفه في ذلك الحین؛ وراح یقول : کذبت يا عدو الله أبقى الله عليك 
ما يخزيك . . 

ولا انتفش آبو سفیان بالأصنام وراح يعلي هبل على الملا تحرد 
رسول الله ية وأرشد إلى الرد علیه وهل كان للأصنام شأن في أيام 
الرخاء حتى يكون لها شأن آخر في أيام الشدة والبأس؟! کلا! . . 

© بقي أن يُقال: إن رسول الله و3 بشر من الناس يؤثر فيه ما يؤثر 
فیهی لما رأى وطأة القوم وشدة بأسهم شكى تلك الشكوى المريرة 
والتی تنبی عن حال مريرة يمر بها سيّد الأنبياء في حیاته» فقال: «کیف 
یفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟!» فجاء الوحي يعيد روح النبي الكريم بي 
إلى وجهتها ویکتب لها اصلاح الطریق في ظلمات الازمات : فلس لک 
مِنّ ار سىء [آل عمران: ۰۱۳۸ 

وغادرت قریش المکان» فأمر رسول الله يفي بتتبع بعض الشهداء 
على أرض |١‏ 2 .فقال: «من رجل بنظر لي ما فعل سعد بن الربیع؟ 
أرض المعركة» ووجده يودّع هذه الدنيا في آخر لحظات الموت؛ فأبلغه 
تخر و ل ا وسواله عن فقال سعد: «أبلغ رسول الله 335 
سلا مي» وقل له: إن سعد ن الرميغ قول الك جزاك الله عنا خير ما 
جزى نبا عن أمته! وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم : إن سعد بن الربيع 


10۲ 82 في ظلال السيرة النبوية 
اال و ل مت ا لاي ل ۱۷ سس 


يقول لکم: لا عذر لكم عند الله تعالى إن حلص إلى رسول الله ية وفيكم 
عين تطرف . .»1 . 

وفي الجانب الآخر راح زيد بن ابت ونه یتفقد القتلی ويسأل عن 
أنس بن النضر وف فوجده بين القتلى وبه رمق فأخبره خبر رسوله له 
فقال له: «قل له: إني أجدني أجد ريح الجنة» وقل لقومي من الأنصار: 
لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله َة وفيكم شفر يطرف272: وفاضت 
روحه وودع الدنيا یت ورضي الله عنه وعن إخوانه من الصحابة 
الكرام. . فيا لله هل سمع التاريخ حبّاً يتسلل من قلوب أصحابه في 
لحظات الوداع كهذا الحب؟!. 

إن أروع شيء تتركه لنا هذه اللحظات هو هذا التأثير الوجداني 
الذي تركه القائد في نفوس أصحابه. إنهم يودّعون في هذه اللحظات كل 
شيء. وما للموت من لحظات کربة وغصص فراق. إلا أن قلوبهم لم 
تنس لحظة واحدة نبيهم يي . 

وإذا لم يكن القائد بمثل هذه المعاني الكبار في نفوس أصحابه وإلا 
لا حسرة على فائت بعد اليوم! والله المستعان. 


ثم مر يدن الشهداء. وكانوا ستعين شهدا ولم يؤسر أحد من 
المسلمين. وقد كل من فريس اسان و را و وقد جمع النبي کل 
بين الرجلین من الشهداء في قبر واحدء ۱ أخذاً 
را وأمر بدفنهم بدمائهمء ولم يغسلواء. ولم یصل عل وقال: ٠‏ «أنا 


شهید على هؤلاء یوم القيامة»). وكمشى ببارقة السو هلي على رؤوسهم 
شفاعه والله المستعان . . 
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)1( من روايه ابن إسحاق باسناد رجاله ثقات. انظر: السيرة النبوية الصحيحة» للعمري. 


العودة إلى المدينة.. وذكرى الشهداء: 

ثم ركب رسول الله 85 فرسه» وعاد مع أصحابه إلى المدينة. ۱ عاد 
وهو یتذگر حمزة؛ ومصعباً. وأنس بن النضر ووجوها رآها زمنا طويلا 
غادرت هذه الوهلة فلم يعد يراها في المدينة. . وليت شعري من يعيد 
رژاهم. شجو أحاديثهم. ذكرياتهم في أرجاء طيبة الطيبة؟. . ليت شعري 
من يستطيع أن يلملم جروح الفراق بحمزة» ومصعب. وابن النضر؟ . 
ليت شعري من يكفكف دمعا پهراق لذكريات عاطرة» ولمواقف عظيمة 
كتبوا بها تاريخ الإسلام؟. . ألا لا حسرة على دنبا غادر منها مثل هؤلاء! 
ولا حدب على أيام تخاو من ذكرياتهم إلى غير لقاء!. . ألا ليت شعري 
من يقرب جنان الموعد؟ . . رحمهم الله تعالى» ورضي عنهم. وجمعنا 
بهم في دار الخاد والله المستعان. وعليه التكلان. وإنا لله وانا إليه 
راجعون. 

وصل رسول اشكلة المدینة واستقبله أهلها سائلین عن آملهم. 
مستتبلین لأخبارهم؛ يسألون وهم یعلمون أن منهم من لا یمکن أن 
تکتحل آعینهم به قبل لقاء الا خرف سائلین وهم پدرکون أن الساحة ساحة 
جهاد. والذاهب غير عائد» لکنها الانفس مهما بلغت في الایمان لا 

تحب أن تفارق الاخلاء عاد قله وبشر المسلمین بما نال الشهداء من 
عظیم ال جره حل قال لبة مدا بن عمرووائدجابر بن عبد اه دق 
وقد رآها تبكي : الم تبکین؟ فما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتی 
رفع ) 2 

رسمع النبي 5 بل لأهل المدينة نحيباً وبكاء على قتلاهم فقال وله : 
الکن حمزة لا بواكي له . . فجاء فتاه سار يبكين حمزة. فاستيقظ 


)1( رراه مسلم . 


12 2 في ظلال السيرة النبوية 


رسول الله ی فقال: «ويحهن ما انقلبن بعد؟.. مروهن فلينقلبن ولا 
يبكين على هالك بعد الیوم» . 


زهؤلاء الشهداء نزل لهم من السماء خبر غاطر» وسلسبیل عذب 
حین قال أنه تعالی : ور س این یا ن سل ترآ بل لتر ده 
رهم رفون [آل عمران: 119]. 

ونزلت ایات تعقب هذا العزاء تسلي المؤمنين» وتمسح جروحهم 
ولف أتعابهم فر في قول الله تعالی: طاولا هوا ولا مرن انم لح إن 
مک مُؤْمِنِينَ لا إن یمک 2 سن لتو 2 #9 و 
الينام نداولها بَيْنَ الاس ولمم اه ار ام وه سد منک شا وه لک 
0 لبي 2 وَلسَحِصَ أنه 0 کفیت 7 آز حَيِبَمٌ 
2 ان جهعدو منک ویعلم َلصَْيرِنَ © [آل عمران: 


72 َو 
ص رم ری 1 


آن ارا الجنّة ولما يعلو الله 
.[1٤_ ۹‏ 


فكانت هذه الآيات بمثابة الدواء البارد بعد الجراح الحارّق وكانت 
هذه الآياث پلسما ندیا بعد أن لظیت قلوب اوليك السحانة رضروب من 
المشقة والعنت والغم» وکانت هذه الآيات ظلاً بارداً بعد أن تعرضوا 
لشمس حارّة محرقة . 

وکیف لا یکون ذلك وهم خرجوا في سبیل الله؟! كيف لا يكون 
ذلك وهم ترکوا أهلهم ودیار هم؟! كيف لا یکون ذلك وهم ما خرجوا 
اصلاً إلا تلبية لأمر الله وطاعة لكمه؟!. 


ثامناً - إلى حمراء الاسد: 


حين وصل النبي يل إلى المدينة وصل منهکاً من أثر الجراح؛ 
وجا فق آثار الال والجهاد. ومع كل ذلك دار في خلده يك بعد أن 


۱۵ 


»۱ مزوة أحد ۳2 


وصل إلى المدينة أن تزحف قريش إلى المدينة» وتباغتهم دون استعداد أو 
إنذار»ء خاصّة آنها تشعر باثار النصر الذي أحرزته» والانتصارات في 
الال ولك تتعورا واسعدلةء فد ير ها إلى هذا کر لاکمال التصر 
المزعوم» فأمر ية الجيش الذي شهد أحداً أن يخرج لمطاردة جيش 
و - وهي على بعد ثمانية أميال من المدينة على 


طريق مكة ‏ وقد أثنيٍ الله تعالى على هذا الخروج بقوله : #الَذِنَ أسَسَجَابوا 
يه ولو مرت بَمَد مآ أَصَابيمُ ل رب آحسنوا منم اتقو اجر عي 


آل مرا 1 11/7 ]+ 


ه ترکت غووة أحد بعضاً من الغو فی دولة الاسلام یتسلل منها 
الطامعون إلى الصف الاسلامي: لذا تجرأ الأعراب ممن هم حول المدينة 
على المسلمین. فقام بنو أسد بقيادة طليحة الأسدي. وبنو هذیل بقيادة 
خالد بن سفیان الهذلي في عرفات مستهدفین المدينة النبوية» وکان ذلك 
في شهر الله المحرم من السنة الرابعة للهجرة. 


وفطن رسول الله ية للأمر فارسل آبا سلمة بن عبد الأسد بمئة 
وسين رحلا هن المهاجرين والأنصار إلى طليحة الاسدی. وعقد له ية 
لواءء وقال له: «سر حتى تنزل أرض بني أسد. مغر عليهم قبل أن 
تتلاقى عليك جموعهم». فسار إليهم. وأغار علیهم فتفرق أتباع طليحة 
الأسديء وتركوا ابلهم ومواشيهم فارّين فزعين» وعاد إلى المدينة وف 
بعد أن وأد هذا الأمل في نفوس أصحابه. 

© وفي المقابل أرسل ی عبد الله بن أنيس الجهني إلى خالد بن 


سفيان الهذلي"''» الذي تجمّع بجمع وو ساهو مرب رن 
وتزلفاً إليهم. وطمعا في خيرات المدینة» فلقيه عبد الله بن أنيس براه 
بماشيته في بطن عرنة فقتله . 


ولما وقع هذا اثر فی نفوس أصحاب خالد بن سفیان الهذلي» فما 


(۱) رواه الامام أحمدء وحسن إسناده الحافظ . 


۷ - في أمقاب أحد 52 ۱۷ 


کان من هذیل إلا آن سعت للتار ولجاأت إلى الغدر والخديعة لتنفیذ 
مخططهم؛ وذلك في صفر من السنة الرابعة للهجرت حین قدم وفد من 
قبيلتي عضل والقارة المضریتین إلى المدينةء وطلبوا من رسول الله فلز أن 
یرسل جمعاً من صحابه أن یفقههم في الدین فبعث جمعاً من الصحابة 
ما بين ستة إلى عشرة وجعل عليهم عاصم بن ابت الاقلح آمیر فلما 
وصل الوفد بين عسفان ومكة أغار عليهم بنو لحيان ‏ من هذیل - في عدد 
يصل إلى مثتي مقاتلء فأحاطوا بهم» وأعطى الأعراب الأمان من القتل 
للوفدء لكن عاصم بن ثابت أمير الوفد قال: «أما آنا فلا آنزل في ذمة 
كافر»!.. إنها العرَّة التى تتلالاً فى قلوب الرجال» والعرَّة التى تهتف 
بالكبار. والعزة التي تكتب ميراثها في قلوب الأحرار. . 

فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً وستة من أصحابه وبقي ثلاثة فأعطاهم 
الأعراب الأمان من جديد فقبلواء فلما نزلوا إليهم ربطوهم وغدروا بهم. 
فقاومهم عبد الله بن طارق فقتلوه. واقتادوا خبيب بن عدي» ورید بن 
ده إلى مکة فباعوهما لقریش . 

أما خبیب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر لیقتلوه بالحارث الذي 
كان خبيب قد قتله يوم بدر» فمكث عندهم أسيراً حتى قتلوه وقصته 
شهيرة ليس هذا موطن ذکرها. . وأما زيد فاشتراه صفوان بن أمية وقتله 
بأبيه أمية بن خلف الذي قتل في بدر. 

© وفى هذا الشهرء شهر صفر من السنة الرابعت كانت وقعة بثر 
معونة. ذلك أن أبا براء عارم بن مالك المدعو: ملاعب الاسیّت قدم إلى 
النبي ول فدعاه إلى الاسلام فلم يُسلمء ولم يبعد. فقال: يا رسول الله! 
لو بعثت أصحابك إلى نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. 
فقال: "اني أخاف عليهم أهل نجد» فقال أبو براء: أنا جار لهم» فبعث 
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يبب ب ا ا عبت 
معه سبعين رجلا وأمّر عليهم المنذر بن عمرو الخزرجي» فلما وصلوا بثر 
معونة ‏ وهي على بعد مئة وستين كيلا عن المدينة من جهة نجد _ نزلوا 
هناك نم بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله َة إلى عدو الله 
عامر بن الطفیل» فلم ينظر فيه › وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفهء فلمّا 
آنفذها فيه ورأى الدم قال : فزت ورب الکعبة. 

ثم استنفر عدو الله لفوره بنی عامر لقتال البافین » فلم يجيبوه لأجل 
جوار أبي براء. فاستنفر بني سلیم؛ > فأجابته عصبه ورغل» وذکوان 
و وی e e‏ 


ا 


وكان عمرو بن أمية الضمري؛ والمنذر بن عقبة بن عامر في سَرْح 
المسلمين» فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعة» فنزل المنذر بن عقبة 
فقاتل المشركين حتى فتل مع أصحابه» وأسر عمرو بن أمية الضَّمِريء 
فلما أخبر أنه من مضر أعتقه عن رقبة كانت على أَمّه ورجع عمرو بن 
أمية » فلمًا كان بالقرفرة - مکان بالقرب من المدينة ‏ نزل في ظل شجرة؛ 
وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا يد انيلا لاما اك ی عدن وهر 
يرى أنه أصاب ثأرأ من أصحابه وإذا معهما عهد من رسول الله كَل لم 
يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله يك بما فعل» فقال تلر: «لقد قتلت 
قتیلین» لادینهما». 

فمکت يي شهر شهراً في صلاة الفجر يدعو على رعل وذکوان وعصية 
الذين قتلوا القرّاء. وكان ذلك بداية تشريع القنوت . والله تعالی أعلم. 


€ م الفصل الثامن عشر 
اي > غزوة بني النضير 


ما تقدم من قتل عمرو بن أمية الضمري للرجلين اللذين معهما عهد 
من رسول الله 338 كان سبب هذه الغزوق فان النبي کل خرج إلى بني 
النضير لیعینوه في دیتهما لما بينه وبینهم من الحلف. فوافقوا؛ 
وجلس ی هوء وأبو بکر» وعمرء وعلي وطائفة من أصحابه رون 
واجتمع الیهود وتشاوروا فقالوا: من يلقي على محمد هذه الرحی فیقتله؟ 
Las‏ ونزل جبریل بالوحي یعَلمه ما هم 
به البهود» فنهض َي وصحابته راجعين إلى المدينة. 

ثم تجهز ية وخرج بصحابته لحربهمء فحاصرهم ست لیال؛ 
واستعمل على المدينة ابن أمَّ مكتوم وذلك في ربيع الاول. . ونزلوا على 
أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح» ويرحلون من دیارهم» فترخل 
أكابرهم كحيي بن آخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خیبر وذهبت 
طائفة منهم إلى الشام وأسلم منهم رجلان فقط : : یامن بن عمرو وأبو 
سعد بن وهبء فأحرزا آموالهما . 

وقسم تلاو أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة لأنها 
مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» إلا أنه أعطى أبا دجانت 
وسهل بن حُنيف الأنصاريين لفقرهماء وفي هذه الغزوة نزلت سورة 


الحشر . 
قال ابن القيم را : «هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند آمل 
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المغازي والسیر» وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضیر 
كانت بعد بدن تة آشهرن وهذا وهم منه وغلط علیه بل الذي لا شك 
فيه آنها كانت بعد أحدء والتي كانت بعد بدر بستة آشهر هي غزوة بني 
قينقاع» وقريظة بعد الخندق» وخيبر بعد الحديبية. . 


وكان للنبي یی مع اليهود أربع غزوات: 
آولها : غزوة بني قیاع بعد بدر. 
والثانية : غو ]شرف اس 
والثالثة : غزوة بني قريظة بعد الخندق. 
والرابعة: غزوة خيبر بعد الحديبية). اه. 


نا له له 


إن غزوة بدر الموعد 


وفي ذي القعدة سنة أربع للهجرة خرج بي ية في ألف وخمسمئة من 
أصحابه ان بدذر» وذلك لانتظار قدوم قريش حسب الموعد الذي حلده 
آبو سفيان فى غزوة أحد. 

وانتظر المسلمون هناك ثمانية أيام دون أن تقدم قريش» وقد خرج 
أبو فيان بالق شن أصخا ند فلا ضار امن الظيران على رع كيلا 
من مكة عادوا بحجة أن العام عام جدب. 

وفي سنة آربع آیضا حرمت الخمر وفي ذي القعدة من نفس العام 
تزوج رسول الله و بزینب بنت جحش الاسدیه» وفي حادثة زواجها نزل 
فرض الحجاب . والله تعالی آعلم. 


1 0 ۽ اله الع 3 
A‏ لفصل العشرون 
ات غزوة دومة الجندل 


دُومة الجندل بالضم خرج إليها رسول الله ية في ربيع الأول سنة 
خمس للهجرة وذلك لته له ايديا معا کا يريدون المدينة» 
فاستعمل على المدينة سباع بن عُرْفطة الغفاري» وخرج في ألف من 
المسلمين :+ 
وهرب من هرت وجاء الخبر آهل دومة الجندل فتفرقواء ونزل 
السراياء وفرّق الجيوش» فلم يصب منهم أحداًء ثم قفل ية راجعاً إلى 
المدينة. 


29 1 الفصل الحادي والعشرون 
ا 9 


وكانت في شعبان سنة خمس للهجرة؛ وبنو المصطلق من قبيلة 
خراعة الا سد اليمانيت وکانوا یسکنون قدیداً وعسفان علی طریق المدينة 
مک تبعد قدید عن مكة مئة وعشرین كيلاً» وتبعد عسفان عن مكة ثمانین 
كيلا . 
أولا - سیب هذه الغزوة: 

سببها أن الحارث بن آبي ضرار سیّد بني المصطلق. سار في قومه 
ومن قدر عليه من العرب» يريدون حرب رسول الله ية . . فبعث 
رسول الله ية بريدة بن الخصیب الأسلمي یِْلمْ له ذلك فأتاهم ولقي 
الحارث بن آبي ضرار. فأظهر له أنه جاء لعونهم وعرّف نيتهم. ورجع 
إلى رسول الله تلد فأخبره خبرهم . 

فندب رسول الله 3 الناس فأسرعواء وخرج معهم جماعة من 
المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلهاء واستعمل على المدينة زيد بن 
حارئة. وقیل : آبا ذر. وقیل: ثميلة بن عسات الليئي» وبلغ الحارث بن 
ضرار ومن معد مسیر رسول الله ول فخافوا وتفرق عنهم من كان معهم 


من العرب . 


ثانياً ‏ انتصار المسلمين: 
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فته ومعه عائشة وأم سلمة فتهيؤوا للقتال» وصت رسول الله ل 
أصحابه» وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق نه وراية الأنصار مع 
سعد بن عبادة وله فتراموا بالنبل ساعة؛ ثم أمر رسول الله و فحملوا 
ل ل ل وفتل من فتل منهم. 
وسبی رسول الله د ی النساء والذراری والتعی والشاء. وكان من جملة 
السو ریت للد اريت شا 1 هه وقعت في سهم تابت بن قيس 
فکاتبها و زو یت وید یو 

وفي الصحیحین : عن عبد الله بن عمر زيا وهو شاهد عیان حضر 
الغزوة: أن النبي ية آغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقم 

) ۰ 56 4 

على الماءء فقتل مقاتلتهم. وسین د زاره " 
خالثاً - غيظ المنافقين: 

وهذا الانتصار جاء امتداداً لانتصارات سابقةء كتبها رسول الله كله 
وصحابته الكرام. فشرق اهل النفاق بها. وغصّت حناجرهم غيظا وكمداء 
وكانت الطريق بالامس طويلة للصبر رغبة في حصول نكسات تشفي 
قلوبهم. وتدمل جراح الغيظ في تلك النفوس الخبيئة» أما اليوم فالأيام 
تطوی فلا مجال للصبر ۰ فهدا زید , بن أرقم الصحابي الجليل يحكي لنا 
غصص هؤلاء في هذه الغزوة؛ یقول : 

سمعتٌ عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا من حوله. ولئن رجعنا الى المدينة نة ليخرجن الأعز منها 


)١(‏ مشق عليه. 
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الاذل . . فذکرت ذلك لعمر بن الخطاب ويي فذکره للنبي یی فدعاني 
فحدئته. فارسل رسول الله َة إلى عبد الله بن آبي وأصحابه فحلفوا ما 
قالواء فكذبني رسول الله ية وصدّفهم فأصابني هم لم يصبني مثله قط 
فجلست في البیت» فقال لى عمی : ما آردت إلى أن کذبك رسول الله يله 
ومقتك؟! فأنزل الله تعالی : لا جا اسف [المنافقون: ۱] فبعث إلى 


رسول الله يله فقرأ فقال : «إن الله صدقك يا زید»""؟. 


ويتمادى الغيظ بأهل النفاق مرة أخرى» وتجترّهم الأحداث للبروز 
على غير العادق يقول جابر بن عبد الله ويتا: «كسع رجل من المهاجرين 
رحلا من آل تار فقال الاتساري: یا للانصار: ونال المهاجری: 
يا للمهاجرین» فسمع ذلك رسول الله م فقال : «ما بال دعوی جاهلیة؟ !» 
قالوا : يا رسول الله! کسع رجل من المهاجرین رجلاً من الأنصارء فقال : 
«دعوها فانها منتنة». . فسمع بذلك عبد الله بن آبي فقال : فعلوها آما 
والله لنن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها الأذلء فبلغ ذلك 
النبي بث فقام عمر ون فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
الشتافینه فقال النبي ب : «دعه؛ لا يتحدث الناس أن محمداً بقتل 
ا 

إن المحن والأزمات لا تكاد تبصر يدك في ظلامها الدامس. لكنّ 
لها بصيص من النور يفلح في إخراج كنوز لم يستطع ضوء النهار إبرازهاء 
أو مجرد الإشارة إليها . 

إن المحن والأزمات حين تحيط بفرد أو مجتمع أو أمة تجبره على 
أن بخرج أسراره» وينشر خفاياه دون وعي بالحاضر أو إدراك بالعاقبة! . . 


0( متشق عليه . 


( متفق عليه. 
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ما یرید» ام بر نی الثوب 0 
عذراً مبکراً أمكنه من رقعه فى الوقت المناسب. آما في المريسيع فمرّق 
ثوبه بيديه» وبقي عاریاً دون أن ر 


ولو لم يكن في تلك الأزمات إلا هذه النّعم لكان كافياً! . 


ليعلم من يقرأ هذه الأسطر أن بالإمكان أن نقرر على مستوياتنا 
الشخصية أو الاجتماعية أو العملية أن نلمح في وجه الحياة الجانب 
الأكثر إشراقاً. ونتلمّس في أيام المحن والكروب الثقوب التي لا يكون 
لها سطوعٌ ظاهرٌ في الوجه» لكن لها نوز قوي في الخلف فقط إذا 
أدركناه» وعرفنا هن ار 


وهكذا ید ینبغی آن یکون الوه أن كان: اي ا انا ام 
یم را سس انا تون انعم ها ال ال سای او 
مرارتها تکتب حقائق حدیده وتسطر تجارب ضخمة وهی قبل ذلك 
وبعده قدر آراده الله تعالی ولا معقّب لحکمه. وکا افیا میا 
إيجابية كبيرة تنفع دروساً لمن عاشها على وجه الحقيقة فقط نحتاج أن 
ندیر الوجه الاح ونبحث عنها خحلف هذا الوجه الشاحب. والله 
المستعان. 


الق کان اي أده قفا بجقولة نهر له : «دعنی أضرب عنقه" 
لکن القادة لا ۱ الأحداث العاجلةء قال: ادها عمر؛ لا 
يتحدّث الناس أن محمداً یقتل أصحابه». . وما أحوج الدعاة الیوم في 
ظطل هذه الخلافات إلى فهم هذه الرسالة. إن الناس لا تفرق بين 
۱ حداث: یأسرها الظاهر وأي فعل یخالف ما یعتقدونه ثلمة لا تکاد 
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تنجبر » لقد کانوا كذلك بالأمس› وهم كذلك الیوم» فما آحوجنا معاشر 
الدعاة والمصلحین إلى قول نبینا : «دعه يا عمر؛ لا يتحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه» . 

عوداً على ابن آبی : مع مرارة ما قال لم تشف غله الساكن في حنايا 
قلبه ‏ فراح يبحث عن حدث أعمق أثراً في شخصية من بدد ملكه الواهي» 
فجاءت من لسانه هذه الوهلة الفاضحة» ووقع في قصّة الافك المشهورة 
التي قال فيها قولته الكاذبة الآثمة: إن صفوان بن المعظل وقع بعائشة 
زوج رسول الله اف واليك آحداث القضة بأکملها : 
رایعاً - قصة الا فك: 

قالت عائشة وونّا: كان رسول الله به إذا آراذ سَمَراً آقرع بين 
آزواجه. فأيتهن حر سهمها خرج بها رسول الله وَل معه . 

قالت عاکشه لم ار وب 
۱ 

کی نام نکن ۱31 فرغ رسولٌ الله ی من غزوته تلك وقفل ودتونا من 
المدينة قافلین» آذنَ لبلةً بالرحیل» فقمتٌ حين آذنوا بالرحیل فمشیث حتی 
جاوزث الجیثن. فلما قَضيتٌ شأني آقبلث إلى رحلي فلمست صدري فإذا 
عقد لي من جزع ظفار قدٍ انقطع» فرجعت فالتمست عقدي فحبسني 
ابتغاژه . 

قالت : وأقبلَ الرهط الذين کانوا يُرخلوني فاحتملوا هودجي فر خلوه 
على بعيري الذي كنت أركبٌ عليه؛ وهم يُحسبون آني فيه» وکان النساء 


۱۹۸ ۱/2 في ظلال السيرة النبوية 
و ا و هه ج ا ی اا د ا ی ی ۳ ۳ ری 
إذ ذاك خفافاً لم یبن ولم يَعْشَّهِنَّ اللحم» إنما يأكلن العْلقَةَ من الطعام 
فلم يَستنكر الوم خِفةَ الهودج حينَ رفعوه وحملوه. وكنت جاريةً حديئة 
الس فعئوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجیش: 
فجثث منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجیب. . فتیممث منزلي الذي 
كنت بوء وظئنت آنهم سيّفقِدوني فیرجعون إلىّ. 

قبیتا انا شالسه فی:هترلین ملكتت ی یف رک 
المعطل السلمي ثم الذكوانيَ من وراء الجیش» فأصبحٌ عند منزلي» فرأى 
سواد انسان, نائم» فعرفني حينَ رآنی» وکان رآنی قبل الحجاب. 
تکلمنا کلمت ول بت مه كلمة غير ادساف وهوّى حتی آناخ 
راحلته» فوطوء على یدها فقمت إليها فرکبتها ۰ فانطلق یمود بی الراحلة 
حتى أتينا الجيشَ موغرین في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت : فهلَكَ فِيَ 
من هلك . 

وکان الذي تولی کبر الافك عبذ الّه بن أب ابن سلول. 

قال عروة: خبرث أنه كان يُشاع ويُتحدّتُ به عنذه قیقر ويُستمعه 
ویستوشیه . وقال عروة أيضاً: لم یسم من أهل الافك ایضاً الا حسَانْ بن 
ثابت . ویسطح بن أثاثة وخمنة بنت جحش, في ناس آخرین لا علم لي 
۳ 07 000 و الذي تولى كبر ذلك 


عندها ا u‏ کک قال: 
فإن أبي ووالده وعرضِي لیرض تجن منک :ونا 
قالت عائشة: فقّدِمنا المدينة» فاشتكيتٌ حينّ تدم شهراًء والناس 


۰۱ - غزوة بني المصطلق (المريسيع) ۹2 ۱3۹ 


فى وح 1 ني لا عر من رسول اف اللطات الذي كدث أي م 
حي اكه ن اقعاا لش على e‏ اكيت 
تِيكم؟! ثم ينصرف . . 


فذلك بريني ولا اعد اباد حتی خرجث ني هت فخرجث 
مع أمّ مسطح, قِبَلَ المناصع, - وکان مُتَبرَّرَناء وکنا لا نخر الا ليلا إلى 
0 - وذلكَ قبل أن نتخذ الكنّف قريباً من بيوتنا. E‏ آمر 
العرب الأول في البرَية قِبَلَ الغائط وکنا تعاذى تالک أن خا خد ها عند 
و 

قالت : E‏ وام ر - وهي ابنة أبي هم بن المطلب بن 
عبد مَناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها 
بسطح بن أثائة بن عبّاد بن المظلب - فاقبلث آنا وأمُ مسطح یل وين ین 
فرغنا من شأنناء فعَثَرتُ أمّ مسطح في مِرْطِها فقالت: تعس مسطح. 
فقلت لها :“رشن ما قلت اتسين رجلا شهد بُدرا؟ فقالت: أي هاه أو 
لم تسمّعي ما قال؟ قالت: قلتُ: ما قال؟ فأخبرتني بقولٍ أهل الافك . 
فلت فازددت م فا على مر ضی. ۱ 

فلما رَجَعتٌ إلى بيتي دخل علي رسول الله اة فسلم نم قال: 
(کیت تیکم؟» فقلت له: ند لي آن ان آبوی؟ قالت: وَأويك أن أستيقَنَ 
الخبر من قِبَلِهما . قالت: فَأذِنَ لي رسول الله بي . 

كلك ی كنا ها لفات ماه مر 
عليك؛ فوالله لقلما کانت امرأةٌ قط وَضيةً عند رجل, يحبّها لها ضرائر إلا 
اکن فلار ال فل ان ال او لقن دت الاس ديد 


¥۰ 802 في ظلال السيرة النبوية 
وه ا 2 ا ا ا 
SS‏ 
قالت : E E a‏ 
اقلت الوح يالا ویستشیرهما في فراق أهله . قالت : فأما ا 
فأشار على رسول الله 2 از بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي یلم لهم في 
نفسه ‏ ا عالت ولا نعلم إلا خيراً. وأما على فقال: يا 
رسول ال لم یضیّق ال عليك» والنساء سواها کثیر » وسّل الجارية 
قالت : فدعا رسول الله يلي بَرِيرةَ فقال: «أي بريرة. هل ریت من 
شىء بريبك؟) تالت له نی والنی يفتك بال »نا رای عليها آمرا 
قظ أغمصه غير أنها جاريةٌ حديثة السنْ تنامُ عن عجین أهلها فتأتي 
الداجنْ فتأكله . 
SS‏ 
E‏ ني املي. ۲ . ولقد 
كرو را و هیک ایک وما يدخل على أهلي لا معي». 
قالت: فقام سعذ بن مُعاذ - أخو بنی عبد الأشهل - فقال : آنا 
یا رسول اه آعذرك فان كان منّ الأوس ضربث عُنقهء وان كان من 
إخواننا من الخزرّج آمرتنا ففعلنا أمرّك. 
قالت: فقام رجل من الخزرج - وکانت أَمّ حسَانَ بنت عمه من 
فخده وهوّ سعد بن عُبِادةَ وهو سیّد الخزرج قالت : وکان قبل ذلك 
رتلا مالحا » ولکن احتملته اة ت فقال لسعد : کذیت لحم اله» لا 


۱۷۱ 52 غزوة بني المصطلق (المريسيع)‎ -١ 


تقتله ولا تقدِرٌ على قتله. ولو كان من رهطك ما أَحَبَّبِتَ أن يتل . فقام 
أذ ين خضیر - وهو ابن عم سعد - فقال لسعد بن عاد کذبت لعمر 
الله لنقتلنهء فانك منافقٌ تجادل عن المنافقین . قالت : فثارَ الحیّان 
الأوس والخزرج - حتی هموا أن يَقتتِلوا ورسول الله ی قائم على 
المنبر. قالت : فلم یرل رسول الله ول یخفضهم حتی سَکتوا وسكت . 

قالت: فبکیت يومي ذلك كله لا برقا لی دمع ولا أکتحل بنوم. 

ی E‏ ات 
ولا أکتحل بنومی حتی اني لاظنْ أن البکاء فالی كدي 

فبینا أبواي جالسان عندي وأنا آبکي فاستأذئث على اهرأة من 

قالت : فبینا نحن على ذلك دخل رسول الله و علینا فسلّمَ ثم 
جلس . قالت: ولم يَجلس عندي منذ قیل ما قيل قبلهاء ولقد لبث شهراً 
لا يُوحى إليه في شأني بشيء. . قالت: فتشهّدَ رسول الله مق حين جلس 
ثم قال: «أما بعدٌ. . يا عائشة! إنه بلغني عنكِ كذا وكذاء فان كنتٍ بريئةٌ 
سیر الله. وان كنتٍ ألممتٍ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد 
إذا اعترف ثم تابّ تاب الله علیه» . 

قالت: فلما قضی وول اف مقالّته قلص دمعي حتی ما اخ 
منه قطرة. فقلث لأبي: أجب رسول الله َة عني فیما قالء ۰ فقال أبي : 
وال ما أدري ما أقول لرسول الله لو فقلث انا جاريةً دة السن لا 
أقرأ من القرآن كثيراً -: إني والله لقد علمتُ: لقد سمعتم هذا الحديثٌ 
حتى استقرٌ في آنشبکم وصدّقتم به فلئن قلت لكم: : إني بريئة؛ لا 
تصدّقونني. ولئن اعترفت لكم بأمر ‏ وال بعلم أني منه بريئة - لتُصَدَدُني 


۱۷۳ ۱/2 في ظلال السيرة النبوية 


ونر دون آبا يوست حين قال: #فصير جيل وال 
Î‏ ما قیفوت آیوسف: 1۸]. 


اله در ات و رشن NINE‏ تا 
شأني وحبا یتلی اما ی کات ار هه انكل اف قن یاف 
سي ل لاسي ا ي الله بهاء 
ا TE TT‏ 
مثل الجمان - وهو في يوم, شات, - من بقل القول الذي أنزلَ علیه . 
قالت: افسري عن رسول اله كل وهو یَضحك. فکانت أول كلمة 
تکلم بها أن قال: "يا عائشةء أمّا الله فقد براك . قالت: فقالت لي أمي: 
قومي إليهء فقلت: لا وال لا أقوم إليهء فانی لا أحمدٌ الا الق . 
5 1 ا 2 اع و ا ع رلو و ( 
قالت: وانزل الله تعالی : © إن الزن جاءو بالافكب عصبة منك . . © [النور : ١‏ 
ثم أنزل الله تعالى هذا في براءتي. 
ها والله لا أنفِقُ على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما 
قال . . فأنرَّلَ الله تعالى: وا یات رو القشل يبك إلى قوله: طغفود 
يحي 4 [التور : ۲۲]. 
قال آبو بكر الصّديق: بَلى والله. نی لاجب أن يَغفرَ اله لي . فرجم 
إلى مسطح النفقة التي كان ینف علیه, وقال: والله لا أنزعها منه أبدأً. 
قالت عانشة: : وکان رسول الله 2 ی سأل زید ب بنت جحش, عن 
آمري» انرو لمان عنمت را حي 


الدغووة يكن المضطق ريسم 2 ۱۷۳ 
تحت ات برچ یا اج E‏ س 
و اي قالت : ا 

قال ابن شهاب : فهذا الذي بلغني من حديث هولاء الرّهط . 

ال عرو فال ان وان الرعل :الذئ فيل لها قبل 
لیقول: سبحان الله» فوالذي نفسي بيده ما کشفت من كَنَفٍِ أنثى قط . 
قالت : شم یل اعد ذلك في سبیل ال . 

وهذا الملليامي SCS‏ جا وف بار 
تاها تاره رادها ره وتاك ادر E‏ كل 
تأملتها على بعد لرأيت مظهرا آنيق ولو مسستها ۳ مجرّد القرب 
منها لرأيت شكلاً قبیح ومنظرا مقززا. . فلله ما آشبهها بالقوم وما 
آلصتها بارصافهم والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف 
تاک فا اما وي الفط لاه دا نان لک دون نوی ها ون 
أن يتكيّف لکن دون فائدق تلفت فلا ملك ينتظرء وإذا كان كذلك فالی 
متی؟ ! . 


ان هذه ای وت التاریخ» لکنها تکتب 
ره ها لى نسخ. کثيرة على الواقع 


إن ابن أبن رحل لكنّه ترك إرثاً كبيرأ من الکبّر والحقد والبغضاء 
فتقاسمته أجيال كثيرة على مر الأزمان!.. وهم في زماننا هذا أوضح من 


۱۳( متفق عليه . 


۱۷ 72 في ظلال السيرة النبوية 


كل زمان؛ ذلك آنهم وجدوا لهم مرتعاً خصباً بخرجون فيه بعض آثارهم 
عند حلول الفتن یی یس وصدق aS‏ ولو 
ا اک رف اله ف اعرد يق لحن لول » اع 

لن آطیل في يت هذه الصفحات بذكر شيء من آثارهم لکن 
آقول لك : تدبّر آوقات الأزمات. وانظر آثار آقلامهی ونزغ ألسنتهم. 
تجد آنهم لا یجاوزون معالم الدين البتّة» لکنهم یتفننون في إلباس ذلك 
بدروع سابغة لا تدري من أين جاء‌ها الوسخ العالق بهاء وا یعلم ذلك. 
لكنّه یمد لهم ويوسّع في أوقاتهمء واذا أخذ الظالم لم یفلته . وا 
المستعان . 

© إن أكثر درس یترکه حادث الافك في حياة المسلمین: أن أيام 
الفتن والأزمات أحوج ما نکون فیها إلى سد منافذ الحدیث. وتکمیم 
الأفواه. ومحاولة فرض رقابة شديدة عليها حتى لا تل دون علم أو تقع 
دون بقین ...ادا آردت آن تحرف دلگ ا فانط كيس آن بان ین 
ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش؛ مع صحبتهم لرسولهم وَل 
ومحبتهم له» وشعورهم بأنهم جسد واحد لا يمكن أن تفرّقهم الأحداث 
نوما كرك رات مهم الي روفراف رفن الصنديقة ریت الصديق» 
وخ كل منهم بثمانين سوطأ تطهيراً لهم وتكفيراً. 

وقد وعت بريرة - وهي خادمة ع عله القضية وعیاً تاقا+ فلم یسعها 
في زحمة الحدث حين سألها رسول الله به إلا أن قالت: والذي بعئك 
OS‏ هلي مخ امه ار بعر انس ۲ 
عن عجین أهلها فتأتي الداجنْ فتأكله. لله درها ما أحسن حدیثها! وما 
آروع صدقها! وما أعف لسانها! . 

ومثلها في ذلك زینب بنت جحش ا مالي كله فقان لها: «ماذا 


علمت أو رأيت؟» فقالت: يا رسول الله آحمی سمعی وبصري؛ والله ما 
قالت عائشة: وهی التى كانت تُسامِيني من أزواج النبي ية“ 
تع ينا الله بالوَرّع. . نعم إنه الورع لا غيرء الورع الذي أدركه نساءء 
وما زال رجال كثير ليس من الدهماء العامت كلا! لكن من الأصفياء؛ ما 
زالوا في حاجة ماسّة إلى ذلك الورع . والله المستعان. . 
الحديث مجال خصب لكثير من المعانى» لکننی أتحدث عن السيرة 
فلا أود أن أبعثر مضامینها واتساقها. والله المستعان.. 
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غروة ة ا لخندق (اللأحزاب) 


أولا - وقتها وأسبابها ومقدّماتها: 

وقعت هذه الغزوة في شوال سنة خمس من الهجرة. 
للعام المقبل. جرخ اشرافهم» کسلام بن ان الحقیق » وسلام بن مِشكمء 
وكنانة بن الربيع» وغيرهم.. إلى قريش في مكة يحرضونهم على غزو 
رسول الله تلف ويؤلبونهم علیه. فأجابتهم قريش إلى ذلك» ثم خرجوا 
إلى جم ل ا ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم 


فخرجت قريش وقائدهم آبو سفيان في أربعة آلاف» ووافتهم بنو 
سلیم بمر الظهران وخرجت بنو اسك وفَرَارَة وأأشجع› ونو مره“ 
وجاءت غطفان وقائدهم غيينة بن حِصّنء وکان أن وافی الکفار عشر؛ 


الاف . 
ثانياً - الخندق: 


لما سمع رسول الله 6 ية بمسير الأحزاب الب استشار الصحابة؛ 
فأشار عليه سلمان الفارسي رنه بحفر خندق يحول بين العدو وبين 
ات اموه ينول ان كف فار اله الما ت وعمل د 


وكان في الجهة الشمالية للمدينة ليربط بين حرة واقم وحرة الوبرة» وهي 
المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام العدوء أما الجهات الأخرى فكانت 
كالحصن يربط بعضها ببعض . 

وکانت مسافة الخندق طولاً خمسة آلاف ذراع؛ وعرضا تسعة 
آذرع» وعمقا ما بين سبعة إلى عشرة آذرع تولی المهاجرون الحفر من 
ناحية حصن راتج في الشرق إلى حصن ذباب والأنصار من حصن ذباب 
إلى جبل عبيد في الغرب . 

وصاخب هذا العمل من الجهد والمشقة والتعب ما لا يتصوّرء مع 
كله العیش الذي وخر دان اجان هی ی افو هر 
عفن من الشعيرء يخلط بدهن متغير الرائحة راان لا ا 
تمرات يحتسون الماء عليهاء وان يبقون اليوم» والیومین» والثلاثة لا 
يجدون طعاماًء ورسولهم وقائدهم وإمامهم بي معهم يحفر وينقل التراب 
بنفسه» وقد شدٌ على بطنه حجراً لشدة الجوع حتى تعلم أن الأعمال 
الشاقة» والمهمات الکبيرة لا تحتاج عددا بقدر ما هي بحاجة ماسة إلى 
همم الکبار ! . 

و و ی ون ری ی 
الأماني البثّة . وأن النجاح صنو التجربة والتعب والجهد والمشقة. . 
وهذا ما كان بالضبط في خندق المدينةء إن بإمكان الله تعالى انج 
أعداءه عن أوليائه» وأن يكتب لرسوله ترا دون هذا العناء. وهم بلا 
شك حقيقون به» لكنّ سنن الله تعالى تأبى ذلك! فكان هذا العناء والتعب 
والمشقة!.. وهكذا هو النجاح يظل وليداً للتجربة المتكررة» والعرّق 
النازف من آثار المشقة.. والطامعون فيه من غير ذلك بينهم وبينه مفاوز 
لا تبلغها الآمال! . 


WM‏ 1 في ظلال السيرة النبوية 
أثر آخر يتركه القائد نبي الله ية حين كان يشارك في التعبئة العملية 
للجهاد بنفسه. وهذا النوع من القادة هو الأكثر أثرأ في حياة الأجيال! 
وإلا متى كان القادة يقبعون في بيوتهم والأتباع ينزفون عرّقاء ويكتبون 
جهدا وعملا؟!.. 
إن القادة الحقيقيين هم من يكتبون بالعمل أروع صور القيادة 
الحقيقية» ومن يوجّه وهو قاعد على أريكته زاعماً أن هذه بعض صور 
القيادة هو أحق ألا يكون ضمن الأتباع ؛ فكيف يكون على رأس الهرم؟!. . 
العم عقر بای وكات فاه پا دوسا من رون 
التحفيز. قينا هناك في بدر واخ كان یردد مع صحابته. 
الأهازيج المعبرة للواقعة» الداملة للجراح» الباعثة على الآمال: 
اللهم لولا آنت مااهتدينا ولا قافتا ولا واا 
فان تک فا وثبت الأقدام إن لاقینا 
إن الال تات اغلا وان ارافهااف تسه استیتشیا 
وكان المسلمون يحفرون ويرددون: 
نحن الذين بايعوامحمدا على الإسلام ما بقینا آبدا 
فكان يجيبهم بقوله: 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك اللهم في الأنصار والمهاجرة 
استمر حفر الخندق» واستمرت معه صور المعاناق لكن لاح في 
الأفق بعض الآيات العظيمة التي كانت طمأنينة لأهل الإيمان» وهم 
يواجهون ثلل النفاق والكفر. . 


فهذا جابر بن عبد الله الانصاري رن لما رأى ما أصاب 


ی We‏ ف 
رسول الله کل من الجوع؛ قال لزوجته : اصنعي لنا طعام فطحنت زوجه 
صاعاً من شعیر» وذبح معزی له» وذهب يدعو النبي يَل؛ لکن یدعوه 
یی تایه ی وی نوا سل کش فضاح 
النبي و بالمسلمین» ودعاهم إلى طعام جابر بن عبد الله حا: فحضر 
منهم آلف والغداء الذي ینتظرهم صاع شعير لا غیر. فما كان من 
النبي يذ إلا أن دعا على هذا الطعام بالبركة فکان ما يكفيهم» وزاد منه 
ال 

وبينما عمار بن ياسر ونه يحفر؛ إذ نظر إليه النبي َو فقال له : 
«تقتلك الفئة الباغیة»۳۳؟. . فکان أن قتل في صفین . ۱ 

وعرضت لصحابة رسول الله ية صخرة كبيرة» فاستئدعي لها بل 
فضربها ثلاث ضربات, قال في الأولى: الله أكبر. . أ مفاتیح 
الشام. وال إني لأبصر قصورها الحمر الساعة». . ثم ضربها ثانية وقال: 
:الله أكبر.. أعطيتٌ مفاتيح فارس» وال إني لأبصر قصر المدائن 
ا این بر قرت الثالثة وقال: «الله أكبر. . أعطيتٌ مفاتيح الیمن 
والله اني لأبصر آبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة" ۰۳ . كانت تلك 
الاشارات تدمل آثار الجوع» وتطمئن النفوس بوعد الله تعالی! . . 

وکان حفر الخندق آمام سَلْم» وسلع جبل خلف ظهور المسلمین 
رالخندق بينهم وبين الکفار . . 

ثم خرج يقل في ثلاثة آلاف من المسلمین لیواجه بهم عشرة آلاف 
من الأعداء! فتحصّن بالجبل من خلفهم. وبالخندق آمامهم. وأمر تفا 


( متفق علید . 


)۲( رواه سلم. 


,۳( رواه الإمام امش والنسانی» و حسته الحافظ . 


۱۸۰ 72 في ظلال السيرة النبوية 


بالنساء والذراري» فجعلوا في حصن من الحصون واستخلف علیهم ابن 
ام مکتوم ووه . 
ثالئا ‏ بنو قريظة ینقضون العهد: 

في هذه الائناء انطلق حيي بن أخطب إلى بني فریظة. فدنا من 
فلما دخل عليه قال له: لقد جئتك بعز الدهر» جئتك بقریش وغطفان 
وأأسّد. . فما زال به حتی نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله ية 
ودخل مع المشركين في محاربته» فشر يذلك المشركون:؛ وشرط کعب 
على حُيي إن لم يظفروا بمحمد یی أن يجيء حتى يدخل معه في جصنه 
فيصيبه ما أصابهء فأجابه إلى ذلك» ووفی له به . 

وبلغ رسول الله يي خبر بني فريظة ونقضهم للعهد. فبعث إليهم 


السعدین » وخوات بن جبیر وعبد الله بن رواحة يض ليتأكدوا من الخبرء 


فلما دنوا منهم وجدوا الخبر صدقاً. والحال كما وصف من قبل» فأخبروا 
رسول الله ب فعظم ذلك على المسلمین» وشق علیهم, ذلك أن ديار 
بني قريظة في العوالي في الجنوب الشرقي للمدينة؛ وکان موقعهم یمکنهم 
من ضرب المسلمین من الخلف . 

وق سرون اه تحال ولاف لحان فوته کا جاک من نروك وين 
سمل يك وذ اعت اسر ولتت اقلوب العصلير ون يمه الا 
هالک ابل آلمویتوت ورلزلر زلزالا سید [الاحزاب: .]١١-1١‏ 

فما كان من النبی ية الا أن قال : «الله أكبر. . آبشروا با معشر 
المسلمین !4 . . ۱ 

ومکذا هم القادة إذا اشتدت علیهم الأزمات واحلولك لبلها 


۲ _ غزوة الخندق (الأحزاب) 2 18١‏ 


قلوبهم وثقة في ربهم تتجاوز کل ما یتحدث به الناعقون في تلك 
الأزمات: 

اشتدي أزمة تنفرجى قدآذن ليلك بالبلج 

وقد ا الحياة عضا مرة ا هی ال ليل ا 
إلا أنه مدبر بالبلح» وضوء الشمس العاجل قادر على تفتیت ظلمة اللیل 
الدامس . والّه المستعان . 


رابعاً - تخاذل المنافقین: 
الصور إلا آثار الازمات» استأذن بنو حارثة في الذهاب إلى المدينة 


اير ا ان نوت وه 0 0 فقال الله تعالى: وم هی بعورو إن 


یرون 1 ارا © [الأحزاب: ۱۲]: 
راح ۳ 
الو ل ا ال : ولد يقول 
رد وو 2 ددج مد 


42 ف الب فُلويهم مرض ما وعدنا أله و إل عورا [الأحزاب : ۲ 
ل ل ا 
وجهان؛ الظاهر منها لا يقوى عليه إلا أهل الإيمان» والباطن منها لا 
يصل إليه الا أهل التقوى والاحسان. . ولو لم يكن في هذه الغزوة إلا 
خامساً ‏ بطولات إيمانية: 
ظلّ الحصار قائماً شهراً کاماك المشركون من خارج المدينة على 
اطراف الخندق» والمسلمون محاصرون لا يبرحون عن مكانهم . 


١م‎ 


52 في ظلال السيرة النبوية 


وأنت على علم فيما سبق في بدر أن المشركين بادروا حين وصولهم 
بالنزال اغتراراً بكثرتهم فكان ما كان» واليوم يتكرر نفس المشهد من 
جدید» وإنني وال لأعجب وأقول: لو لم يكن في الإقدام والمبادرة إلا 
أنه برهان صادق على شجاعة تلك النفوس لكان كافياً . 

© أقبل عمرو بن ودء وجماعة معه نحو الخندق فلما رأوه قالوا: 
هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفهاء ثم تيمموا مكانا ميقا من الخندق 
فاقتحموه وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وَسَلْع ودعوا إلى 
التر از خاتدت لعمرو بن ود علي بن آبي طالب وله فالتقيا ودارت 
رحى المعركة بينهماء فلم تكن سوى لحظات فادا بعمرو بن ود يودع 
الدنياء ويسقط قتيلاً بين يدي البطل الهمام علي بن أبي طالب وله فلله 
درك يا أبا الحسن! مشهد لا يحسن فنه إلا الأبطال الأفذاذ في تاريخ 
الاأمت ألا فلا نامت أعين الجبناء! . 

إن أكبر ما يميّر الشجاعة عن غيرها من الأخلاق أنها لا تعرف 
الالتفات إلى الوراء البتة! ومتى كانت البداية تعجّل بالأقدار؟! ومتى كان 
الاستباق إلى موارد الهلاك مذلة إلا في أعراف الضعفاء الحبناء؟! . 

ومن جرّب عرف» ومن ذاق آثار هذه المواقف صابر في مواقف 
الازمات. 

وصدق من قال : 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياةٌ يشل أن أتقدما 

وكان موقف علي وي رسالة ليس لمن تقذم مع عمرو بن وأ 
كلا! وإنما للجيوش الحاشدة التي تنتظر زمن نفرتهاء فرجع من تقدم مر" 
ار إلى افيه 


۱ - غزوة الخندق (الأحزاب) UW‏ ۱۸۳ 
د ع 2 ۱۷ .يب سس ے ی 

وکان شعار المسلمین: «حم لا ینصرون». . وآثر الشعارات في 
النفوس أكثر من أن تو صف › ومن تدبر غزوات رسول الله كلد آدرك ذلك 
دا نع 

إن الكلمة لها شأن عظيم في جمع الصف. ورأب الصدع » وعزيمة 
وصخابت الكرامء ومن يمارس التربية اليوم سواءً كان آبا أو معلما يدرك 
أن هذه الشعارات تحدث آثارا إيجابية عاجلة. . ومن جرّب عرف . 

© طال الموقفء. وخصر رسول الله يو وأصحابه في المدينةء فأراد 
النبي بيو أن يصالح عيينة بن جصن. والحارث بن عوف رئيسي غطفان 
على ثلث ثمار المدينة. وینصر فا بقومهما فاستشار السعدین نا في 
ذلك فجاء جواث عیب علی الانسان أن یکنبه دون أن یحتفی به! . 

عار في تاريخ الاسلام أن يمر بمثل هذه الاقوال التي هي تاريخ في 
SS‏ أو مراميها!. 
TT‏ تصنعه لناء فلا حاجة 
لنا فيه لقد كنا ”ڪڪ وهؤلاء القوم على الشرك بالله تعالی» وعبادة 
الاوثان. وهم لا يطمعون أن يأكلوا من ثمرها إلا ری أو بيعاء فحين 
أكرمنا الله بالاسلام وهدانا لهء وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا؟! وال لا 
نعطيهم إلا السيف». 

وصدق الغزالي را حین قال : «وطبائع النفوس تتفاوت تفاوتا 
كبيراً لدى الأزمات العضوضء منها الهش الذي سرعان ما یذوب 
ديحمله التيار معه كما تحمل المياه الغثاء والاوحال» ومنها الصلب الذي 


٩۱‏ في ظلال السيرة النبوية 


تمر به العواصف المجتاحة فتنکسر حدّتها على متنه . وتتحول رغوة خفيفة 
وزندا ومنهم من إذا مسّه الفزع طاش لبّه فولی الادبار وکلما هاجه 
طلب الحياة وحب البقاء آوغل فى الفرار!. اه. 

لما سمع رسول الله َة رأي السعدین؛ قال ڪا : «إنما هو شىء 
أصنعه لكم؛ لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». 

إن الا مهف میالم وه وس شع عابي وا طویاد رسن الما 
ان سد Ee‏ لا 

إن أبرز معالم تلك الأمة التي عاشت في كنف النبوة» وشربت من 
آسرار التشریم آنها أمة عزيزة لا تقبل الضيم ولو ذهبت أشلاء في 
التاريخ. . ونحن بحمد الله تعالی نسل آولئك الکرام» وعقب أولئك 
الرجال العظماءء فلم نحني رفابنا وقد رفع الله شانها؟! ولم نخفي 
آصواتنا وقد آعلی الله تعالی نبرتها؟!. . 

لکن حسبی آن أقول: ان الطف وان كان أصلها عزیزاً الا آنها 
بحاجة إلى نور من آثار الوحي» وج ر ذلك المعین حتی ترئوي 
يمكن بعد ذلك أن يصعب قيادها من ذيول الأمم أو دهماء البشریة! . 


سادا با تظرات خدعه: 


وبعد جواب السعدين انتظر النبي ية وصحابته الکرام فرج الله 
تعالی ۰ فجاء أخيراء وأنزل الله تعالی آمری وكتب وعده.. 
جاه إلى Ig E O o a‏ قدا E‏ 
شنت فقال ©*#: «إنما أنت رجل واحدء فخذل عتا ما استطعت» فإن 


۲ غزوة الخندق (الأحزاب) WZ‏ ه18 
ا رس e‏ هذا 


الحرب خشُذعة». 


فذهب من فوره إلى بني قُريظة» وكان عشيراً لهم في الجاهلية 
حاربتم محمداء وان قریشا إن أصابوا فرصة انتهزوها والا شمّروا إلى 
بلادهم راجعين» وتركوكم ومحمداًء فانتقم منکم قالوا: فما العما 
يا نعیم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يُعطوكم رهائن» قالوا: لقد أشرت 
ونضحي لكمء قالوا: نعم» قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من 
نقض عهد محمد وأصحابهء وإنهم قد راسلوه أن يأخذوا منكم رهائن 
يدفعونها إليه» ثم يمالئونه عليكم» فان سألوكم رهائن فلا تعطوهم 

ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك . 

فلماكان لجلة السیت من شؤال بترا إلى اليهود: إنا لسا ارصن 
مقام. وقد هلك الكُراعٌ والخف. فانهضوا بنا حتى نناجز محمداً. 
لبهم لیهود: إن الیرم و بو ایا 
يهود: إنا ل ا ل e‏ 
فقالت قریظة : صدقكم وال تعیم. . فتخاذل الفريقان. 


سابعا ‏ الریح والجنود: 


وأرسل الله على المشرکین ریحا؛ فجعلت تقوّض خيامهم ولا تدع 
لهم تذرا إلا كفأتهاء ولا خيمة الا قلعتهاء ولا نارا الا أطفأتهاء ولا 


۹ ا وت 
رحلاً إلا دفنته» قال الله تعالی حاكياً ذلك ی : ر تم لین امنأ أذ وا يمد 


اه کر إو جاءنكم جنود فارسلتا عنم را ونوا 1 رها وکان له با 
ارد بر [الاحزاب: 4]. 

يحكي حذيفة مواقف تلك الليلة فيقول: لقد رأيتنا مع رسول الله يز 
ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وق فقال َة : «ألا رجل يأتينا بخبر 
القوم جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتنا فلم يجبه أحدء ثم كرّر قوله 
مرتین فلم يجبه أحدء فقال: «قم يا حذيفة فائتنا بخبر القوم" فلم أجد 
دا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: «اذهب فائتني بخبر القوم ولا 
تذعرهم علي" . . 

فلما وليت من عنده جعلت أمشي في حمَّام حتى أتيتهم» فرأيت أبا 
سفيان يُضْلي ظهره بالنار فوضعت سهماً في كبد القوس» فأردت أن أرميه 
فذكرت قول رسول الله ول : «ولا تذعرهم علی» ولو رميته لأصبته 
فرجعت وأنا آمشي في مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت 
فَرَرْتُء فألبسني رسول الله مج من فضل عباءة كانت عليه یصلی فیها فلم 
ل ناگی حتی ا موي 16 «قم يا نومان(“ 

وهكذا انفضٌ الأحزاب عن المدینة» وتركوها راغمین قال الله 
تعالى ممتناً بذلك على المسلمين: او له لین كفا بتبطهع لد بالا 
ری َه مین ۳ و ال و عير + [الأغات 5 ]: 


خامناً - نتائج الغزوة: 


واه رن هذه العو تبان بن از اس اعمی شان 
وأعلاهم منزلة وأكرمهم مکانة الصحابی الجلیل الذي اهتز لموته عرش 


)١(‏ رواه مسلم. 


بو هزوة الخندق (الأحزاب) اال ۱۸۷ 


الرحمن: سعد بن معاذ لب أصيب في أكحله ‏ عرق وسط الذراع - 
نضرب له النبي و خيمة في المسجد ليعوده من قریب. ثم مات بعد 
غزوة بني فریظه» حيث انتقض جرحه رحمه الله تعالی؛ ورضي عنهء 
وجمعنا به في الفردوس الأعلى» ولا أعلم إلى هذه الساعة رجلا من بني 
البشر تحرّك له جماد لا حياة فيه» واضطرب يوم وداعه من الدنيا؛ إلا 
هذا الرجل حين اهتز عرش الرحمن لموته» ولا أعلم ميزة لهذا الرجل 
اختلف بها عن غيره من أمم الأرض سوى الهمّة التي ناطح بها السحاب؛ 
وأجبر جماداً على أن يتزعزع يوم رحيله. والله المستعان!وهو المسؤول 
أن يأخذ بهممنا إلى منازل الأبرار. 

فتل من المشرکین رة أربعة. . فالحکمة الالهية التي دترت 
سلمان الفارسي لهذا الرأي» وجعلت رسول الله ی وصحابته ا 
على جدَّتها ولم تكن بأرضهم. حالت دون لقاء الأجسادء لكن الموقف 
مهول» والزمن طویل؛ لهذا هلك من هلك من المنافقين فراراً بالأرواح 
من الموت» ونسوا أن الآجال مكتوبة» قال تعالى : لفل أن تشک لام إن 
ورك لو الئل ول لا مرن إلا قیلا 69 قل من تا 1 
ا E‏ و دوب لم من دو أله 


ی ولا توا 4 [الأحزاب: -11۷. 

وهذه مناسبة لطيفة یمکن أن يقال فيها : 

إن الحروب› والأزمات› والفتن لا تقرب آجالا ولا تبعد آخری. . 
كلاء وإنما لكل إنسان أجل قدّره الله تعالى قبل ذلك 


لقد وضع علي بن أ أبي طالب ينه نفسه موضع الهلكة مرتين» قابل 
فيها صناديد المشركين قبل النزال على أرض المعرکه قابلهم وهو يدرك 


یمیش یی ا 


الف التجميل !+ 

وأبو سفيان ظل يركض مع الباطل سنين طويلة» وظل قدر الله يخبئ 

إن هناك فرقاً بنا بين من شارك وشق صفوف الجهاد ‏ وهو يعلم 
یقینا أن كل ما يمكن أن يصيبه قد كُتب في علم الله تعالى قبل ذلك بزمن 
طویل فلا يبالي بما يجد في ثنايا الطريق ‏ وبين آخر لو عثر جواده 
لقال هذا فرط العجلة وسوه التقدیر : 

إن الفرق واضح جدَاء وهو ما جعل آهل الایمان یقولون: 
هدا ما وعدا الله وتسولة ودف اله وربور رما رادم إلا إا واه 
[الأحزاب: ۲۲]. 


ر rrr‏ 2 مرو معط 


وهو نفسه ما جعل أهل النفاق یقولون: 1 وتنا عورة وما هی بعورة 
إن يدون 1 فرارا © [الأحزاب: ۳ 

وهذا الأمر ‏ أعني الإيمان بالقدر - حين حل في نفوس تلك الأمة 
المؤمنة فرض لها هيبة غير طبيعية في تاريخ الأمم التي شهدت معها 
تاسعاً ‏ غزوة بني قريظة: 

عاد ية إلى بيته بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء عاد فدخل بيت 
أم سلمت فجاءه جبريل فقال: الأوضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع 
أسلحتهاء انهض إلى غزو هؤلاء؛ يعني بني فریظة فنادى بيا في 
صحابته : ا فلا یصلین العصر إلا في بني ُريغ 


۱۸۹ ۱/2 غزوة الخندق (الأحزاب)‎ _ ١ 
ل م وی ےک‎ 2 


عاشراً ‏ في أعقاب الخندق (سرية الخَبَط أو سیف البحر): 

أرسل رسول الله ب آبا عُبيدة بن الجراح في ثلاثمئة رجل من 
المهاجرين والأنصار لرصد قافلة قريش عند ساحل البحرء فأصابهم 
الجوع حتى أكلوا الخبط ‏ وهو ورق الشجر المتساقط ‏ فسمي جيش 
الخبط » وقد نحروا بعض الإبل» ثم نهاهم أبو عبيدة ون لحاجتهم إليها 
إذا لقوا العدو. . 

فألقى إليهم البحر بحوت عظيمة» فأكلوا منها نصف شهرء وحملوا 
بعضاً منها إلى النبي بي فأكل منها" . 

افق ی ی ها ارم دموا لوتيد طاو 
مكة» وتوقف ذلك بعد معاهدة صلح الحديبية . 


تا ل 


و ر الفصل الثالث والعشرون 
غزوة الحديبية 


أولا ‏ موقعها ووقتها ومقدماتها: 

الحديبية اسم بئر تقع على بعد اثنين وعشرين كيلا إلى الشمال 
العرين من كةو عرق الان ال وهو فکان مروف طاخر 
للداخل إلى جدة أو الخارج منها على طریق مكة 

وقد كان خروج رسول الله كيد في يوم الإثنين مستهل ذي القعدة من 
السنة السادسة للهجرة. وكان قصده میا العمرة» وكان فى صحبته کیا 
آجمعین. فلما كان بذي الحُليفة قلد رسول الله يي الهدي. وأشعرف 
وأحرم بالعمرة» وبعث بين يديه عينا له من خزاعة هو بشر بن سفیان 
الخزاعي يخبره عن قريش» وفي الطريق أرسل رسول الله َة أبا قتادة 
- ولم يكن محرما ‏ مع جمع من الصحابة إلى غيقة على ساحل البحر 
الأحمر. حيث بلغه وجود بعض المشركين الذين يُخشى من مباغتتهم 
للمسلمین وقد اصطاد لهم أبو قتادة ارا و وهم حرم“ فأكلوا منه 


(۱ 


(۱) رواه مسلم. 


+1 نمزوة الحديبية 2 ۱۹۱ 


ع ج و وت تسه رت فش 
ثانياً - استعداد قریش للقتال: 

ی هون إلن أن و إلى مازعا عكر ها تس كاد عن 
مكةء فجاءهم بشر بن سفيان الخزاعي بخبر فريش» وأنها سمعت بمسير 
رسول الله يِه وجمعت لهم الجموع لصدّهم عن دخول مكة. وأن 
خالد بن الوليد خرج بخيلهم إلى کراع الغميم ‏ على بعد أربعة وستين 
كيلا من مكة ‏ طليعة» فاستشار ية أصحابه فى أن يغير على ديار الذين 
اقرا رها وا ها ما كان الأشيروا أيها الناس على ؛ أترون 
أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الاو ندر ان وتا ا 
فان يأتونا كان الله ّل قد قطع عينا من المشرکین. وإلا تركناهم 
محروبين؟. .» قال أبو بكر طن : يا رسول الله حرجت عامدا لهذا البيت 
لا ترید قتل أحدء ولا حرب أحدء فتوجه له فمن صدّنا عنه قاتلناف 
قال ية : «امضوا على اسم اه 

واني لأعجب لروعة القيادة الفذة في تاريخ الاسلام والمسلمین التي 
كانت أنموذجاً حبّاً في حياة هذا النبي الكريم ي . 

إن الاستبداد بالرأي أنانية بحتة» وغلو في تعظيم الذات وإسراف 
في تحميل العقل فوق طاقته» وهي قبل ذلك وبعده مرض يدب في 
النفوس الخالية من معاني العزة الحقيقية! . 

فهذا النبى عة لا يخطو خطوة إلا على نور الشوری فأين هذا في 
أزماننا قن REE‏ أسوأ صور العبث» فيجتمع اجتماعات 
طويلة لتفعيل هذا المبدأء زاعماً أنه على آثار الرسالة» ثم تراه يحاول 
جاهدا بفكره تعميم ثقافته الشخصية على أجواء اللقاءء فإن وجد لذلك 


0( رواه البخاري. 


٩‏ في ظلال السيرة النبوية 


سبيلاً» وإلا تفئّن بنفسه في إعادة ترتیب الافکار حتی تتواءم مع الفكرة 
والمنهج الذي يريده. والله المستعان. . 

صلى رسول الله يه بأصحابه بعسفان صلاة الخوف. وذلك 
عندما علم بقرب المشركين منهم وهذه أول صلاة خوف صلاها 
رسول الله كل . . 

وعلم خالد بن الوليد بِمَقْدم المسلمين وقربهم فانطلق يركض نذيراً 
لقريش» ثم سلك رسول الله ية طریقا وعرة عبر ثنية المرار» وهي مهبط 
الحديبية وقال: «من يصعد الثنية ثنية المرار تحط عنه ما حط عن بني 
إسرائيل. .» فكان أول من صعدها خيل الخزرح”'. . وقائد لا يعرف هذه 
اللغة أحق بالتبع» فكيف برأس القوم ومقدّمتهم؟!.. 

هكذا ظل النبي َة في صور عذبة» تستنهض الهممء وتبني 
الآمال. وتركض بالرجال نحو المستحیل. . وما ماتت همم الرجال 
وعزائمهم إلا حين أخذت كلمة الواجب على أفواهنا أكثر من حقها.. 
وآي واجب أكبر من أن يخوض صحابة رسول الله مي جهادا يرفعون به 
راية الإسلام. ومع ذلك كانت هذه اللطائف التحفيزية برد اليقين على 
قلوب ينالها من لأواء الطريق شيء عظيم . 

إن الناس بشر يصيبهم ما يصيب الانسان من استلذاذ الراحة» وخب 
السكون» وحين يستنفرون لمثل هذه الواجبات هم في أمسٌ الحاجة إلى 
لغة ترفع أرواحهم إلى أعالي الحنان . والله المستعان. . 


۳ غزوة! لحديبية WY‏ ۱۹۳ 


الوصول إلى الحديبية 

خرجت قريش فعسكرت» وسار النبي به حتى إذا كان بالثنية التي 
یمتا يرك وا ما ات او خی EEN‏ 
«ما خلاأت القصواء. وما ذاك لها بخلق. ولکن حبسها حابس الفيل» 
والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة یعظمون فیها حرمات الله الا آعطیتهم 
إياها»”'' . . 

ثم عدل عن دخول مكة إلى أقصى الحديبية فنزل على بثر قليلة 
الماءء فاشتكى المسلمون العطش. فانتزع سهماً من كنانته فأمرهم أن 
یجعلوه فيهاء فما زال يجيش بالري حتى صدروا عنه'" . 
رابعا ‏ سفارة عثمان ا 

وفغت ويش التزوله همه داعي ربتول 41 18د بيك الهم 
رجلا من أصحابهء فدعا عمر بن الخطاب لاد ند لیبعثه الیهم» فقال 
عمر وید : «يا رسول الله ! ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن 
آوذیت فأرسل عثمان بن عفان فان عشیرته بها وانه مبلغ ما أردت». 

فدعا رسول الله يل عثمان بن عفان يقد وأرسله إلى قریش وقال : 
"آخبرهم أنا لم نأتِ لقتال» وإنما جتنا عُمار وادعهم إلى الإسلام'. 
رآمره أن يأتي رجالاً بمكة مزمنین؛ ونساء مؤمنات» فیدخل عليهم. 
ديبشرهم بالفتح. ویخبرهم أن الله تعالی مظهر دینه بمكة حتی لا يُستخفى 
فيها بالایمان . 

فانطلق عثمان وا فمر على قريش فقالوا: أين ترید؟ فقال : 


0 1 
) ( رواه البخاري. 
۳( رواه البخاري. 


WW 48‏ في ظلال السيرة النبوية 


بعتو رسول الله يخ أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام. وأخب ؟ کم وت 

نتان انم حثنا E‏ فقالوا: قل سمعنا ما تشول. U‏ اا 

برغاد اليه أنان 0 شعي تب العاص ٠.‏ فرحب به ٠‏ وا س فشرسه. E‏ 
‌ ِا لب 


عشما: علق اش د اجار د وأردفه ات حتی جاء مكة. وسمحت له 


ی أن تطوك تانکعية كان أن پس ال سول کف الطراف 
ا هی ا ا : 0 5 ,۱ 5 3 
واخرتة شر یس ۰ مشحسب امون انها قتلته ۰ فتال الهيلحون: 


خلص عتمان قبلنا إلى البيت. وطاف بهء فقال سب «ما أظنه طاف 
بالست وحن محصورونا فعَالوا: وما یملعد يأ رسول الله وقد حلص ؟ 
قال : «ذاك ظنى به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه» . 

إن القائد لا يصلح أن يتلبّس بهذا اللباس» ويُعرف بهذا الاسم ما 
لم يكن على دراية تامة بأعوانه وأصحابه . 

إن النبي ت حين أراد أن يرسل مفاوضا خصل بها البطل الشجاع 
اندي ۰ يخاف ى اللّه لو مه لاثم فمثل هده المواقف تحتاج إلى رجال 
من نر خاص ٠‏ وعمر رفن كذلك. الا أن مثل هذه المواقف لا تحتاج 
اوا 1" ق. هد ۳ ا ده لتسلة 

١‏ 22 وانما يلعب في هذه المواطن دور ! منم ٠‏ ومن كان له 

داخل مكة آعوان وأنصار وامل وعشيرة فهو أحق بالارسال من غیره. لذا 
كان مرقف عمر سديدا موفقاء رحمه الله تعالى؛ ورضى الله تعالى عنه 

وهنا دخل عثمان دقن إلى مكة ومع ذلك كان يرى هد ينه أنه لا يطيب 
لعثمان أن يطوف بالبيت حتى یطوف معه؛ مع أن الفرصة سانحة. والوقت 


دپیاء وقد لا يتيسر لرسول الله ينيج ذلك. خاصة أنه سمع ذلك منهم 


۰ ۱ ۲ ۰ 055 
)0 رواد الإمام احدد بإسناد ن انظر : ۱ سير ة النبوية الصحيحة. للعمري . 


مباشرة» الا أنه كان جديراً بظلٌ نبيه يينِ. . فإنه لما قدم قال له 
المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت» فقال: «بثسما 
ظننتم بي» والدي نفسي بيده. لو مکئت بها مئلة. ورسول الله كيه مقيم 
بالحديبية ما طفت بها حتی یطوف بها رسول الله میت ولقد دعتني فریش 
إلى الطواف بالبيت 0 


ا ار ل ا لل ا 
كثير منا. . وما لم نعرف كل من نعمل معه معرفة لصيقة قريبة واضحة 
ماه يمك أن ی اه لما مول 

۱ > ب لآ 


ويعجبني في الاتباع موقف عنمان وله انه یدعی إلى فرصة 
اراد وه طاعه وال مد نسته وبینها طویل. والشو یا کی 
والغفرصة ا لکنه يعلم أن الدرس البليغ الذى ينبغي آن نشقهه و 
لیس المسارعة إلى موقف من المواقف» واستثمار الفرصة فيه بقدر ما 
هي القدرة على ضبط النفس: والتحرك بناءً على توجيهات القادة 
والمصلحین . 


إن في موقف عثمان ويه درسا بليغا : في الطاعة التي یتحلّی بها 
الأتباع لقادتهم. وهی دوس اخ لتريتل ١‏ ان هولاع الا راد ل ین 
م فردیه أو مر ات حصي کال وإلما جر کون و الا زر التي 
رسمت لهم. والمعالم التي حددها القادة في تعاليمهم. 


رجل تستحيي منه الملائكة . والله المستعان. 


4 30_52 في ظلال السيرة النبوية 
خافساً - بيعة الرضوان: 


تأخر عثمان وله عند القوم؛ فظن المسلمون آنهم قتلوه فدعا 
رسول الله 5 5 صحابته للبيعة تحت شجرة سمرة» كنا نشو یا سف 
الجد بن فسن - وکان شا قفا ا وکا ت الا ن غل ارت وأول من 
بادر إلى البيعة آبو سنان عبد الله بن وهب الاسدي. ثم تتابع صحابة 
رسول الله و على دلك. فلما رأى ية إقبالهم قال: «آنتم خير أهل 
الأرض»۲۱۳ . وقال ع : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة 
أحد باب یع تحتها»” ''. 


إن النفوس تکل وتجهد. وتتعب. فلا بد لها من زاد معنوي كبيرء 
لقد كان النبى 5 يملك الزاد. ویعرف متی يعطيه» ویحسن طريقة 
القطاء! ل الك يا رسول اه ماقت الذنا غا وهنه اة 
اکتا منها تخل اسف كات الا غبان: 

ٍن کثیراً من الجر ن یملکون راذا كيرا لك لا یحسنون معرفة 
وفت عطائه ‏ أو لا یملکون الطريقة المناسبة للعطاء. فیذهب هباء لا نفع 
فیه! آما إذا كان القائد لا يملك زاداً من أصلهء فهو من الأتباع لم يصل 
دون E a‏ 


ولمًا كان عثمان ويد محبوساً في قريش فقد ضرب ی بيده اليمنى 
على يده الیسری وقال : «هذه لیا 


ثم عاد عثمان وط بعد بيعة الرضوان. . 


(۱) رواه البخاري. 


(۲( رواه مسلم. 


)۳( رواه البخاري . 


7 غروة اتبيه 26 ا “ىم 


سادساً - المفاوضات: 

ومن ثم آرسلت قريش عددا من الرسل تفاوض رسول الله كه : 

© وأول هؤلاء عروة بن مسعود الثقفی . و بعد مفاوضة مع النبي مد 
نخامة الا وفعت فى کف رجل منهم » فدلك بها جلده ووجهه وإذا 
آمرهم ابتدر وا آمره و ادا توضأ کادوا يقتتلون على وضوئه› وإذا تكلم 
خفضوا آصواتهم عنده. وما يُحدَون النظر إليه تعظيماً له. . فلما رجع 


عروة إلى قريش قال : لقد وفذت على قیصن وکسری» والنجاشی . والله 
قاروا مك ولك بط پم ات فنا يعظم أصحاب محمد محمداً”''. 


© ثم أرسلت قريش الخلیس بن علقمة الكناني سيّد الحابیش 
فلما رآه رسول الله َه مُقبلاً طلب من أصحابه أن يظهروا أمامه الإبل 
المشهرة + وا نواه لأنه من قوم يعظمون ذلك. فلما رأى ذلك رجع إلى 
خن فقال: ارابك الندن كن فلذنت وأشعرت؛ فما او آن بصلوا عن 
البيت» ''. فقالوا: اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. 


عمرو فلما رآه النبي وی قال متفائلاً: «لقد سهل أمركم"" ۰ وقال بلا : 
القد آراد القوم الصلح حين بعئوا هذا الرجل». . وکانت قريش قد آلزمت 
سهیل بن عدرو آلا یکون في صلحه إلا أن يرجع المسلمون دون عمرة فى 
ذلك العام. 


۱0( رواه البخاري . 
)۳( رواه البخاري. 
0( رواه البخاري . 


VW‏ في ظلال السيرة النبوية 

نه ليس من العجب أن تجد القائد على معرفة تامة بأصحابه. بل 
هذا هو الأصل في القادة أنهم يدركون مكامن العظمة في أتباعهم. 
ويعلمون نقائص النفوس في ذواتهم. لأنه بغير هذين المَعْلَمَيْنِ لا يمكن 
أن یتحقق لهم شيء هن 

لكن أن تجد القائد يعرف الآخرين كأنما يعرف أصحابه. ويدرك 
معالم الفأل والتشاؤم فيهم؛ فذلك المَعْلَمُ الذي لا يحسنه إلا القادة 
الكبار! . 

© وإنني والله أعجب من طبائع النفوس وما جبلت علیه. وكيف أن 
هذه الطبائع تحوّل اتجاهات » وتكتب اراء» وتحقق مطالب عظيمة لا 
يمكن أن تحصل بدون ذلك. ٠‏ لقد أقبل الحليس الكناني؛ ولأنه من قوم 
يعظمون الهدي دخل عليه النبي ڪي تنه من الباب الذي یر في نفسه أولاء 
ثم لم يبرح منه ولم يتجاوزه البتةء ٠‏ لقد قام ثائراً لأن من أرسل لم يحقق 
المطلوب. ثم ما لبث أن أعادته البّدن المشعرة والتلبية إلى قريش 
شا لاذه انان ال 

© إن النفوس س جُجبلت على تعظيم أشياء معينة» وللبيت والبيئة في 
ذلك أثر كير والناس عموما - والدعاة على وجه الخصوص - عليهم 
وهم يتعاملون مع الناس أن يدركوا هذه المداخل» فان لها أثراً كبيراً 
والقانمون في لجان الاصلاح الخيرية هم أحوج فئة لفهم هذا الجانب فانه 
عظیم في تحقیق الاصلاح المنشود. . فکم من كلمة لا يحسب لها حساب 
في ميزان بعض الناس تغيّر النفوس وتسبب الفرقة. وتحدث من الآثار 
السلبیه ما الله تعالی به علیم . والله المستعان . . 

© ثم إن تفاؤل النبي ب يعطينا إشارة إلى أن للأسماء أثر في معاني 
الرجال. قال ابن القیّم رنه : «لمَا كانت الأسماء ء قوالب للمعاني؛ ودالة 


۳ - غزوة الحديبية ۳/۳ ۱۹۹ 
ہے ی ا ا میجح بر هر و مگ ع ب 
علیها ؛ اقتضت الحكمة آن یکون بینها ارتباط وتناسب. واا یکون المعنی 
معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها فان حکمة الحکیم 
تأبی ذلك رالواقع يشهد بخلافه. بل للأسماء تأثیر في المسمیات. 
شیاه رن في آسمائها في الحسن والقبح والخفة والثتل والاطافة 
والكثافة كما قیل : 

31 »ەل 

وقلما آبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فى لقبه». اه. 


سابعاً ‏ إبرام الصلح: 

لما وصل سهيل بن عمرو قال للنبي 3 : هات اكتب بيننا وبينكم 
كتابا. فدعا النبي جي الكاتب فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». 
قال سفن ١‏ آنا ال شین فقوا ها ندر ی ا خر ولكن اکب باسك 
اللهم ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله». فقال 
سهيل : فوالله لو كنا نعلم آنك رسول الله ما صددناك عن البیت. ولا 
قاتلناك. ولکن اکتب : محمد بن عبد ال فقال النبي E‏ : «على أن 
تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به". فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب 
انا انا شمه ولگ دنك من العام الل فکتب: 


فقال سهیل : علی الا يأتيك :مثا رجل وان كان علی دينك لا رددته 
اليتاء فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشرکین وقد جاء 


فبینما هم كذلك إذ جاء آبو جندل بن سهيل في قيوده قد خرج من 
يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تردّه إلي. . فقال النبي يق: «إنا لم 
نقض الكتاب بعد» فقال: فواش لا أصالحك على شىء أبداً. فقال 


WW e‏ في ظلال السيرة نوی 


النبي ب : «فأجزه لي" فقال: ما أنا بمجيزه لك قال: «بلى فافعل» قال: 
ما أنا بفاعل» قال مکرز: بل قد أجزناه لك . 

قال اون ا ري وه 
تا !اله توق ها O‏ 

قال عمر بن الخطاب وله : واش ما شککت منذ آسلمت الا 
یومئدذ » فأتيت النبي 4 ی فقلت : يا رسول الله : آلست نبي الله حقّا؟ قال : 
الى اقلق اليا 5 ال وق تا على“ الباط| :قال + الى قات 
علام نعطي الدنيّة في ديننا إذاًء ونرجع ولم يحكم الله بیننا وبين آعدائنا؟ 
فقال ية : «إنى رسول اللهء وهو ناصري. ولست أعصيه»؛ قلت: أو لست 
كنت تحدثنا أن سنأتى البيت ونطوف به؟ قال : «بلی. أفأخبرتك أنك تأتيه 
العام؟» قلت: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوّف به». قال: فأتيت أبا بكر 
فقلت له كما قلت لرسول الله بی ورد على كما رد على رسول الله تا 
سوای وزاد: فاستمسك بغرزه حتی تموت» قواقه انه لعلی ال قال 
عمر:-فعملك لذلك اعمال ۰ . 

© إن من أعظم صفات القادة: أنهم يملكون رؤية استشرافية 
لمآلات الأمور» وحدسهم في ذلك كبير للغاية؛ وفرق كبير بين هولاء 
وبين من لا يتجاوز نظره أطراف قدمیه. . لقد كانت الشروط التي يمليها 
سهيل عند الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم لا تستحق الرفض 
ال ن كا تس أن دا على اوضر :نلك بای ولك النظره 
الاستشرافية لدى رسول الله لاو والنظر إلى أفق النصر وان كان بعيد 
a addi‏ ارلعف لدي زاتجي الرعيات 


)۱ رواه البخاري. 
(۲) رواه الامام أحمد باسناد حسن. انظر : السيرة النبوية الصحيحة للعمري. 


۲ غزوة الحديبية 52 ۳۰۱ 


العاجلة» وعندهم من الصبرء والحلم والأناة؛ ما یمکنهم من ترقب 
المستقبل وان كان بعيدا. . وهذا ما حدث هنا في هذا الصلح الكبير. 

© لقد استجاشت هذه الشروط قلب الخليفة الراشد عمر وله 
حتى طاش مغضباًء ووصل به الحال إلى أن قال: «والله ما شككت منذ 
أسلمت الا يومئذ»". وليس هذا فحسب بل راح يعاتب رسول الله ول 
ويعاتب صاحبه آبا بكر وله . 

9 لقد تأملت فى قصة آبی جندل فرایت آمرا لا یحتمله الا أصحاب 
الایمان مزمن اة تعالی» یعذب في سبیل اف وهو صابر على اا 
ثم ما یلبث أن يجد الفرصة E‏ رای یت الدین إلى آعوانه من أهل 
الایمان ثم يفاجاً أن أهله» وعشیرتی ومن على دینه يرفضونه» ویعیدونه 
إلى المکان الذي جاء منه! نها قاسية على النفس! مولمة غاية الألم في 
المشاعر! ضاربة على القلب بسیاط موجعه واثار ظاهرة. 

إن العجب الذي استولی على نفسي هو أن الرجل لم یفکر في ترك 
الطريق مع هذه اللأواء! لم يفكر في العودة إلى الوراء مع هذه الرجعة 
البائسة إلى ديار الأعداء! وكثير ممن استقام على دين الله تعالى ما إن 
یتعرض لموقف من المواقف من إخوانه حتى لو كان لهذا الموقف ظروفه 
وملابساته إلا رأيت آثاراً جانبية لا يمكن أن يمحيها التاریخ وقد يترتّب 
عليها ترك الطريق من أصلهء فليتنبّه لهذاء فان الإيمان يلعب فيه دوراً 
کا 

© وفي قول آبي بكر ویب : «فاستمسك بغرزه حتى تموت. فوالله إنه 
لعلى الحق» دليل على صدق الاتّباع» وروعة التسليم والانقیاد. وهكذا 
ظل أبو بكر الصديق وله بمثل هذه المعاني معلّماً من معالم الأمة 
الحقيقية في تاریخها . 


۲۰۲ 7 ۳ في ظلال السيرة النبويد 
إن کی من الاتباع یحسنون الحدیث عن القدوة نشکا ل کی نم 
یرسبون في أول امتحان عملي یواجهونه في حيانهم. ذلك آن التطبیت د سر 
محك العاملين بصدق. وهو میدان التجربة العماية الحقيقية. وإننى أقرل 
عن تجربة: إن القدوة العملية شرط من شروط القبول في الأرض 
إن هذا النبي ج جاء يحمل منهج الله تعالى ey‏ هده 
الأرضء ومن لم يشرب من هذا المعين. ويعبَ منه كأبي بكر وی ١‏ فلن 
۳ معالم الهداية التي پریدها علی وجه الارض . والته المستعان. 
ذكرني آبو بكر ولد بقوله : «والله إنه لعلی الحق"۰ بقوله أول أيام 
الدعوة حين فال في حادث الا «إن كان قاله فهو حف ر دای ۹ 
ذگرني تعد المدى ین ها تین الکلمتی:: هون أن أصحاب المنهج مهما 
طال بهم الطريق لا يمكن أن يتصنعوا أا آو تتشوه نظرانهم 
وأفعالهم. فرحمه الله تعالى ورضي عند وجمعنا به في الفردوس الأعلى! 
موش کل ك أن التاریخ یحفظ حتی فلتات السات نت اب 
ویکتبها تاریخا فی حياة قاثلها» فکیف بحياة الأفعال؟! . 
۾ كتب الکتاب بير رسول الله یز » وسهیل بن عم و ۰ و جاء 
الا تفای على : 
- وأن یعود عنهم عامه ذلك. حتی إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه 
وبين مكةء ویقیم بها ثلاثاء وألا یدخلها إلا بسلاح الراكب» والسیوف 
في القرب . 
5 وأن من اتی من آصنخاتب رسول الله بل إلى المشر کین لم پردوه وس 
أثى.رسول اه بل من أهل الشرك مسلماً رده علیهم فقال الصحابة: 


۳ _ غزوة الحديبية ۳ ۳۰۳ 
يا رسول الله ! نعطيهم هذا؟ فقال: امن آتاهم ما فأبعده الله ومن أتانا 
منهم فرددناه إليهم جعل الله له فرجاً ومخرجاً». 

2 وأن بينهم وبين رسول الله ية عَيْبَةَ مكفوفة أي صدوراً سليمة في 
المحافظة على العهد ‏ وأنه لا إسلال ولا إغلال”"' . 


5 وأن من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن 
یدخل في عشد هریش وعهدهم دخل فيه. فتواتب خحراعه فقالوا: بحن 
مع عمد رسول الله جي وعهده. وتوائب بنو بكر وقالوا: نحن في عقد 
فريش رعيادهم 


۰ 


خاهتا الأمن بات وا لحلق: 

في نهاية الکتاب الذي تم بين رسول الله بت وسهیل بن عمرو؛ 
تال پید . «قوموا فانحروا د ثم احلقوا». فما قام منهم رجل واحد. حتی 
قال ذلك ثلاث ات فلم يقم منهم أحد. 

و 9 ويا فذكر لها ما لقي من الناس 
فقالت آم سلمة: يا رسول الله أتحب ذلك؟.. اخرج ثم لا تكلم أحداً 
دهم کلمد حتی تنحر بتاکم وتدعو حالقك فيحلقك . 

ففام فخرج فلم یکلم ۳9 منهم حتی فعل دلك. نحر بذنه ودعا 
حالقه فحلته. فلمًا رآی الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم یحلق 
بعضك. حت ی کاد بعضهم يقل بعضا غم" . 


© في هذا المرفف درس مهم للغاية؛ وهو أن الجیل الذي كان 


(') الإسلال: السرقة. وقيل: سل السبوف. والاغلال: الخيانة. أو لبس الدروع. 
۹ رواه البخار ی . 


۳۰ 72 في ظللال السيرة النبوية 


سے 


بالأمس أنموذجاً في الهداية» يكتب تجربة مغايرة» ووقفات مختلفة إلى 
حدّ بعيد» فإذا كان النبي ی يقف ويطلب من صحابته» وممّن تربّى على 
يديه» وممن عاش في كنف الدعوة هذا الزمن الطويل أن ينحروا بُذنهم 
ويحلقوا رؤوسهمء ويكرر ذلك ثلاث ؛ ومع ذلك لا أحد يقوم البتة. . بل 
لم أرَ خبراً يذكر شيئاً عن أبي بكر وله وأنه بادر أو كان له رأي غير رأي 
الصحابة» والدرس الذي ينبغي أن نعیّه هنا هو أن الأتباع» والمدعوين أي 
كانوا في سموهم. ررفعتهم. وتطلعاتهم وتربيتهم هم بشر يضعفون 
ااا لبشريتهم. وعلينا أن ندرك أن حالات الضعف شيء ملازم للناس 
مهما بلغ إيمانهم. أو ارتفعت نفوسهم في هذه الحياة! . 

إن كثيراً ممن دون التاريخ - لحسن نيّته - حرص أن يظهر الجوانب 
الإيجابية» ویدعمها. ويبرز حروفها على الواقع الحالي. ظاً منه أن في 
هذا التاريخ شحنات نفسية تفرض إيقاعها على الجيل الجدید. وتؤثر فيه. 
وتكتب فيه معالم الأسوةء وهي كذلك! لكنه نسي أنها مع كل ذلك تجعل 
بين الناس وبين النجاح خنادق کبیرت يخيّل لقارئ التاريخ أنه يصعب 
اقتحامهاء وبالتالي تذبل القدوة. ويقل التأسی ويضعف الاقتداء» وقد 
عُمَم على الأمة ذلك التاريخ دون أن يراعي الفرق الكبير بين ذلك الجيل» 
وهذا الجیل. ذلك الجيل الذي يكفيه أنه صحب رسول الله َو على نفس 
الا من وين هذا الجيل الا حل هة وين الناعوة المسيعة أو القدوة 
الناصعة. ثم يحمّل ما ينوء بحمله» ويؤثر في سيره. 

وكم نحن بحاجة إلى إعادة بعض سطور التاريخ لدراستهاء 
وتمحیصها. ثم خلطها بالجوانب الأخرى التي تجعل القارئ والسامع 


يرى ملامح مهمة من الاعتدال» ويتشجع على القدوة والاتباع. والله 
المستعان. 


ا ا لضن 


إن تاريخنا ملىء بالجوانب المشرقة» وهی بحمد الله تعالى الغالبة 
على صفحاته والبادية من أسطره. ونحن في آمس الحاجة إليها لقشع 
كثير من الحواجز ز الوهمية في تاريخ الواحد منا > لكن مع ذلك قد يختلف 
طرحها باختلاف الزمان» والمکان والحال! . 

فقط أردت أن أميط 4 ب سد مد لقضية التي أجزم أن 
الخطاب الإسلامي اليوم هو في آمس ن الحاجة لفقههاء ومن ثم تطبيقها 
ها مت ار 


© وأجدني کذلك مندهشا من هذا القائد العظیم نبینا مق : یقف 
ویر دد» ويحاول أن يستجاب له ومع ذلك لا يلوي آحد منهم عنقه إلى 
ذلك البتة! . . 


یحاول أن هط تا اس للتاثير على صحابته لدرجة أنه لم يجد 
أحداً من الرجال ممن يشير إليهء ولم یجد بدا من استشارة زو جه آم 
سلمة نا في حين أن القادة في عصورنا المتأخرة التي نعيشها لو 
یجدون أبعاض ذلك لما كان يحجب ألسنتهم. ويحول بين زعاف ريح 
0ن E‏ يقولوا في أحيان 
ة: لا! لأنهم يعلمون أن هناك قراراً مخبو مخبوءاً في أدراج المقاعد 
ا التي تنوء بأمثال هؤلاء القادة. 


وليعذرني من يقرأ أسطري في أن أقول عن مثل هؤلاء قادة» من 
باب تقريب الصورةء والا هم أعرف بما يستحقون أن يلقّبوا به. 
المسألة مسألة منهج لا نتحضع لآراء وعواطف. وتوجّهات. كلا ! وإنما 
حي رسالة وفق منهج عظيم يعلمه محمد ذه لكل من يأتي خلفه. دكت 


r¬‏ 5932 في ظلال السيرة النبوية 


3 اب 3 

مد حجه انصادتهه س اي اه وينشسد راييا درب تحشظ . دفي اسرع وقت 
3۳ م إا o‏ ا ا ۱ ۱ 

درل بر رب و ي راي انم اه راد ۱ يستطيعه | اا 


9 رأجدنی مندهشا كذلك لأثر القدوة العملية في حياة الناس. لقد 
ظا النبي الکریم ج يصيح بصحبه ‏ ویحاول فیهم دون جدوی. ثم لما 
تخر اند نه واأسلم ايه للحلاق. وحلق. كاد الصحابة يقتا بعضهم 


فلن در القدوه العيلة کم ا ار 
إن العمنا ق لاايحسته إلا القادة ال مداد وى كانت القيادة را 
مجرّدة من القدوة العملة؟! دكن كانت ال وه ا IEE‏ + اومس تة 


طويلة؟! متى كانت القيادة وسما يعرف بها أصحابها 00 


ا تن د احتماعات طادنة؟! ی 9 تا هط ال هله 
7 ۳ 2 8 524 55 5 
قيادة الا فى لغ ةالعنف.ء والقوة. والسيطرة. رالاضطهاد. وجرح 
: كك 
المشاع . وهؤلاء خسارة ان يكون الواحد منهم تبعاء. فكيف يكول 
1 ۳ 


تاسعا ‏ نسوة مؤمنات: 
e 1 AN, 7 8 ۳۹ : 5‏ و 
نمم جاءه سید 5 مؤزمنات. فاتدل الله کک الزن ءامنوا إذ 
سار راش اوه 3 سے م2 نے وء E‏ ۳ ۱ 
جاء کم 9 مهدجرا فامتحنوهنَ * الا ية [الممتحنلة: ١٠]؟‏ وهذه الآية 
حرمت شمان علی ایس کی وقد كان جائزا کون ايتداء الإسللام أن 
یتز رج اة المؤمنة. وكذلك جات لز فير بفسخ : نكاح الوق كاه # ولا 
۳۶ ۳ دسر 7 
تنيكرا بعصم ا اور * هه .]٠١‏ 


۲۰۷ ۹2 


تیوه ۵ کے 


۳ غزوة الحديبية 


۳ 
ني 98 5 
ىا غي راسه. وک تم كان شم تا فد ریعنی 


كما جاء في ثنايا قصة كعب يقول له: «هل يؤذيك هوام رأسكث؟". 


۰ 4 1 ۰ ماس 1,۴ 2 1 مةئ‎ ۹ ۰ E 
وفييا إذن انبى تة للصحابه بانصلاة في منازنهم عندما نزل‎ © 


انمط وصلى الصبح عي وقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» 
۱ ,۱ 


11 كت ۱ ۳ ۱ 2 5 ید إلى ۱ 2 
د د 8 8 إن 
© دن طت العودة حصلت نصه نوم النبي ب في صلاة انصبح. 


حين كان بلال موكلا بحراستهم فلم يصلواالصلاة الا بعد خروج 
3 ۰ 2 ۰ - ۶ مت 


فأصابنا جها حتى هممنا أن ننحر بعص ظه نا فأمر ا 25 فجمعنا 
آزوادنا فى 5 لها نط 0 فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت 


0 5 رو‎ E 1 ۲ 0 8 2 5 N 
ا حزره كم هو ؟ فحز ر نه ک بضه العنز » وبحن اربع عسر ه مه فال : فاكلنا‎ 


حتى شبعنا جمیعا. ثم حشونا جربّناء فقال نبي الله تن : «فهل من 
ا ل نهل 
0 رواه البخارى . 


۳ 2 في ظلال السيرة النبوية 


وضوء؟» قال : فجاء رجل باداوة له فيها نطفة. فآفرغها في قدح» فتوضأنا 


كلنا ندغفقه دغفقت آربع عشرة ۱ 


9 وفي الطریق إلى المدينة نزلت سورة الفتح : لا حا لك من 
ينا [الفتح: ۰]۱ حتى عبّر النبي یا عن فرحته بذلك فقال : «آنزلت علي 
الليلة سورة لهي أحب ال مما طلعت عليه الشمس)7©. ۱ 

فانقلبت كآبة المسلمين وحزنهم إلى فرح غامرء قال آنس نله 
ها ن RK‏ اتید قال اماع هدعا مرت 
EEE‏ فا 
الخو [الفتح: ه 

۵ ولما ی ات یساس 
کلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» فجاء أهلها يسألونها رسول الله بي بالشرط 
الذي كان بينهمء ۷ يرجعها الیهم ونهاه الله تعالی عن ذلك قال ابن 
القيّم ّنه : «فقيل: هذا نسخ للشرط في النساء» وقيل: تخصيص للسنة 
بالقرآن؛ وهو عزيز جذاء وقيل: لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة. 
وأراد المشركون أن يعمموه في الصنفین» فأبى الله تعالى ذلك». اه. 


حادي عشر - فوائد الصلح: 

وهذا الصلح تحت عليه فوائد عظيمة. ونتائج كبيرة؛ أدرك 
المسلمون بها أن ما اختاره لهم رسول الله يةِ هو الأولى والأفضل بكل 
حال» ومن تلك النتائج العظيمة : 
۱ رواه مسلم. 


(۲( رواه البخاري. 
)۳( رواه البخاري. 


N EE o‏ ب 


١‏ - أن قريشاً اعترفت بكيانهم لأول مرّة» فعاملتهم معاملة الند بعد أن 

۲ به ول مرّة في التاريخ تبادر خزاعة للتحالف مع المسلمين دون هيبة 
فریش . 

۳ - الصلح كان فيه تمکین المسلمین من الدخول للبیت في العام القادم 
دون مقاومة لهم من غيرهم. 

4 - كان الصلح فرصة للمسلمین للتفرغ لیهود خیبر آخر معاقل الیهود. 

- كان الصاح بمثابة الفتح الحقيقي في حياة المسلمین. فانه أتاح 

الغفرصة لنشر الإسلام أ ر من دي قبل › ۰ الزهري را : «فما 

فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه) . 

قال ابن هشام يَدَنهِ: والدليل على قول الزهري: أنه خرج مع 

رسول الله 38 إلى الحديبية آلف واريحكة ثم خرج عام الفتح بعد 

دای فك الاق 
الود اس ووه 
06 ل ا ل ا 


ا 0 ا ار 


فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه فضربه به حتى برد» وفر 
الآخر یعدو حتی بلغ المدینةه فدخل المسجد. فقال رسول الله كلل 
حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراف فلما انتهى إلى النبي بيا قال: قُتل 
والله صاحبيء وإني لمقتول. ف فجاء أبو بصير فقال : : قد أوفى الله 


52 في ظلال السيرة النبوية 


000 ۳ ار هب ۱ مات ۱ 2 2 1 e‏ 
دمتك ‏ فك 3د ۷ إليهم ثم نجاني الله تاي مم٠‏ فال ا تین م 
۱ اه 5 ۰ | ف 54 ۶۱ 

ويل امه مسعر حرب لو كان له أحدا. فلما سمع دنك عرف 


9 2 8 0 : 0 
سر ده .۰ ا حی لی سيت اہی 


ف أنه 


وانشلت كذلك منهم آبو جندل بن سهیل فلحق بابي عير ah‏ 


تا 
ت نت] فك مدي 1 ليع كنا رصب ۰ تے احتمعت منہہ 
تي ی ن 3 ی یی با کی , 2 
عصابة. الله ١‏ يسمعون بعم ن سحت الى اه و 
اعت ضوا لها فعت رهم انها ها رها مات يس اي 


۹ ۱ سد اج n‏ ۱ 

1 1 | 3 0 1 7 1 ۳ 1 3 م سم 3 5 
امن. فانزل الله تعانى: # وهر الى كف يديهم وأيرِيكم عنهم بط 
- 57 2 2* ع مره م 7 وذ مرحم 
اک ار OE N NE‏ له a O‏ 
9 م بعد ان صقر ۱ علنهم : [انفتع : ۰ ]الى شوله تعالى: | حميه 

2 مگ 1 1 ۱۱ . 

اة # 5 £ ۱ 2 
الجهلية : .كانتت وی و انهم لم ی | به نمی الله دعا ی ٠‏ ت 


EE‏ ما د ناه مدنا 
بالاخرين من داخل الجزيرة اعربیه وخارجها 


بات اا ها ان عالمية هذا الدين.. وهذه بعض اثار هدا 


الصلح | لمبارك. الله ۱" تا 


۳ 7 8 1 5 


(۱) 


هه 
.داد اساي 
وا 0 ِي 


0 WM 


بصری فدفعه إلى هرقل. وأمل الحدیث علی أنه النص الوحید الذي ثبتت 
صحته وفق شروط المحدئین من بين ساثر نصوص الكتيي ال وجيت ال 


الملوك والأمراء 1 


۰ 
ا 
« 


a‏ الل الرات وا زور 


7 ' غزوة ذات القَرّد 
وقصه عكل وعرينه 


أولا - غزوة ذات القرد: 

وقعت قبل غزوة خيبر بثلاث لیال. وذلك حين أغار عبد الرحمن بن 
رواد توت مود الله ی فأخذها 00 
رسول الله بيا إلى ماء ذي قرده ورجم إلى المدينة . 
ثانياً - قصة مکل وعرينة: 

بعد غزوة ذات القَرّد قدم رجال من قبيلتي عکل وعرينة إلى المدينة 
معلنین اسلامهم؛ وطلبوا أن یسکنوا الریف لأنهم یستوخمون المدینة 
فامر لهم الرسول وني بابل وراع فخر جوا إلى الحرّة فارتدوا وفتلوا 
الراعي وأخذوا الابل» فأرسل إليهم رسول الله ية بعث فجاژوه بهم 
ثم حكم عليهم نسما ةا 7 عينهم» وقطم أيديهم» وترکهم في الحرة حتی 


ماتوا نم نهی النبي كله عن انملة بعد هذه لحو 


(۱ رواه البخاري . 


0 
و أل ا a.‏ 


1 ES مه‎ 3 


سس n‏ م ل ا وم ا a‏ 


اولاً - وقتها ومقدماتها: 

لما قدم النبي ية المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة أو قريباً 
منهاء ثم خرج غازياً إلى خیبر. وقد كان في السنة السابعة من شهر 
محرم» وقد وعده الله تعالى إياها وهو قافل من الحديبية» قال تعالى: 
اوعد له مان کیره توا مج لک هو . .4 [الفتح: ]٠١‏ أي : 
خیبر . 

واستخلف على المدينة سباع بن غرفطة. وقدم آبو هريرة المدينة 
فوافی سباع بن عرفطة في صلاة الصبح فزودوه حتی قدِم على 
رسول الله تا وکلم ههام وه وأصحابه في سهامهم"". 

فأتى رسول الله ب خيبر» فحاصروهم حتی آصابتهم مخمصة 
شدیدف فلما أمسوا آوقدوا نیرانا کثیرة؛ فقال مي : «ما هذه النیران؟ على 
أي شيء توقدون؟» قالوا: على لحم. قال: «علی أي لحم؟» قالوا: على 
لحم حمر إنسيةء فقال يَلِِ: «أهريقوها واکسروها». 
ثانیاً - صاحب الزاية: 

۵ وفى تلك اللبلة قال لة: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله. ۳ الله ورسوله يفتح الله على يديه»". 


010 رواه الامام احمد» وقوى إسناده شعي و عبد القادر الارناژوط . 


1¢ ۳ 0 5 في ظللال السيرة النبوية 


فبات الناس یدو کون أيهم بعطاها ۰ فلما أصبح الناس غا وا على 


00 ی : كلهم یرجو أن یعطاها > فتال رسول الله 3 : «أين على بن 
أبي طالب؟2. 


قالوا: يا رسول الله! هو يشتكى عينئه . 

لا رم كمد E‏ فق ویس لت مش وردنا 
ی فبرأ ی کال نم ی فأعطاه الراية. فقال: يا رسول الله! 
أقاتلهم حتى یکر: بو “للا E‏ «انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم. 

ثم ادعهم إلى الإسلام. bee E‏ عدي من جل انه تعالى. 

فوالله لشن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير من أن يكون لك خشر حمر 
النعم" . 

رمکذا یظل القادة على منوالهم یصنعون بذلك رجال المستقبل بإذد 
الله تعالی . لقد استخدم النبي # أسلوباً جمیلا حين قال : «لأعطين الراية 
غداً رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ور وأ ولك في 
نفوسهم کثبرا. حتى إنهم باتوا يدوكون ليلهم كله في من يعطاها!. 

وفى القصة كبير ما عليه القائد من فطنة وحذاقة فى معرفة أصحابه. 
رهلا الثوت من القادة هو الذي يأخذ بالألباب. ET‏ القدرات 
العظيمة التي يتمتع بها القادة في آزمان الملمات. وهذا النوع من القادة 
هر الذي يصلح على رأس الهرم لانه جدير به. وباتت اليوم هذه 
المسزرليات تناط بمن يحسن النفاق الاجتماعى. والكذب» ويحسن 
اه مت ان نور بك وود میا باذ العامة 
نبي الله تة حين قال: «ذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة!". 


)۱( دنن شاه . 


۵ غزوة خيبر ۲\2 
تالثا - ساء صباح المنذرين: 
آلممتا‌طوزان: فخرج اهل حيبر بمساحيهم ومكاتلهم. ولا يشعر وب 


زز¿ ۰ 
د 5 00 ۳ : ية : «أيل 
والحميس . دي رجی | ماریین إلى عد ۶ فقال النبي ر « الله اكبر. 


خربت خیبر. الله آکبر. . خربت خیبر. انا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 


آنا الذی سمتنی آمی حیدره کلیثٍ غابات کریه المنظره 
أوفيهم بالصاع كيل السندره"" 
فضب علي خا وفلق هامته» وسقط أمام آعین الود 
شجاغهم . فهل للشلوب آن تتجاسر. آو للحصون آن تتماسك وهي تری 
هده البدایات المهيبة؟ ! . . 
اوا 


شتا فى صراع ال و قريئن» ورعاد مره اخری 9 الخندق لیک 


لت وم مس س e‏ 


NW: 1‏ في ظلال السيرة النبوية 
هد ب ره س اس ی هد ۱1 
شرارة المعركة من جدید. ویسقط ذلك النوع الذین یبرزون لساحات 
الوغی في ظل غیاب الکثیرین» والیوم في خیبر يعطي درسا معتادا 
للمتبخترین» فهل نستغرب أن رسول الله يل یدعوه بهذه الصفة؛ وقد نكأ 
في الأعداء. وفل فادتهم. وهتكث أستارهم» و کشف عوارهم؟! . . 


درك یا آبا الحسن (ما شجاعة الرجال الابطال من آأمثالك 
واما تراب المقایر آستر من عوار یخلفه جبان ضعیف! . 


أل امین غل الشضون فاط عنص كلف خر وام 
الم که نة وة ر وا اء والدؤاري + وان :سیم 
صفية بنت حيي بن آخطب. فأعتقها رسول الله يي وتزوجهاء واستشهد 
ن التدامين اعقو ول زجلا 
رابعاً - بطل إلى النار: 

وكان في جيش المسلمين رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أتبعها 
ضربة بسيفهء فقال يكِةِ: «آما إنه من أهل النار». فقالوا: أيَنا من أهل 
الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟! فقال رجل: والله لا يموت على هذه 
الحال أبداً. . فاتّبعه حتى جرح فاشتدت جراحته» واستعجل الموت. 
فوضع سيفه بالأرضء. وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. . 

فجاء رجل إلى رسول الله ول فقال: أشهد أنك رسول الله؟ قال: 
«وما ذاك؟» فأخبره. فقال النبي و : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
في ما يبدو للناس. وإنه لمن أهل النار. ويعمل بعمل أهل النار في ما 
يبدو للناس. وهو من أهل الجنة»""". 


(۱) متشق عليه. 


وهذا والله موضع عبرة! وموقف حقيق بالتأمّل! وما تنطوي 
عليه القلوب هو ما يختم الله عليه النفوس . والله المستعان. 


إن القلوب إذا خربت فلا تسأل عن النهايات المرّة في حياة أي 
انسان» قال ابن القيم كَدَنهِ: «واعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله تعالى 
منها - لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سّمع بهذاء ولا غلم 
به» ولله الحمد. وإنما تكون لمن له فساد فى الأصل أو إصرار على 
الکباثر» واقدام على العظائم فریما عل ذلك عللیه ی ینز بة الموت 
قبل التوبة» فیأخذه قبل اصلاح الطويّة» فیظفر به الشیطان عند تلك 
الصدمت ویختطفه عند تلك الدهشة والعیاذ بال. ۰ . فاد باه من سوه 
العاقبة وشم الخاتمة». اه. 


خامساً ‏ قدوم جعضر طلد: 

وفي هذه الخزوة قدم جعفر بن أبي طالب ڪه على رسول الله . 
فقبّل رسول الله 2 جعفرا بین عینیه: وقال: ۳ أدري بأيهما أنا آسر ؛ 
بفتح خيبر ا 

وهذا الترحیب سر من آسرار القادة الأنذاذ علی وجه الأرض! لقد 
بلغت هذه الكلمة في تاريخ الآمة الآفاق» وفبل ذلك حملت قلب جعفر 
إلى الآفاق. وهكذا هم القادة بحق . يتحينون ن الفرص المناسبة ثم يقذفون 
بكلمات التحفيز التي تظلٌ وساماً للتاريخ كله» وليس لزمن فحسب. 

وقدوم جعفر هذا من الحبشة هو وأبو موسى الاشعري وجماعة من 
الصحابة رضوان الله تعالى علي كان بعد وحلة بلغت يضعة عشر عاما 
فى تلك الديان: 


1۸ > في ظلال السيرة النبوية 
سادسا - صدق الله فصدقه: 

وفى هذه الغزوة حاء رجل من ا را إلى ال ع فامن به 
اه تال E‏ گام تاوف فض اا 


۰ کی وی رخ ی ل A‏ 0 0 
فلما كانت غزوة خیبر غنم رسول الله يج شینا شسمه ١‏ زلسم 


للأعرابي. فقال الأعرابي: ما هذا؟ قالوا : قَسْم قسمه لك رسول الله جي 
فأخذه ثم جاء به إلى النبي بيج فقال : ما هذا يا رسول الله؟ قال: «قسْم 
تة ما عن ها انش سکن اتف علن ان ۳ 
هاهنا ‏ وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال بط : إن 
تصدق الله يصدقك». 


ثم نهض إل قتال العدو» فأتي به (لی النبي كو وهو متتول فقال: 
«أهو هو؟» قالوا: نعم قال: «صدق الله فصدقه". فکفنه النبي ب في 
جنه ثم قدّمه فصلی عليه. وکان من دعائه : «اللهم هذا عبدك خرج 
مهاجراً فى سبيلك. فتل شهيداً» وأنا عليه شهید»"". 

فيا لله ما هذه الأخبار العطرة؟! ما غبطت رجلاً في الدنيا ما غبطته 
على إخلاصه وصدقه!. . فوالله ثلاثاً ما ریت أحداً ذاع صيته في الدنيا 
الا وبیته وبین ان تعالی آشرارا ومن صدق ننه تعالی صدقه: ومن خباً 
عمله عن الناس نشر الله تعالی فضیلته ومن تجمّل به لنظر مخلوق أد 
تسربل به لكلمة ثناء ضاع عمله هباش وذهب في طيّ النسيان! والله 
المستعان . . والموقف هنا حقيق بالحديث لولا أن هذه الأسطر في سير 


)١(‏ رواه النسائي. رصححه الألباني. 


غزوة خیبر 9 ۳۱۹ 
اا سس را 


سابعاً - غنائم خيبر: 


3 که 
تیسومه 


۳ تسم رسول الله تم غنائم خيبر على ستة وثلا نين سهماء ع 


2 دم اه ره 2 ع 1 ۰ 3-37 A‏ وت تم 
كل سهم مئه سهم فکانت ثلاثة الاف زستمثة سهمء لرسول الله ل سهم 


كأحد المسلامين » وعزل النصف الاخ ؟ رهي ال ا تمن م لر ی 
+ - ر چم اه يو ۱ ۳9 ۰ 
وما ينزل به من امور المسلمين 


وخيبر فتحت عنوة؛ حيث استولى على أرضها تالس قال ابن 


5 5 1 0 
۳۳ : 1 11 د رم یه 5۹ ی 7 : 
مه ره ار انما خسمت على الف ونمانمنه سهم د نها كانت طعمد دمن 


۱ 
5 - 


الله تعالى لأها الحديبية؛ من شهد منهم. ومن غاب. وكانوا الما 


-_ 


۰ کے ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 
2 ۳ | 8 5 ۱ ۷ ۰ 
واريعمثة. وکال معهم متا ل نسم تخا ت سيمان. رلم يعب عن حيبر 


۱ س لد ادب سنا 


۲ - ۳ 2 50 د أ ۳ سم مه 
م١‏ اها تيه الا جات E,‏ عبد ا یله یکی ۰ کی لك رسول الله سم كسهم 


ه: حفر هأا. 


س 


ثامناً - الشاة المسمومة وغدر الیهود: 


0 ۳ ا ' أل تحب رت || ا 
کے هذه الغا وة حصا در سول الله تقد حادث السم حين اهدت له 


2 کے ۳4 س 
1 1 کے ده | 3 9 
0 °“ 0 ات ای دید اب اة سالا د بت تسه مب شاد مش ید قل 
ريساح لب ا حجرت ی ي عت ۱ > 


lz € 8‏ ۰۱ 00 | 590 نت یی ۱۱ 
5 5 دما 8 5 ٠.‏ سے سس 
مىخىڭ 5 ل ى اللحمو احب أنيه: ر ا 3 وت سینت 


3 2 في ظلال السيرة النبوية 


قال : «مل آنتم صادقي عن شيء إن سألتکم عنه؟» قالوا: نعم 

فقال ی : «من أهل النار؟» فقالوا: نکون فیها يسيراء ثم تخلفوننا 
فیها . 

فقال ية : «اخسؤوا فيهاء فوالله لا نخلفکم فيها أبداً». 

ثم قال: «هل آنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم. 

قال: «أجعلتم في هذه الشاة سُمَاً؟؛ قالوا: نعم. 

قال: «فما حملكم على ذلك؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح 
مع ور کب نا لایر ۳ 


وجيء بالمرأة إلى رسول الله بل فقالت : آردت قتلك فقال يك : 

«ما كان الله ليسلطك على قالوا: ألا نقتلها؟ قال : «لا». . ولم یتعرزض 
6۳ : 

لها ولم يعاقبها . 

وفي روایة: أن بشر بن البراء بن معرور أكل من هذه الشاة فمات 
فارسل ف إلى اليهودية فقال : «ما حملك على الذي صنعتِ؟» قال جابر : 
فأمر بها رسول الله يكل فقتلت" " . 

وقد أكل النبی 88 من تلك الشاة وبقی بعد ذلك ثلاث سنین حتی 
(۱) رواه البخاري. 
(۲) مشق علیه . 


)۳( رواه الحاكم والبيهقي. وسنده حسن ۰ قاله شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. 


20/0 8 
قال في وجعه الذي مات فيه: «ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من 
٤ e ۳"‏ : ( 
الشاة يوم خيبر؛ فهذا أوان انقطاع أبهري مني »1 ' ۱ 
قال الزهري: فتوفي رسول الله بي شهيداً». اه. 
هؤلاء هم اليهود! هم هم بغدرهم وحقدهم وحسدهم! هؤلاء هم 


9 ۳ ا ا 
فى صورة تبدو واضحة جدا مع رسل الله! هؤلاء هم على حقيقتهم ' فهل 
بعد هذه الصورة ور رنه 


ساليل سس يمح 


10( رواه البخاري . 


1 ر الفصل السادس والعشرون 
ل غزوة ذات الرقاع 


أغار رسول الله َة على بنى محارب. وبنى ثعلبة من غطفان؛ سا 

الیهم فى آربعمیثت وفیل : سبعمثة. ولما وصل تج إلى ديار رهم خافوا 
١‏ 1 ۱ ی أطفالك 1 

وهربوا إلى رؤوس الجبال تاركين نساءهم وأطفالهم وأموالهم. 

عبد الصلاة فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم. فصلى 

وقد ورد أن تسميتها بذات الرقاع لانهم كانوا يربطون أرجلهم 
بالخرق والرقاع. اتمقاء اجر لحديث ا مو سی الا تفن قال: خر جنا 
مع النبي ية ونحن ستة نفر بيننا CEE CETTE‏ تکیت 
تادمای . وت اظفاری وكنا تلف علی آرجئنا الخری. فسميت غزوة 
ذات الرقاع لها كنا تحصبب: «الحرق علق رل٢‏ 


22 الفصل السابع والعشرون 
۷ 


سس ی 5S‏ 
220 عمرة القضاء 


في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة؛ خرج النبي هة إلى 
مکه قاصدا العمرة» كما اتشق مع فريش فى صلح الحديبية. موفين لشریش 
۱ ۱ 


7 5 a ۳۹ | ات‎ 


, من عدم حمل السلاح إلا ما ذكر أنهم حملوه 


ثم جعلوه خارج الحرمء وقد بلغ عدد من شهد هذه العمرة في صحبة 


1 


و ل اا كلد القن و یی ۲ تا الق ان كان عدن ای تب 


5 50 ۳ نه ۰ 
رواحه وین يمشى بين يديه وينشد: 


ضرباً یزیل الهامّ عن مقيله ويذهل الخلیل عن خليله 
فطاف المسلمون بالکعبة وأمرهم النبي َي أن يظهروا القوة 
رالجلد في طوافهم؛ د رركا آشاعت عنهم أن حمی یثرب وهنتهم 


ثعیمعان تنظر الیهم رهم یطوفون . وفقیعتعان يواجه ما بين الرکنین من 


الکعد . 


فلما انتهت الأيام الثلائة جاء المشرکون إلى علي لین ؟ فقالوا: 
"قل لصاحبك : احرج ف ا الأجل. فخرج ال ۳ 


(01) وخ غا 


۲ : ا 
) ر واه البخار ي . 


58 2 في ظلال السيرة النبوية 


2 ا کی ان‎ N, 
TS ود نرب أنه تعانی في هذه العمر ۵ ة قوله ا © لد‎ 
وم ر صم 9 م‎ e ر‎ 
زصلونه أنرءيا انی ر ترظن المد الحرام إن 52 آل 2 منت لت رو‎ 


pl‏ . اي +z‏ مر »م مس حت سر 


رمعصرن لا عافوريت فعلم ما لم لمو فَجَمَلَ من دون للت فعا ريسا 4 


وي عمرة التضاء تزووّح نيم الله عي مسمونة بعد أن ٠‏ إحرامه. 
ص اكب ۳9 رد جي 3020 ۰ مں ;حر 


25 الفصل الثامن والعشرون 


2 
ج“ عغروه موته 


أولاً - وقتها وجيشها وقادتها: 

عاد النبي ية إلى المدينة بعد عمرة القضاءء ثم أقام بقية شهر ذي 
الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول والثاني» وفي جمادی الأولى من 
السنة الثامنة بعث جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل إلى الشام» وعیّن زيد بن 
حارثة له أميراً علیی وقال: «إن أصيب زيد فجعفر بن آبي طالب» وان 


7 5 ی )2121 
اصيب فعبد الله بن رواحه» ۲ 


وهذه هی المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا الترتيب على 
مستوى القادت مما بدلك على أثر القادة فى إدارة الأزمات والحروب. 

لم يكن النبي بيا يتخذ مثل هذا الترتيب الإداري في إدارة المعركة 
من قبل إلا هذه المرة. وذلك لظروف الشام من حيث الكثرة والبعد. 

إن سقوط القائد في جنبات المعركة شهيداً يؤر في الجيش أيما 
كانت العناية به عظيمة. . وكم من قائد اليوم ‏ وإنما أقول: قائد؛ تجوّزاً - 
يطيش أمام صفوف الأتباع» فلا يعرف لهذه المنزلة قدرهاء وإنما يجترّهم 
كما تجتر المواشي في ساحات المراعي» ويرى بأن ذلك نوع جديد من 
القيادة یسطره عبر تجربة ميدانية طائشة! . 


)١(‏ رواه البخاري. 


۳۳۹ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


ثانياً ‏ وداع الجیش: 

خرج المسلمون وخرج الناس معهم یوذعونهم. وسلم الناس على 
الامراء مودّعين لهم فان اللقاء قد لا یتکرر إلا على ساحات الجنان 
فيا لله ما أعظم الفراق! وما أشد آثره على النفوس وهي توع ديارهاء 
وأهلهاء وأبناءهاء وإذا كان الفراق شديداً فى سفر قريبء. فما بالك 
بالوداع الذي فراقه أكثر من لقائه» وخوفه اد أمنه . 

وفي آثناء الوداع بكى ابن رواحة. وفاضت دموعه على عینیه. 
فسأله الناس : ما بالك يا بن رواحة؟ وقد ظن كثير أن الفراق عزیزء 
فقال: أما واش لا أبكي على دنیاکم؛ ولا صبابة بكم» ولکنی سمعت 


رسول الله يق يقرأ آية في كتاب الله تعالى: ون مَك بل ارفا كان َل 
ریق حًا مُقضِيًا» [مريم: ١۷]؛‏ فلست أدري كيف لي بالصدور بعد 
الوووة؟ 21 

نعم هذه هي النفوس الجديرة بكتابة التاریخ هذه هي النفوس التي 
تعکسر على هممها شهوات البيوت والديار وارفة الظلال! هذه هى 
النفوس التي تستحق أن تعيد ترتيب الأمة من جديد! . 

فقال المسلمون: صحبکم الله بالسلامت ودفع عنكمء وردكم إلينا 
صالحین . 

فقال عبد الّه بن رواحة مستشعراً ساحات القتال : 
لكئّني اسال الرحمن مغفرة وضربهٌ ذات فرغ تقذف الرَبُدا 
أو طعنةٌ بيدي حرّان مُجهزةٌ بحربة تنفد الأحشاء والکبدا 
حتی يقالَ إذا مروا على جَدَّئي با آرشة الله من غاز وقد رَشدا 

إن كتابة التاريخ صعبة» لا يجيدها إلا أصحاب الهمم العالية!. . 


8 غزوة مؤتة 52 ۳۳۷ 


إن الأسطر التي يكتبها القلم قد لا تنجح کثیرا في تصوير الهمم 
دنیاهم وإنما هو خاص بمن تحرد من دنيا البسطاء. وراح يسطر على 
آرضها دماء الشهداء. إن الماء مع کثرته يملا الأرض لکن سرعان ما 
يذهب أثره لخفته ‏ والدماء مع قلتها إذا سالت على أرض ملاتها ولثقلها 
تبقى أياما شاهدة لصاحبها! فموتي يا نفوس الضعفاء! موتي يا نفوس 
الجبناء! موتي فلا حياة كريمة في هذه الدنيا إلا لدين الله تعالى على 
ارقن شامخا. . إن الحياة بلا دين حباة دهماء الناس! وحياة بلا عزة 
حياة رعاع الناس! وحياة بلا هدف وتاريخ حياة البهائم التي تعيش لملء 
ثالثاً ‏ تة تشجیع عبد الله بن رواحة للحیش: 

5 : 1 (1). 

وض كن اليا الى ان ¢ ووصلته اخبار نزول هرفل 
بأرض ماب - وهي البلقاء - في مئة ألف من الروم ومئة ألف من نصارى 
العرب». فبقي المسلمون ليلتين يتشاورون في آمرهم» فشجّع عبد الله بن 
رواحة وقد الجیش قاتلا : 
نقاتل الناس بعدد ولا قوة» ولا كثرة» ولا نقاتلهم إلا بهذا الدین الذي 
أكرمنا الله تعالی بهء فانطلقوا فانما هي إحدى الحسنیین؛ اما ظهور. واما 
شهادة) . 

وصدق واه وهكذا هم القادة يستجيشون أرواح الأتباع لينفروا بها 
في عالم الکبار!. . 


۱( معان : من آرض الشام . وهي الآن محافظة من محافظات الاردن. 


۱ 


YI / ۳۸‏ في ظلال السيرة النبوية 
ی یت ی ی 

إن القائد لا يمكن أن یکون جباناً البتة» ومن كان کذلك فبیته أحق 
ببقائه من ساحات المعارك! إلى وقتى الحالى وأنا لا أتخيّل قائدا ضعيفاء 
عبان اعا کانت الطروف و الملابسات» وفری واه کر ن الجن 
والخوف» وبين المصالح والمفاسد. لکن مع کل أسف باتت المصلحة 
درعا سات | الكت ا لا انا هرن 

لقد علَّمتَني الحياة أن القائد الشجاع يهابه الأتباع» فإذا تحلَّى بالقيم 
مع هذه الشجاعة بات معلّماً في حياة الكثيرين من الأتباع. والله 
المستعان.. 

ات نت افو مهما كان الفرد قويّاً فهو بحاجة إلى شيء من 
التحفیز ‏ لقد وقف ذلك الجیل لما سمع بهول تلك الاعداد؛ وقف وقوفاً 
تملیه طبيعة النفس البشريةء لکن سرعان ما قشعت تلك الکلمات عنهم 
أحلام الدنیا العريضة. لقد أحدثت کلمات ابن رواحة هزة في قلوبهم من 
جدید. فغسلت الوهن؛ وجرّدت الخوف» وصقلت تلك النفوس بماء 
الأنهار في جنان الخلد: 
فإمًا إلى ال لنضر فوق الأنام وإمّا إلى الله في الخالدين 
رابعاً ‏ بدء المعركة واستشهاد القادة الثلاثة: 

بدأ القتال. والراية في يد القائد زيد بن حارئة وطيندء ولم يزل 
رافعها ورافع الحق الذي معه» يقاتل عن دينه» ويشرف بكتابة التاريخ 
على ساحات مزتة. فإذا به يودع الدنياء ويسقط على أرض مؤتة شهيداء 
فرحمك الله يا حب رسول الله َء وجزاك عن إخوانك خير الجزاءء 
وجمعنا بك هناك على ساحات الفردوس الأعلى. 


ثم ما لبئت الراية أن ارتفعت من جديد بعد سقوطها وهي في يد 


۷۸ غزوة مؤتة ۹72 ۲۳۹ 


القائد الاولء ارتفعت في يد جعفر بن أبي طالب وؤ فذهب في وسط 
القوم على فرسهء وهو يتم أسطر التاريخ ال تناها زيل لاه فلما رأى 
أن خیله غير منجدة له في ساحة لا يقوم فیها مثل الاقدام ولا يك فیها 
سوی الابطال عقر جواده» وقاتل على قدميهء وجاءت ساعة الصفر التی 
تنبأ بها رسول الله يَلِْ؟ فخر صريعاً. وودع الدنياء ورحل إلى عالم 
الجنان هناك فيا لله ما أروعك يا جعفر! استبطأ نفسه على الخيل فتر که 
ليقابل الموت وهو يركض على قدميه. وسقطت الراية مرة أو وهي في 
يد القائد الثانی الذي وارت موّته جثمانه. ورحل إلى لقاء ربه. 

عقر جعفر جواده فکان أول جواد يعقر في الاسلام لقد نازل القوم 
وکو کک على د ا لا واا وتا ماه ولد ره 
وة اله تغالن ورف > ذلك مدا فقطجت به فأخذ الراية 
بشماله ودهب يقاتل » فقطعت ساره فاحتضن الرایه بعضدبه وظل يقاتل 
حتى فارق الحياة وهی بين عضدیه فاری الحياة وهو ابن ثلاث وتلائین 
سنة» فارق الحياة وهو في ریعان الشات فارق الحياة تارك أحلام الدنيا 
خلف ظهره. فارق الحياة بعد أن تقظم اربا وهو في نشوة الجهاد. لا 
يدري ما الذي سقط . . حتی لامس التراب!. 

واني واه لاعجب من هه الاشواق ال لا یشعر معها باجزاثه 
وهي تتساقط في سبیل وصولها إلى غایاتها الشريفة العظیمه! . . 

ات والله لأعجب من تلك الآمال التي تطمس حتى الإحساس 
الام : 
فَإِمّاإِلىالتّصم فوق الأنام وإمّا إلى الله في الخالدين 


20 
یه ٠‏ 
اه * 


ثم وصلت الراية إلى آخر أمير نص عليه نبي الله وص عبد الله بن 


۷۳۰ ۹2 في ظلال السيرة النبوية 


رواحة ذاك الذي 1 بهم إلى هذه الساحات الشاعر المجاهد. أقبل 
يركض على فرسه يتتبّع مآثر أصحابه الذين رحلواء ويكتب على أثرهم 
gS‏ ل ا ل ل ثم رأى أن 
قدميه أخف له في رحلة الجنان من قدمي فرسهء فتركه ونزل يصارع 
الکفار» ویجاهد الباطل. وما هي إلا لحظات فإذا بالقائد يصرع على 
أرض المعركة. . 
خامساً - التقل المباشر: 

وهذه اللحظات التي تمت على آرض مؤتة بالشام نقل آحدائها 
مباشرة النبي ی نقلها من أرض الشام على مسامع آهل المدينةء نقل 
تلك الأخبار المروّعةء والأحداث الکبيرة من أرض الشام إلى أهل 
المجاهدين وهم یستمعون. . فيا لله ما تشوّف إنسان لأخبار ما تشوّف 
لأخبار أهله وأصحابه! وما تشوف إنسان لأخبار تشوفه لأخبار أحبابه 
وذكرياته!. 

إن هذه اللحظات حرجة في حياة السامعین؛ حرجة لأنها حديث 
عن الوداع! وحرجة لأنها آخبار رحيل وفراق ووداع لهذه الأرض. . أخذ 
الراية زيد فقتل» وأخذها جعفر فقتلء وأخذها ابن رواحة ا ' 
فيا لله ما أقسى هذه اللحظات! . 

وتأمل في هذا الخبر وهو يعرض على أهلهمء وآصحابهم؛ 
خبر يستدر الدموع من العیون» وهذا التصريح في القادة؛ فما بالك 
بالأتباع؟! ثم قال يياذ: «ثم آخذها سيف من سيوف الله تعالى خالد بن 
الولید . اه. 


۱( رواه البخاري. 


۲۳۳۱ > 


۸ - غزوة مؤتة 2 
سس سس سس سپ« 
سادساً ‏ تولي خالد لقيادة الجیش: 

انتهی القادی لموا ربهم تبارك وتعالى» ورحلوا إل عالم الجنان» 
قبادر ثابت بن آقرم؛ فقال: يا معشر المسلمین! اصطلحوا على رجل 
متکم قالوا: آنت» قال: ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن 
ارتي فاد ااه الك یی البعاراك رواحي اغات الوعی 
ورجل المواقف الکبار . 

SS‏ یستحق العجب؛ 

إن خلق المبادرة بات" فی الآمة آندر من الکبریت الاحمر! آراية 
كيف كان لهذا الخلق هذا الأثر الفغال في تحقیق هذا النصر العظیم؟! . 

إن الأمة اليوم لا ينقصها عددء بقدر ما ينقصها مبادرون! . 

ندافع خالد نه القوم» وانحاش بهم» نم انحاز بالمسلمین» 
رانصرف بالناس . وانصرف الروم إلى جهة آخری مقابلة . 
كدت كان النصر في هذه المعركة؟: 

فى تلك اللحظات التي مرت أثناء سقوط القاده جهشت نهسي 

a‏ ۷ لشي ء إلا عجان بهذه النفوس التي ترى أصحابها ون 
آدبارهم عن الدنياء وی یستقبلون ساحات الآخرةء ويرحل الواحد منهم وهو 
ماه السمع والیص یرحل على مرأی من الجمیع ویسقط والاعین 
تشهده. ومع كل ذلك لا يبالون» يمضون كأن لم يكن في الساحة 


حدث!. 


إنني أجزم أن دين الله تعالی لا يُنصر الا بنفر هذه طموحاتهم. 


2 في ظلال السيرة النبوية 
وهذه نفوسهم. وتلك التي رأيت في ساحات المعرکة هي هممهم 
وأفعالهم . . فلله درهم سظروا صحائف خالدة» وعجائب ماثلة» وکتبوا 
في ساحات الدنیا وعلی أرض المعارك وبين آثار الدماء التي ملأت 
الارض هناك؛ کتبوا: 

إن الحياة الکريمة ليست في العیش على ساحات الدنیا بالذل 
والضعف والهوان لکنها هناك فى ساحات الآخرة با لایمان والشحاعة 
والاقدام! ۰ . ۱ 

ثلاثة الاف مقاتل فقط یوقفون زحف معتي آلف مقاتل!.. وإنني 
والله على يقين أن تلك الجموع الغاشمة من الروم لولا آنها رأت في 
ساحات المعركة صوراً من الإقدام لم تحتملها عقولهم» ولم تستوعبها 
نفوسهم لم يتراجعوا عنهم حتى يجعلوهم حطاماً على الأرض!. . لكنها 
الروح تطير بالأجسادء والهمم تسمو بالتفوس» والأحلام ترحل بهم هناك 
إلى ساحات الجنان» إلى الموعد المنتظر» فيا رب سألتك في هذه 
الساعة: 


۶ ام و 2 


فاما حياة تسر الصدیق وإمّا ممات EEE‏ العدا 


انسحت اند بسن المسلمين: السحاباً ميظما :بعد أن مدرد 
المسلمون في الروم جراحاً واسعة. وكتبت المعركة شهادات لأولئك 
الرجال. لم يسقط جعقر بن أبي طالب وله حتى تقطعت یداه ووجد في 
جسده أكثر من تسعين ضربة بالسيف» ولم تفلح تلك السهام في إيقافه عن 
الحرب. وقد انكسرت في يد خالد بن الوليد تسعة أسیاف وغير ذلك 
كثير دونه تاريخ هذه المرحلة ما بين راحل فى وسط دمائه شهادة يلقى بها 
ربه تعالی یوم القيامة : اللون لون الدم و رت افو وما بين 


0 غزوة موتة 2 ۳۳۳ 


مئخن بالجراح لم يزل مع تطلبه الشهادة على ساحات هذه الدنيا. . حتی 
آو قال: ما يسرهم ‏ أنهم عندنا !200 . 


ثامناً ‏ رعاية النبي لاو لآل جعضر ون : 

عاد الجيش إلى المدينة؛ استقبلهم الصحابة رضوان الله تعالی 
علیهم» وجيء بأبناء جعفر بن آبي طالب فداعبهم النبي بيا وأمر بحلق 
رژوسهم» ودعا لهم وقال لأمهم وهي تدکر يتمهم: «العيلة تخافين 
عليهم وأنا وليهم في الدنیا والاخرة؟!. 

وهکذا يرحل جعفر ویودع الدنیا. ویترك اما نون طریقهم في 
حياتهم الدنیا. رحل الوالد فهل رحلت عواطف الابوة؟. . تواری جعفر 
في آثار الدار الآخرة وبقیت تلك الزوجة العفيفة تنظر إلى صبیتها الایتام 
لا معيل لهمء فإذا بالقائد وق يُذكر تلك المرأة أن الدعوة مع ما تحققه 
للانسان من مكاسب دنيوية وأخروية هي كذلك تكفل الدعاة في غيبتهم. 
وتلم شعثهم بعد فرقتهم» وتدمل جراح أبنائهم وزوجاتهم بعد غيابهم. 
«العيلة تخافين عليهم. وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟!»... كم أبقى 
الأبناء من تخلّف في حياة آبائهم : «الولد مجبنة مبخلة» كما قال ب . . إن 
الدعوة التی هيأت الدعاة لهذا التاريخ الطويل قادرة على أن تحفظهم بعد 
رحيلهم . . . هكذا يشير النبي ييه في حديثه لزوج جعفر. . . 

© إن الدعاة حين يعرقون ويجهدون ویتعبون؛ حسبهم أنهم يكتبون 
تاريخاً لأنفسهم» وهم على قدر من افو الدي یجعلهم لا یلتفتون 
لما وراءهی فان من ضځُوا من أجله قادر على أن يحفظهم بعد رحیلهم. 


(۷ رواه البخاري. 
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لکنهم مع ذلك كله بشر من الناس۰ مع کل ما یقدُمونه يتلعتون لمن 
وراءهم. . 

ألا فما آروع هذا النبي الكريم ی وهو يكتب تاريخ القادة مرتین : 

الاولی: حين یزج بالجنود لتحقیق آمال دینهم . 

والثانیة: حين یلتفت وبصدق إلى ای أولئك الراحلون فیکتب 
من خلالهم آروع مأثر المصلحین . 


۾ ٭ چ 


غروة ذات السلاا سل 


كانت هذه الغزوة في السنة الثامنة فى شهر جمادى الأولى» بعد 
عودة المسلمین من مؤتة. 

حيث جهز النبي ية جيشاً بقيادة عمرو بن العاص َه إلى ذات 
الروم في مؤتةء معت تنل المدينة: 

فتقدم عمرو بن العاص إلى ديارهم ومعه ثلاثمئة من المهاجرين 
رسول الله ية يريد المددء فأمده بمئتين من المهاجرين فيهم: أبو بكر 
الصديق. وعمر بن الخطاب 38 وأمَّر عليهم آبا عبيدة بن الجراح ونه . 

فلما وصل جيش المسلمين فرّت قضاعة» وتفرقت جموعها. 

وفي تلك الغزوة صلى عمرو بن العاص بعد أن تيمم من الجنابة 

3 ی عمط مت ۱ ۱( 

خوفا على نفسه من المرض» وقد أقرٌ النبي َي هذا الاجتهاد : 


9 ۶ ¥ 


م اس یس یت 


۱۳0( رواه أبو داود» وصححه الالباني . 


ES 


2 فتح مكة (الفتح الأعظم) 


اولا - وقتها وأسبايها: 


قال ابن القیم رنه : «الفتح الذي ات الله به ديئله» ورسوله. 
وجنده» وحزبه الأمين» واستنقذ به بلده» وبيته الذي جعله هدى للعالمين 
من أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي استبشر به أهل السمای 
وضربت أطناب عِره على مناكب الجوزاء» ودخل الناس به في دين الله 
أفواجاً. وأشرق به وجه الأرض ضیاء وابتهاجاً. خرج له رسول الله ل 
واستعمل على المدينة آبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري. وفیل : بل 
استعمل عبد الله بن أم مکتوم». اه 


وكان سبب ذلك أن بني بكر عَدّت على خزاعة وهم على ماء يقال 
: الوتیر» فبیّتوهم وقتلوا متونم وکان الذي ماج ذلك: أن رجلا من 

بني الحضرمي يقال له : مالك بن عبّاد؛ خرج تاجرل فلمًا توسّط أرض 
ES‏ وأخذوا ماله. فعدت بنو بكر على رجل من 
خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة على بني الأسود فقتلوهم بعرفة عند أنصاب 
الحرم ‏ وهذا كله قبل المبعث. فلما بعث رسول الله ملو وجاء الاسلام 
حجز بينهی وتشاغل الاس بشأنه . 
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سس سس سس ۳ص --- 
رسول الله َي وعهده فعل. ومن أحب أن یدخل في عقد فریش وعهدهم 
فعل. فدخل بنو بكر في عقد قريش وعهدهم. ودخلت خزاعة في عقد 
رسول الله ۰32 فلما استمرت الهدنة اغتنمها بنو بكر وآرادوا أن یصیبوا 
بكرء فبیّت خزاعة وهم على الوتیر فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا 
كان مستخفیا لبلا . . 
ثانيا ‏ نجهر الرسول 26 للغزو: 
امر َب صحابته بالتجهز للغزو ولم یعلمهم بوجهته وحرص على 
السرية لثلا تستعد قریش للقتال» واستنفر القبائل التی حول المدينة 
فمنهم من وافاه بالمدینه ومنهم من لحقه بالطریق» وقد بلغ عدد جیش 
المسلمین عشرة آلاف مقاتل ولم یتخلف من المهاجرین والاتصار آحد. 
ثالثاً - رسالة حاطب إلى أهل مکة: 
كتابا إلى قريش يخبرها بأن المسلمين يريدون غزوهم. وحملت الكتاب 
اهرأة عجور. 
العاياى یه ا 
وهددوها أن یفتشوها إن لم تخرج الكتاب» فسلمته لهم . 
سا يد اي یکن من قریش - وکان من مك 
من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهلهم وأموالهم. فأحببت إذا فاتني 
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ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدأء يحمون قرابتي» ولم أفعله 
ارتدادا عن ديني» ولا دض بالكفر بعد الإسلام» فقال اة : «أما إنه قد 
صدفکم! . 

فقال عمر ويه : يا رسول الله دعني آضرب عنق هذا المنافق 
فقال: «إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً 
فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لکم". . فأنزل الله تعالى سورة 
الممتحنة؛ قال تعالی : ایا اَن اموا لا َو عَدُوِى ود لاه تلقورت 
اک الو رد 4 الا [الممتفد ا 

إن الشرفاء وأهل التقوی بشر من الناس تزل بهم آقدامهم وذلك 
محض بشریتهم وآدمیتهم فحسب. إننا لا نشك أن ایمان حاطب کالجبال 
الرواسي» ویکفیه شرفا وعرا ورفعة أنه ممن شهد بدراء ثم مع ذلك ترل 
به القدم» ویخرج باماله من بين صفوف المسلمین بما فیهم رسول الله ول 
وهو یعلم یقیناً أن الله تعالی لا بترکه. ومع ذلك یکتب خطاباً یفتح به باب 
على رسول الله واد . . 

إنه ينبغي علینا أن نعامل الناس مهما بلغ 7 نقواهم في هذا المیزان 


فحسب ميزان البشر. > وأن الخطأ طبيعة ملازمة للإنسان لا تنفك عنه 
البتة . 


إننا نخطئ کثیراً فنصور هولاء الشرفاء على آنهم ملائكة وحین 
يخطئون يقع ما لا یتصوره الإنسان البتة؛ وفي قصة حاطب هذا المعلم 
الذي نحن بحاجة | إلى تدده ونحن نعامل الناس مهما بلغوا في إيمانهم 


وعملهم! . 


(۱) متفق علیه . 


فتح معة (الفتح الاعظم) A‏ ۲۳۹ 

قال الغزالي لته : «لکن الانسان الکبیر تعرض له فترات یصغر 
فيهاء والله تعالی أبرٌَ بعباده من أن یژاخذهم بسَؤْرات الضعف التي تعرو 
نورهم فیخبو» وسعیهم فیکبوه. | 

ویبرز موقف القادة فى الموازنة بين السیئات والحسنات, إن هذه 
السيثة التي اقترفها حاطب كبيرة لو لم يكن فیها إلا افشاء سر رسول الله تا 
امتد نظر القائد إلى الجانب الاخر + جانب الحسنات فخلطهما فاذا 
بالماء الصافی بلس أجاج الأمواج الراكدة. ويريح قذر الحشرات 
المتهافتة فى الماء الصافي! وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث! . 

إن العدل ميزان لا ينبغي أن يكال لأحد من الناس في غیبته. والا 
حصل من الظلم والحیف وسوء الآثار ما الله تعالی به عليم! . 

إن العحلین في تجریم الناس» وتحمیلهم آخطاءهم ونسیان 
a‏ السالفة 7 بدثار النساء وفي لا قال عنه 
eT‏ قط !» . 


رابعاً - مسير الجيش من المدينة: 

خرج المسلمون من المدينة في رمضان سنة ثمان للهجرة وكان 
المسلمون اتا حتی بلغوا كُديداً ‏ وهي عين جارية تبعد عن مكة ستة 
وئمانین كيلا - وقد وصل الجیش الا سلامي إلى مر الظهران دون أن تعلم 
قریش بحرکته وکان خروجه من المدينة لعشر خلون من رمضان؛ ودخوله 
مكة لتسع عشرة خلت منهء وفي الطریق قدم بعض زعماء مكة المشرکین 
فأعلنوا إسلامهم. ففي الأبواء 5 آبو سفیان بن الحارث الزعیم العظیم 
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الذي صاول المسلمین زمناً طویلك ثم أسلم وحسن اسلامه فشهد فتح 
مکه . 
خامسا - اسلام آبي سفیان بن حرب: 

وفي اسلام ابي سمبان درس عظیم في عدم الیاس من اسلام الناس 
مهما بلغ اعراضهم. وبعدهي وتطاولهم على دين الله تعالی » و انما علینا 
البلاغ» ويخطئ كثير من الناس حين ينقل هذا الإعراض إلى مواقف 
شخصية. ويبني على ذلك نوعاً من التعامل» ویرتب عليه كثيراً من مواقع 
النزال الشخصية» فليتنبه لهذا فإنه ظاهر! . 

ولما أسلم أبو سفيان وهو السيد المطاع في مكةء أراد النبي ی أن 
يستوثق من الأمور بعيداً عن الحرب والضرب. فأوصى العباس - وهو 
الذي قدم مهاجراً وقد أسلم قبل خیبر - آوصاه أن يحتجز أبا سفيان في 
مضيق الوادي حتى يستعرض القوى الزاحفة أمامه. 

قال العباس: فخرجت بأبي سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي 
فأقول: كذاء وهو يقول: ما لي ولهم؟! حتى مر رسول الله ی في كتيبته 
الخضراءء وفيها المهاجرون والأنصار لا يُرى منهم إلا الحخدق من 
الحدید فقال : سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قلت : هذا رسول الله وه 
في المهاجرين والأنصارء فقال: ما لأحد بهؤلاء من قِبَل ولا طاقة والله 
يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما!. . فقال العباس: 
یا با سفیان: انها النبوة . قال: فنعم :إذا . 
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لل ہے و تت و ی 
سادسا ‏ مقولة سعد بن عبادة وين وأخن الراية منه: 

وكان سعد بن عبادة وله يحمل راية الأنصار عند استعراض 
الجيش» فقال لما مرّ بأبي سفيان: اليوم يوم الملحمةء اليوم تستحل 
الکعبة» فاشتكى أبو سفيان لرسول الله ية من مقولة سعدء فقال كَلِلِ: 
«کذب سعدء ولكن هذا يوم يعم الله فيه الكعبة» ويوم تکسی فيه 
الكعبة»”''. . وأخذ الراية من سعد بن عبادة فدفعها إلى ابنه قيس» ثم كلم 
سعد رسول الله ييو أن یأخذ الراية من ابنه فیس » مخافة أن يقع في خطأ 
فأخذها منه. 

إن الحرب النفسية آضر على الافراد والمحتمعات والأمم من تروس 
الأعداء ورماحهم. وادا أضر الانسان في قلبه فلا تسال عن خوار حسله » 
وكثير من هؤلاء تحملهم قلوبهم فزعا وذعراً مع حجم أجسادهم! وهذا ما 
أراده النبى َة فى قلب آبي سفيان. 

إن الأمة بقاداتهاء ولا تسقط الأمة في الأصل إلا بعد أن يسقط 
کبراژها. وكان لهذا الموقف أثر عظيم في قلب أبي سفیان؛ لدرجة أنه 
عاد إلى مكة فأخبر قريشاً بقوة المسلمين ونهاهم عن المقاومة. 
وفيه بعد نظر القائد يلِكِ؛ فإنه لما أخذ الراية دفعها إلى ابنه حتى لا تنسع 
رقعة الخلافف. 

وفي موقف سعد الرائع ما يدلك على عظيم أثر التربية في الاتباع 
فإنه لم ينبس ببنت شفة› Ey,‏ 
الأمور البتف ومع ذلك مع كل ما حدث كان حدبه على الرسالة عظیما؛ 


)۱( رواه البخاري . 


WY ۳:۲‏ في ظلال السيرة النبوية 
دیمح هت کر 
فشاور رسول الل كله فى رد الراية جديا على الاسلام؛ وحرصاً على 
حياضه . 
شايعاب ادخ الى ةة 

وفی مر الظهران قرر النبی يله الزحف إلى مكةء فعيّن القادة. 
وقسم الجيش» فكان خالد بن الوليد على الميمنة. والزبير بن العوام على 
الميسرة» وأبو عبيدة على الرجالة وكانت راية رسول الله ية سوداء 
ولواؤه أبيض» وتجمعت قريش مع قبائل شى لمواجهة المسلمين» ودخل 
جیش المسلمین حتی وصلوا إلى الصفا. ما یعرض لهم أحد الا فتلوه» 
ودخل ی مكة من آعلاها من جهة کدای ودخل خالد بن الولید من 
أسفلهاء وکانت المقاومة ضعيفة؛ حیث بلغ عدد قتلی المشرکین بضعاً 
وعشرین قتبلاً. وقد جاء أبو سفیان إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله! 
آبیحت خضراء قریش؛ لا قريش بعد الیوم! . . فقال ي : «من دخل دار 
آبی سفیان فهو آمن»' . 

نعم إن الکبراء الذين عاشوا زعماء أمة في آزمان متطاولة تقتضو 
حكمة القادة أن لا یسلب هذا العرش منهم في الحال» وأن یزکوا ببعض 
الحالات التي تسقي تلك الاحلام التي تعيش في نفوسهم فان أبا سفیان 
عاش قریبا من عشرین عاما على رأس قريش کبیرهم؛ ومُطاعهم» آفیکون 
الاسلام قاسیا إلى درجة أن یسلب ذلك التاریخ في لحظة من لحظات 
العمر؛ ويرمي بها في عالم النسیان؟! کلا! بل من دخل دار أبى سفیان 
فهو آمن. ومن دخل بيته فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن . 

ان بداية الطریق شافْة لکل انسان» وعلی القادة آن.یدرکوا آنهم في 


)۱( رواه مسلم. 


YET 


۰ فتح مكة (الفتح الأعظم) ۹72۶ 


مثل هذه المرحلة أحوج إلى شىء من فقه هذه النفوس ٠»‏ لدق أجراسها بين 


ثامناً ‏ اهدار دم بعض المشركين: 

وکان النبي بيه وهو في مسیره لفتح مكة قد آمر قادة الجیش ألا 
یقاتلوا إلا من قاتلهم وآعلن الامان للناس؛ سوی آربعة رجال وامرأتین 
آباح دماءهم ولو کانوا متعلقین بأستار الکعبة؛ وهم : عکرمة بن آبي 
جهل» وعبد الله بن خطل» ومقیس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن آبي 
السرحء وقد قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» وقتل مقيس بن 
صبابة في سوق مكة» وتمكن عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن سعد بن 
أبي السرح من الوصول إلى رسول الله 35+ حيث أعلنا إسلامهما وحقنا 
بذلك دماءهما. 

إن هناك فئات بلغت حذاً لا يمكن معه العفو والتجاون ولا يستقيم 
أمر الدين إلا بإركاسهم تحت بيارق السيوف ليركعوا للحق راغمین 
وليسحد خلفهم من راهم آمنين مطمئنین» فلا ترتفع على راية الحق رای 
ولا يخرج مشؤوم يعكر صفو المياه الصافية. لذلك كان هذا الاعلان على 
الملا. 

وفي مبادرة عكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن أبي السرح للخبرء 
وازهاق الإعلان بالذلة بين يدي رسول الله کل دليل عظيم على فضيلة هذا 
الحُلقَء وعظيم آثارهء لقد كابر عبد الله بن خطل وظن أن أستار البيت 
حاميته من جرمه وما درى أن العقائد الفاسدةء والكبر الخبیث ؛ تحلل 
أستار الكعبة فلا تُبقي لها حرمة. والله المستعان. . 


/ ٤ 
2 


تاسعاً ‏ مكة بين الخروج والدخول: 

دخل النبي وی مكة» وعاد إليها من جدید. وبين خروجه راغما 
منها ووقوفه على الحزورة وقوله: «والله إنك لأحب أرض الله إلىّء ولولا 
أن قومك أخرجوني ما خرجت». وبين هذا اليوم وهو اثراشد ا 
المستعلي بدين الله تعالى في وسط أهل الكفرء وهو یفرق جمعهم؛ دليل 
على أن طريق الحق مهما طال ليله الا أن صُبحه مؤذن بالبلج. الله أكبر ما 
أكرم الصبر في حياة المؤمن! وما آروعه في حياة الصالحين! . . 

ولك أن تحسب الأيام العصيبة بدءأ ببدرء وانتهاء بالیوم - فتح مكة - 
لتعلم يقيناً أن طريق النجاح لا يستمر فيه إلا الصابرون المثابرون» ولا 
يصل فيه فى الغالب إلا الطامحون! وليت شعري متى ندرك هذه المسافة 
د لاد ایا ان طرفل الت ولا أظلم ليل على سائر! 
ومن تطلّب المجد ناله» ومن سعى إليه جاداً تعلق بأستاره فرحا! وال 
المؤمل أن يمد في أرواحنا بالأمل. ويكسو نفوسنا بالحياة» فيعلي ذكرنا 
بدینه ۰ ۰۰ فهو المومل وعلیه التکلان . 

دخل النبی بي مكة خاشعا متذلاك» شاکراً لانعمه» دخل وهو يقرا 
سورة الفتح ویرددها دخل وهو على راحلته» وطاف بالکعبة وا كه 
أن مكة لا تغزی بعد الیو كما أنه أعلن أنه لا يقتل قرشي صبرا بعد يوم 
الفتح إلى يوم القيامة'. . 
عاشراً ‏ هدم الأصنام: 

وقد أمر تا بتحطیم الأصنامء وقد كان عددها في بيت الله تعالى 
ثلائمثة وستین صنمأً وشارك فى تکسیرها وتحطیمها بقوسه وهو یقول : 


۰ فتح مكة (الفتح الاعظم) :۲ 


۱ 2 


+ ره رم 


ول عه الحن وزهی ال إن ال كان رهوقا [لوشو م ا كافك 
هذه الحجارة ا ا آلهة كعد ها وتضرب إليها الأكباد. وتطلب في 
أيام الغوث. وصارت اليوم ركاما لا حاجة لها إلا في استنزاف العذرة» 
وأثافي القدور! . 
وفتح و الكعبة ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم 
یستفسمول بالأزلام. وكانت صورة مریم كذلك» فلطخ صورهم 
بالزعفران. ومحیت تلك الصور وقال بي : «قاتلهم الله ما كان [براهیم 
9 %. )۲( 3 ۳ ۰ ۹ 
يستقسم بالازلام» a‏ ثم لما طمست هذه المعالم صلى داخل الكعبة 
اة متوازیه وجعل 5 ایند هة نی الصلاة باب الكعبة خحلفه ‏ ثم خوج فدعا 
عثمان بن طلحة فأعطاه مفتاح الکعبت وكانت الحجابة فى بنى شيبة فى 
الجاهلية فأبقاها فیهم. ثم استلم الحجر الأسودء وطاف بالبيت مهللا 
مكبرا ذاكرا شاكراء وکان غير محرم› وعلى راسه المغفر. ثم لبس 245 


عمامة سوداء. 


ونزل في هذا الفتح قول الله ای لا جا 7 صر أله 


ررم م 


0 ۰ [النصر: ]١‏ وقد عبّر عن هذا الظهور فضالة بن عبيد حين 


لسرایست دين الله مدای بت eT‏ 0 


)1( رواه مسلم. 
)۲( رواه مسلم. 


۳:1 52 في ظلال السيرة النبوية 
العرّى التي كانت مضر تعظمها. فهدمها. وأرسل عمرو بن العاص إلى 
سواع - صنم هذیل - فهدمهی وأرسل سعد بن زید الاشهلي إلى مناة 
بالمشلل فهدمه فأزيلت معالم الوثنية التي ذکرها الله تعالی في 
کتابه الكريم بقوله : ی لت وم © وه ته الأخروة» (النجم: 
٩‏ 2 ۲۰]. 


حادي عشر - سرية خالد إلى بني جذيمة: 

وأرسل بل خالدا یه في شوال من سنة ثمان للهجرة إلى بني 
جذيمة في یلملم جنوب مكة بثمانین کیلاً» ودعاهم إلى الاسلام. فلما 
رآوا جيش المسلمین فلم یحسنوا أن يقولوا: أسلمناء بل جعلوا یقولون: 
صبأناء صبأنا. . فقتل منهم وأسرء ثم آمر بعد حين بقتل الأسری. 
وتوقف عبد الله بن عمر» وعبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة في قتل 
الاسری حتی قدموا إلى النبي ية فتبراً رسول الله ية مما صنع خالد 
ثاني عشر - خطب النبي بَا بمکة: 

وقد خطب یل بمكة ثلاث خطب : 

الأول كانت على باك الكعية بر فنهلا ده شيل شه ال 
وألغى ماثر الجاهلية وثاراتهاء واستثنى سقاية الحج وسدنة البيت 
فاستبقاهما. 

وأعلن فى الخطبة الثانية: إبطال أحلاف الجاهلية إلا ما كان من 
المعاقدة علی الخیر ونصرة الحق وصلة الارحام. 

وأعلن في الخطبة الثالثة: تحریم مک وتحریم صیدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها وتحریم القتال فيهاء وبيّن أن الله تعالی أحلها له ساعة 


۰ فتح مكة (الفتح الأعظم) ۱/2 ۱:۷ 
مت رصح یال ا یهت 
وقت الفتح فقط وأبان ية أنه لا هجرة بعد فتح مکت ولکن جهاد ونيّة . 

وبفتح مكة تحوّل ثقل معسکر الشرك من قريش إلى قبيلتي هوازن 
وثقیف اللتین سارعتا لملا الفراغ وقيادة المشرکین لحرب الاسلام؛ 
فکانت غزوة حنین وحصار الطائف . 

لله در الزمان حين يأتي بأفراحه الکبار! لله در الکبار من القادة 
والعظماء حين يستميتول لأهدافهم! لله دهم بهذا ا لیر وهده الا حلام 
وهذه الارادة العظيمة! ما أروع الفرج بعد الشدة والآمال بعد الالام! 
والأحلام بعد التضحيات» هذه تجربة مع ضخامة حجمهاء وطول زمنهاء 
وک متا إلا أفهنا ون مضه و هبات ال بط وة تاه 


والمصلحون في كل زمان ومکان؛ وما هي على الأخيار المتقین باذن الله 


4 
۶ IS 


آولاً - تسميتها وسببها ومقدماتها ووقتها: 

حنین وأوطاس موضعان بين مكة والطائف» فسميت الغزوة باسم 
مكانهاء وتسمى غزوة هوازن. وهوازن قبيلة عربية شهيرة؛ منها قبيلة 
ثقيف» حيث استقرت ثقيف في الطائف وما حولهاء حيث كانت أسواق 
العرب في الجاهلية كسوق عكاظ بين نخلة والطائف» وسوق ذي المجاز 
قرب عرفات على فرسخ منها من جهة الطائف. وسوق مَجَنَةَ بمر الظهران 
مه که رو طاشن 

رلا سمتلت راید ریش یلته هوا رن رابه الک لقو مخت 
الجموع الغفيرة في حنین بعد نصف شهر فقط من فتح مک وقد حشدوا 
الرجال والنساء والأموال والأبناء حتی لا يفر أحذ دون ماله وأهله» وکان 
یقودهم مالك بن عوف النصري وقد رتبوا جیوشهم ترتیباً بلیغاً فقدموا 
الخیل. ثم الرجال ثم النساءء ثم الغني ثم الابل وکان مالك النصري 
في الغلاثين من عمره؛ وقد غرف بالشجاعة وحسن البلاء E‏ وقد 
وصل جيشهم إلى قريب من ضعف جيش المسلمين؛ قريبا من عشرين 
ألغا. 

قال ابن القيم يد : «كان الله کل قد وعد رسوله ‏ وهو صادف 
الوعد ‏ أنه إذا فتح مكة دحل الناس في دينه أفواجاً. ودانت له العرب 
بأسرهاء فلمًا تم له الفتح المبين» اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب 


Ve‏ فين 
هوازن ومن تبعها عن الإسلام. وأن وتالا ل ارت عل 
,سلام» وان يجمعوا ويتالبوا لحرب رسول الله لا 
والمسلمين ليظهر أمر الله » وتمام إعزازه لرسوله ملا ونصره لدينه» 
ولتكون غنائمهم شكراناً لأهل الفتح» وليُظهر الله سبحانه رسوله وعباده 
وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم بعد 
أرسل إليهم النبي ی عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي للتعرّف على 
أمرهم. فمكث فيهم يوما أو يومين ثم عاد إلى المسلمين بخبرهم . 
واستعار النبي یف مثة درع من صفوان بن أميةء وکان لا یزال علی 
ال وأعادها َة بعد الغزوة. 
على فتح مكة خمس عشرة ليلة؛ إذ كان فتحها في التاسع عشر من 
رمضان» ووصلوا إلى حنين في مساء العاشر من شهر شوال ؛ وهي ما 
تُعرف الآن بالشرائع على بعد عشرين كيلا شرقي مکف. واستخلف کف 
وقد كان في معية المسلمیر جموع من مسلمة الفتح. وقد كانوا 
حديثي عهد بالاسلام وما زالت رواسب ا واثار ا 
صفرفهم. لهذا لما وجدوا في الطریق شجرة تعرف بذات آنواط يعلق 
لهم ذات أنواط. فقال : «سبحان الله! كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها 
E, ۱ ۳‏ 5 ر۱) 
كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سنة من قبلکم" ‏ : 


)۱( رواه الترمذي و صححه الالباني . 


۲۵ ۹72 في ظلال السيرة النبوية 
دود رس یس 
ثانياً ‏ المفاجأة وا لفرار: 

ضار لتلك الكترة فى خش المسلمين اثر كبر :فى الات فاعتمدوا 


على الأسباب المادية الحسّية ونسوا معية الله تعالى وفضله. فقالوا: الن 
نغلب اليوم ف 


سبقت هوازن إلى وادي حنین. فاختاروا مواقعهم» وبثوا كتائبهم 
في شعاب الوادي ومنعطفاته وأشجاره» وتقدم المسلمون إلى الوادي قبيل 
الفجر تتقدمهم الخيالة عليها خالد بن الولید. ثم بقية الجيش في شكل 

وبدأ القتال» وتراجعت طلائع هوازن في بداية الأمر تاركين بعض 
الغنائم التي أقبل على جمعها جند المسلمين ظانين أنهم انهزمواء 
وفاجأتهم هوازن بالسهام» وكان بعض المسلمين تعجلوا الخروج دون 
استكمال عدة الحرب؛ فبعضهم كانوا حاسري الرؤوس. وبعضهم لم 
يحمل معه سلاحاًء وكانت المفاجأة بسهام هوازن حتى ما يكاد يسقط لهم 
سهم. فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. كما وصف ذلك البراء بن 
عازب أحد شهود المعرکة» فانکشفت خيالة المسلمين» ثم المشاة» وفر 
الطلقاء والأعراب ثم بقية الجيش حتى إنه لم يصمد مع الرسول ی سوى 

واستمر القتال من الفجر إلى الليل فانكشف المسلمون وأدبرواء 
ركان اله غاؤل التهاز خديراء: كان المسلمون يأوؤن قبل المفركة إلى 
ظلال الأشجار في النهار. أما في وقت المعركة فكانوا متعرضين للشمس 
الملتهبة» وكانت الأرض رملية» وكان الغبار يرتفع قي وجوههم فیحد من 
قدرة المقاتلين على الرؤية كما عبّر أحدهم بقوله: فما متا أحد يبصر 
كفه.. في حين استفادت هوازن من كمائنها والشعاب التي تحضنت 


وة خفن (أوطاسن) UZ‏ ۳۱ 
بها . . وكان 5 على بغلة له. وهو ينظر إلى إدبار المسلمین ويدعوهم 
للثبات ويقول: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب»' . 

هكذا يظل القادة معلّماً من معالم النجاح في كل واقعة تداهم 
صفوف المسلمين. . لقد أدبر الجيش وولى بعد أن رأى صنيع السهام في 
السابقین» وبقى القائد يجول بين الأعداء على بغلته وهو یردد ويذكر 
الأمة بقوله: «أنا النبي لا کذب. أنا ابن عبد المطلب». 

إن الأفعال هي الوحيدة التي تكتب سمو القادة ورفعتهم. وقدرتهم 
على المواجهة. وأنت ترى أن أبرز صفة تميّز القائد عن غيره الشجاعة. 
والثبات في المواقف. لا أولئك الذين يحسنون القول ثم لا تجد لهم أثراً 
في أوقات الثزال! . . 

إن القيادة شرف ومقام رفعة؛ لكن لأولئك الذين يحسنون فرضها 
على الواقع بشيء من المبادئ والقيم» والثوابت. والله المستعان. . 

لقد ولی المسلمون وأدبروا في هذه اللحظة عن ساحات الشرف 
والعزء وخلفوها وراء ظهورهم مع كثرة عددهم وقوة شوكتهم . 

قال ابن القيّم ّنه : «ليطامن رؤوساً رُفعت بالفتح. ولم تدخل بلده 
رحرمه كما دخله رسول الله َد واضعا رأسه منحنيا على فرسه. حتى إن 
دقن لته سرجه تر اضعا الزية :و فرعا اله وا اة رة أن حل 
له حرمه وبلده. ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده. وليبين سبحانه لمن 
قال: لن تغلب الیوم من قلة: أن النصر إنجا هو من عنده انه وان 
من ینصره لا غالب له. ومن يخذله فلا ناصر له غیره وأنه هو سبحانه 
الذي تولی نصر رسوله ودینه لا کثرتکم التي أعجبتكم فانها لم نُعْنٍ 
( رواء مسلم. 


or‏ 2 شي ظلال السيرة النبوية 


عنكم شيثا فوليتم مدبرین ۰ فلما انلكوت فلوبهم فاگ إليها جلع الجبر 
مع بر ید النص ! . اهس. 


ثالثاً ‏ الثابتون مع النبي 8ه: 

أدبر المسلمون ولم يبق مع النبي تا كة إلا العباس عمه؛ وأبو 
سفیان بن الحارث یمسکان بعنان بغلته لثلا تسرع به إلى العدو. وعدد لا 
يتجاوز عشرة أو اثني عشر كانوا يحيطون به فيهم أبو بكر وعمر 

8 فد وأمر النبي BE‏ عمد العباس أن ينادي في اناس فنادى 

للعودة. ثم خم الأنصار وأصحاب الشجرة بالنداء. ثم خص بني 
الحارث بالنداء. . فتلاحقوا نحوه حتى صاروا ثمانين أو منة فقاتلوا 
کا 

إن استغلال القائد للمواقف. وتوظيفها التوظيف الأمثل دليل 
على قدرة رائعة. فان أعظم مآثر القادة أنهم يعلمون أسرار الأتباع. 
وجوانب التميّز عندهم. ثم يوظفونها التوظيف الأمثل في الأوقات 
المناسبة . 


في ظني أنه لولا أن 00 ند استثمر تلك الأوصاف ووظفها في 
هاا الوقت بالدات انما كانتت الاجابة بمثل هذه الصورة الستت انهم 
يعلمون عدافب الجهاد. وما لات النصر حين فرواء ولا يمكن لصيحات 
د لاقت ااه ا ` 3 إل أذهاتف - 

ب الدفت الشائع ان عا صو رد النصر إلى ادهانهم بمثل هده الصور 
لحبياة. فخانت الاوصاف التى نادى بها العباس بأمر النبى ب بمثابه 


الجرى الذي أعاد للإذهان الصور الرانعة فى زهمن الانتصارات! . 
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عتاا حم الشادة. يحغلرن ن الدواقف الایجابید فن حياأة أتباعهم 
فیشعلرن بها حماسهم فى الارقات المناسبه! لجا نبی اه ج إلى ربه 


۱ غزوة حنين (أوطاس) qh‏ 
a NN‏ 
اول ةو نها وكان یدعو» ويقول فى دعائه: «إنك إن تشأ لا تعبد بعد 


الیوم» . . 


رابعاً ‏ شجاعة وثبات القائد ی وطلائع النصر: 
حتي ادا ند غشيه الأعداء نرل عن بغلته یی وترجل» تین كان 


الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا اشتد البأس والتحم القتال يتقون به 


إن لم أكن واهماً فإنه أول مرة ينزل النبي و عن بغلته» ويقف في 
ال تغل هیاسمه هه ان ال و إل قوز قاهن ات 
لم تشهدها المعارك السابقة البتة» وکان الموقف عصیباً وقد وجد 
الفاژون عذراً في الفرارء لکن القائد يَكْةِ لم يجد أي عذر یخرج به وهو 
يصاول عن مبدأء ويقاوم لمعتقد! . . 


علْمتنا المعارك والمواقف أن أثر الأتباع على آنفسهم فحسب أما 
آثر القادة فعلی الكل» لذا مع کل ما یمکن أن يقال في صورة المعر کة 
الأولية»ء وما حصل. الا أن النبي ول كان يدرك عواقب التخلي كلهاء 
ولو كان ذلك لَهّدم هذا الموقف كل البناء الذي ظل یسطره یا من حين 
دخل مكة إلى أن واجه هوازن كلهاء ومن المعلوم أن المبادی والقیم 
والمعتقدات مهما واجهت من أعاصير تجبرها على الانحناء لیس لها عذر 
في ذلك البتة» وعليها اما أن تبقى في صورتها الأساسية وبا أن تنخنسن 
من الأرض. وتخرج إلى غير رجعة. والله المستعان. . 


آقبل المدبرون يتلا حشون نحو رسولهم. يستجيبون لنداء العباس 


ويرددون: لبيك لبيك ؟ حتی إن من لم یستطم أن يثني بعیره ویعود به أخذ 
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ا ل ا یرافح 

واشتد القتال» وبدأت جولة آکثر عزيمة على النصرء حتی قال كل : 
«الآن حمي الوطيس”''. وأخذ 5 أو حصيات فرمى بها وجوه الکفار 
وهو یقول : «شاهت الوجوه انهزموا ورب شا 

قال تعالى واصفا هذه الحال ؛ 3 رل ن سینت عل رسوله. وغل 
لین ونر جوا و تروها ۹ بت واه [التوبة : 5ي”]. 

رآمام هذا الاعصار العائد فرّت هوازن من المیدان ولاحقهم 
المسلمون» فرّوا تاركين فتلا هم وأموالهم. وأمر النبي ية بملاحقتهم. 
سلب المشرك لقاتله . 

إن هذه الأمم التي تجمعت بهذا القدر الهائل لا يكفى فى فل 
جموعها ساحات المعركة فحسب» بل لا بد أن تطارد حتى تتشرد 
بأجمعهاء وئلاحق حتى تعلم أنه لا سبيل للعودة مرة أخرى إلى مواجهة 
هذه الاعاصیر لكن هذه المطاردة مهما بلغ صدق صاحبها تتم في 
ظروف من الوهن والضعف في صفوف أهلها؛ فلا بد من حافز يرفع 
عفر تھا ویشد عرمها + ویسیر بأجسادها نحو النصر الموعود فکانت 
هذه المكافأة كافية فى تحقیق ذلك . 

وهذا درس بليغ للغاية في التحفیز إن هذه الأمة ما جاءت تجاهد 
0 ۱[ کک 
مع مرزوسيهم أو ل سال على ی لفظ الواجب. ولیتهم حين 


(۱) رواد مسلم. )۲( رواه مسلم. 
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مح ا رت ا ری توس ل جر له ف ا رس‎ 
یحسنون بدیع الکلام بذلك یمارسونه مع آنفسهم! . . تیا اه ای‎ 
وضعف المعرفة والتجربة أحياناً أخرى» وثالثة الأثافى نزغات كبر تسللت‎ 
. على أعتاب تلك الكراسي كبيرة الحجم. فأورثت تلك الألفاظ‎ 
خامساً - الرحمة والحکمة النبویة:‎ 

مع أنه ييل أمر بملاحقة المشرکین وقتلهم الا أنه نهی عن فتل 
النساء عندما رأى امرأة مقتولة قال : «ما كانت هذه تقاتل». . ونهی عن 
سلیم : «یقتل الطلقاء لفرارهم" قال : «إن الله قد كفى وأحسن». 

وموقف آخر من مواقف القادة يحكيه الواقع؛ لقد فر الصحابة 
وغانت ی E‏ 9 
ا ا وأمام كل ما حلث » ا 8 
وقائدهم ومقدّمهم بدون خيل» > على رجله ينازل الأعداء في ضوء أفراد 
من بين عشره ة آلاف تركوه خلف ظهورهمء ومع ذلك لم يعتفهم بکلمت 
بل لم يتحدث معهم فيما حصل البتة؛ وهذا فن يجيده أفراد فقط في 
مستوى الأمة يأتي نبي الله ي في مقذمتهم وعلى رأسهم 

إن أسها ONE CE ee‏ 
التنبيه» وهي صورة يضبطها العوام» ویتفننون فيهاء ويمارسها الجهلة 
بشي < ء من الصراخ والضجيج › والوعيد» حتى أصبحت وسماً يعرف به 
هؤلاء دون غيرهمء أما نبي الله تعالی فلا » وقع الخطأء وانتهی الحدث» 
وليت الحسالة مسألة الخطأ كما يظنها هولاء وإنما الخطأ صورة تظهرء 
وتخفي خلفها معاني عظيمة من القیم والمبادی والتصورات هي حقية 
بالعلاج . 
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إن بعضا من القادة يرسبون حين يعالجون الخطاء» وينسون ما 
يندَسنٌ خلفهاء والباعث عليها! ومن تأمّل عرف» ومن جرّب أدرك. 

والقيادة على كل حال فن لا يحسنه إلا أفراد. لكن المشكلة أن 
الزمان فرض على الأمة أن يكون من لا يصلح إلا تبعاً قائداًء فنشأت 
الأخطاء. وحصل الخلل» وتربّت الأجيال على هذه الصور تظنها 
الفلاح والرشاد. والله المستعان. . 


سادساً - هزيمة وخسارة هوازن: 

لقدكانت خسارة هوازن كبيرة جداً؛ فقد قتل جمع منهم يصل إلى 
الات اا الأسر فقد کان شیثاً کبیراً بلغ ما یزید علی ستة آلاف حتی 
وصف الزهري تكأنة کثرة ذلك بقوله: «رملئت عرش مكة منهم وکانت 
الأموال آربعة آلاف أوقية فضة. والابل أربعة وعشرین ألفاًء والشاة أكثر 
من أربعين ألفأء ولم تكن خساثر المسلمین سوی استشهاد آربعة منهم 
وجروح في آخرين». اه. 

انهزمت هوازن وتفرقت في الجبال والأوديةء وتحصن مالك بن 
عرف النصري بالطائف. وقد تتبع جيش المسلمين الفارژین من هؤلاء.. 
سابعاً ‏ الحب العظيم: 

وأرسل يل أبا عامر الأشعري إلى أوطاس فقاتلهم. وفتل دُريد بن 
الع انیت أبو عامر الأشعري وين بسهم وهو يقاتلهم 
فاستشهد ون بعد أن استخلف أبا موسى الأشعري وَيهْندء وأوصاه بتبليغ 


55-2 3 3 10 
السلام لرسول الله ة. وأن یستغفر ل" 


)010( متفق عليه. 
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تری ماذا یصنع القائد في أتباعه؟ ماذا یفعل فیهم؟ تری كيف نتخیّل 
هذه الصور على وجه الحقیقة؟ یرحل آبو عامر الاشعري ویخلف الدنیا 
بما فيهاء ولا ینسی قبل أن بلفظ آنفاسه الأخيرة فى الأوقات الحرجة من 
إرسال سلامه العابق بالذكريات إلى قائده» رحل وقد آرسل بالأشواق إلى 
من أحبه» رحل وكانت صورة نبيه في ذهنه أشنت الضوز انا وأقواهنا 
لمعاناء رحل وهو يردد سلاماً عاطراً على نبي الهدى وَل . 

هكذا هو ذلك الجيل! هكذا هي الأرواح إذا حييت على الأرض 
حلّقت في ملكوت السماءء هكذا هي المعاني العظام إذا استحكمت في 
قلب صاحبها صرخت به في ضحى النهار ليركب جواد العزيمة» ويكتب 
مآثر الأبطال. 

* هه و 


بعد أن تشتت هوازن. فر من فر منهم إلى الطائف. ومن هؤلاء 
مالك بن عوف النصري قائد هوازن» وصلوا إلى الطائف وتحصّنوا بهاء 
والطائف تمتاز بموقعها الجبلي وبأسوارها القوية وحصونها الدفاعیت 
وليس إليها منفذ سوى الأبواب التي أغلقتها ثقیف. بعد أن أدخلت من 
الأقرات ما يكفي لسنة كاملة 


وصل المسلمون إلى الطائف في حدود العشرين من شوال 
وحاصروا الطائف بضع عشرة ليلةء وكان نزول المسلمين في متناول سهام 
ثقیف. فأصيب بعضهم. فتحولوا بعسكرهم إلى الموضع الذي بُني فيه 
مسجد عبد الله بن عباس اليوم. والطائف كانت قديماً في الجنوب الغربي 
من المسجد. وکان القتال راشقا بالسهام على بعد وضرب المسلمون 
الحصون بالمنجنیق . 

رفي سبیل اضعاف قوی المقاومة حاول النبي ية إحراق بساتین 
الطاتف . وناشدته ثقيف ألا يفعل» فترك ثم وجه یف نداءه للعبید أن من 
ينزل منهم من 0 ویخرج إلى المسلمین فهو حرء فخرج ثلانه 
وعشرون من العبید ؛ منهم : أبو بكرة الثقفي؛ فأسلموا فأعتقهم . 

وقد کثرت الجراح في المسلمین بسبب سهام المتحصنین» واستشهد 


1 


۲ غزوة الطائف ۹7/2 ۳5۹ 
من المسلمین اثنا عشر رجلاًء ولم یقتل من المشرکین الا ثلائة 

ولم يكن النبي و يقصد يقصد بحصار الطائف فتحهاء بل اراد کسر 
شوکه تقیف وكان و يحب لهم الهداية كما كان يحب ذلك لقريش 
قال له الصحابة: يا رسول الله! ادع على ثقیف فقال کی : «اللهم اهر 
ا 


ثانياً - فك الحصار وقسمة الغنائم: 

دعا ية إلى فك الحصارء فضج الناس لذلك وقالوا: نرحل ولم 
يُفتح علينا الطائف. فقال مَيوٍ: «اغدوا على القتال»ء فغدوا فأصابت 
المسلمين جراحات. فقال ية : «إنا قافلون غداً إن شاء الله" فسروا 
بذلك وأذعنوا وجعلوا یرحلون» وعادوا إلى الجعرانة فوصلوها في اليوم 
الخامس من ذي القعدة. 

وكانت هناك الغنائم من آثار الحرب مع هوازن لم يقسّمها ياء 
فقسّمها ية واثر في قسمتها کل الطلقاء الأعراب تأليفا لقلوبهم لقرب 
عهدهم بالإسلام؛ كعيينة بن حصن من زعماء غطفان. والأقرع بن حابس 
من زعماء تميم» وحكيم بن حزام» وأبي سفيان بن حرب» وصفوان بن 
أميةء اثنا عشر رجلاً من هؤلاء أعطى النبي ی كل واحد منهم مئة من 
الابل. وخمسة آخرين وزع عليهم أقل من مئةء ووصل عدد هؤلاء إلى 
اثنين وخمسين رجلا من المؤلفة قلوبهم. 

وقد أثرت هذه الأعطيات في قلوب هؤلاء فأظهروا الرضاء وزادت 


)۱( رواه الترمذدي» و صححد الالباني . 
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عظيماء وخدموه باموالهم وأنفسهم الا يسيرا منهم؛ مثل عيينة بن حصن 
لم يزل مغموزاًء قال آنس بن مالك ؤل : «إن كان الرجل لیسلم ما يريد 
إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون الاسلام أحب إليه من الدنيا وما 
علي 

وقد عبر صفوان بن أمية عن أثر هذه الأعطيات فقال: «لقد أعطاني 
(نه لأأحب الناس الم 
من هذه القسمةء فقال بية: «والله (ني لأعطي الرجل. والذي آدع أحبّ 
إليّ من الذي آعطي. ولکن أعطي آقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع 
والهلع. وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنی والخير»”” . 
ثالثاً - قصة الأنصار مع تقسیم الغنائم: 

وجد الانصار في قلوبهم في تقسیم الغنائم» حتی إنهم قالوا: 
«یعطی قریضا ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائهم». وقال الآخر: «لقي و الّه 
رسول الله ميټ قومه! . 

فدخل عليه سعد بن عبادة وينه فقال : يا رسول الله! إن هذا الحي 
من الانصار قد وجدوا عليك في آنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي 
اصبت . قسمت في قومك» وأعطيت عطایا عِظاماً في قبائل العرب ولم 
يكن في هذا الحي من الانصار منها شيء. 


(۱ رواه مسلم. )۲( متفق عليه . 
)۳( رواه البخاري. 


فقال ية : «فأين أنت من ذلك يا سعد؟». 

فقال: يا رسول الله ما أنا إلا من قومی. 

قال : «فاجمع لي قومك». 

فجمعهم» فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: "ب 
معشر الأنصار! ما قالة بلغتني عنكم وجِدَةٌ وجدتموها في آنفسکم. ألم 
آتکم ضلالاً فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي وأعداءً فألّف الله بين 
تلوبکم؟" . 

ثم قال : «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟». 

قال: «أما 00 شخ ج ي ولصدقتم : أتيتنا کا 
فصدقفناك زو لا فنصرناك وطريداً فاویناك وعائلا فآسيناك. 
آوجدتم على يا معشر الأنصار في آنفسکم في لعاعة من الدنیا تألّفت بها 
قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى اسلامکم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعون برسول الله إلى رحالکم» فوالذي 
نفس محمد بيده لَمّا تنقلبون به خيرٌ مما ينقلبون به ولولا الهجرة لکنت 
امرأ من الأنصار. ولو سلك الاس شا قاتا وسلك الأنصار شعبا 
ووادیاً سلكت شعب الأنصار ووادیها الأنصار شعان» والناس دثار 
اللهم ارحم الانصار وأبناء الأنصارء وآبناء آبناء الأنصار». 

فال : فبكى القوم حتی أخضلوا لحاهم. وفالوا: 
لرشول اند فما وحطا : ل ا 

هناك فرق کت نی شرت طال طريقه على هذا الإسلام. وبين آخر 
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على بداية الطریق. فان طول الطریق في الاصل مؤذن إلى الکمال» 
بخلاف الآخر الذي لم یعرف من الاسلام الا اسمه فقطء فالاول لا 
حاجة إلى تألیفه على دين ذاق طعمه وشعر بحلاوته» ولقي في طریقه 
أيام النعیم! والثاني: ما زالت قدمه لم تثبت على الطریق» ولم یجد من 
النعماء ما يملأ قلبه» ولم یعرف من آسرار الدین ما يؤيد به معاني الروح 
الحقيقية في حياته» لذا كان الثاني آحوج إلى شيء من لعاعات هذه 
الدنیا» لتنير له طریق الاسلام الطویل . 


الصالحون على وجه الأرض مهما بلغ ایمانهم» وعلت رتبتهم هم 
بشر من الناس یعرض لهم ما یعرض للآخرين» فیحزنون» ویتألمون 
لفوات شيء من الدنیا يرون أن لهم فيه حمّاًء فهؤلاء هم الأنصار مع 
جلالة قدرهم. وسمو منزلتهمء ورفعة مكانتهم لما رأوا الأموال تحدّرت 
عنهم تجاه قريش حزنوا لفواتها بل قال بعضهم ما قال عفا الله عنهم . 

ما بلغ الرجل منزلة عظيمة مثل ما یبلغها الصادق في حياته» لقد 
جاء سعد بن عبادة ونه يعرض حال الأنصارء فسأله نبي الله مق : اين هو 
من قومه؟ وكانت الفرصة مواتية أن يتجمّل من رسول الله تلف وقد تجمل 
من الأنصارء فإذا به يقول: ما أنا إلا من قومي. فما أجمل الصدق في 
اة ال رجال! وما آروع مواقف الصادقین! راف المستعان. . ۱ 


رابعاً - هوازن تعلن اسلا مها: 

قسّمت الغنائم فإذا بقبائل هوازن تعلن إسلامهاء وتطلب من 
نبي الله مه رد آموالهم إليهمء فخیرهم ول بين السبي والمال» فاختاروا 
السبي. فخطب ول المزمنین وقال : إن إخوانكم هولاء جاژونا تائبین؛ 
واني أردت أن آرد إليهم سبیهم. فمن أحب منکم أن يطيب ذلك فلیفعل 


ومن أحب أن يكون على حظه حتى عطیه یاه من أوّل ما يفيء الله تعالى 
علينا فليفعل»» فقال الناس : طيّبنا يا رسول الله لهم. 


هكذا هم القادة وإنني والله ليزداد عجبي في مواقف هذه السيرة 
من هذا النبي الکریم ية الذي أراد الله تعالی أن یکون منهجا في الارض 
تر زیون | ل تعن کاتسر لا را 2 و ومع ذلك يترك 
خيارات يختار فيها الإنسان ما يريد ابقاء لحظه ووفاء له بجهده . 

لقد تنازل معظم الجند عن السبي سوى الأقرع بن حابس» وتكلم 
باسم قبيلة تميم كلهاء وعيينة بن حصن وتكلم باسم قبيلة فزارت فوعدهم 
الرسول كي بتعويضهم عنها . 

وقد سر رسول الله َه باسلام هوازن وسألهم عن زعيمهم مالك بن 
عوف النصري» فأخبروه أنه بالطائف مع ثقيف› فوعدهم برد أهله وأمواله 
علیه. واکرامه بمئة من الابل إذ قدم علیه لها > فجاء مالك سلما : 
فأكرمه وأمّره على قومه وبعض القبائل المجاورة الأخرى . 
شا قصه ثقیف مع الا سللام: 

لحق عروة بن مسعود الثقفي برسول ال کو في طریق عودته إلى 
المدينة بعد تقسیمه للغنائم فالتقی به وأعلن اسلامه ثم عاد للطاتف». وکان 
منزله» فرماه بعضهم بسهام فأصابوی فطلب من قومه أن یدفنوه مع شهداء 
المسلمين في حصار الطائف . 

وبقي أهل الطائف كذلك. ثم لما رأوا ما أصابهم أرسلوا فى شهر 
رمضان من العام التاسع بعد عودة النبي ية من تبوك وفداً برئاسة 


سا 6[ 0 فس 


عبد ياليل بن عمرو ومعه جمع من ثقيف وأعلنوا اسلامهم ومكث الوفد 
خمسة عشر يوماً في المدينة ثم عادوا إلى الطائف ومعهم أبو سفيان بن 
حرب والمغيرة بن شعبة الثقفي ليهدما اللات.. وبذلك دانت ثقيف 
كغيرها تحت حكم الإسلام. وله العزة ولرسوله وللمؤمنين. 


¥ فنا 9 


2 2 
5 زف کے 


5: 


د 


أولاً - وقتها وسببها وتسميتها: 

وقعت هذه الغزوة في العام التاسع للهجرة في شهر رجب بعد 
العو مو مضناو 'الطاتفب هة انكو قرب »عانتما كانت لا ن فر 
دانت. فأراد النبي یف قتال الروم. وتبليغهم دين الله تعالی . 

وهذه الغزوة اتجاه جديدء فان الفترة الماضية ما عدا غزوة مؤتة 
كانت لأهل الشرك والوثنية من أهل الجزيرة العربية. 

وهذه الغزوة لها بعد آخر خارج إطار الجزيرة العربية» وتبعد تبوك 
عن المدينة سبعمئة وثمانية وسبعين كيلا . 

وسميت هذه الغزوة تبوك؛ وسميت العسرة لما أصاب المسلمين 
فیها من الضیق والشدة فال تعالی: «لند اب انه عل اي ال 
والأنضصصار زیت اتبعوه فى مكاعة العشرغ؟ [التوبة: ۱۱۷]. 
ثانیاً - تجهيز جيش العسرة: 

وقبل بداية الرحيل حث بل على النفقة في سبيل الله تعالی» حتى 
فال: امن جهز جيش العسرة فله الجنة». ان الأغنياء والضعفاء 
بالنفقة. وكان لعثمان وي ذلك اليوم القدح المعلى؛ حتى قال مق : « 
صر ابن عفان ما عمل بعد اليوم». وکان يرددها و 


لقد كان هذا الرجل وسام شرف في تاريخ الامة منذ أسلم وهو 


م SY‏ في ظلال السيرة النبوية 
اليوم يكتب تاريخاً آخر في حياته لدعم رسالة الإسلام! وما تشوّق متشوّق 
للمال حتى يرى أفعال الرجال تاريخا يكتب مآثرهم في أيام الحاجة 
والبأساء.. وما فرح الإنسان بالمال ما فرح به عند سماع هذه 
الاخبار! . . 


ثالثاً ‏ أفعال المنافقین: 

تسابق الضعفاء یشارکون في البناء؛ فقدم خيثمة الأنصاري بصاع 
تمرء فلمزه المنافقون. وجاء آبو عقيل بنصف صاع من تمر فقال 
المنافقون : إن الله لغني عن صدقة هذا! وما فعل الاخر الا رياء!.. فنزل 
قول الله تعالی : ایت یروت المطوون من میت ف مدق 
وایت لا دون را جهدهر» [التوبة: ۷۹]. 

مع ضرورة الحاجة إلى المال وأهميته في هذه الغزوة الا أن 
المشاركة في حد ذاتها مطلب لتهييج النفوس على المرحلة القادمة . 

إن مشكلة الأمة الیوم ليست في ضعف الانفاق - وان كان ذلك 
بارزاً واضحاً - لكن مشكلتها الحقيقية أنها ترسب في المبادرة مرار 
وهذا الرسوب ولد على مستوى الأمة إخفاقات عظيمة كبيرة! وما أصاب 
الأمة مرض كمرض النفاق» وهذا المرض يستطيع التلوّن والتخفي في 
أيام الرخاء لكنه سرعان مايريك وجهه الكالح في أيام الشدة 
والبأساء! . 

في هذه الغزوة المسافة بعيدةء والحر شدید. لذا ارتفع صوت 
النفاق مبكراً لأنه لا حيلة إلى التخمّي البتة. . . وصف الله تعالى تثبيطهم 
فقال: واوا لا فيو في ار [التوبة: ۰۲۸۱ وجاؤوا إلى نبي الله تعالى 
وهم يقولون: لو أسْبَطعَنَا رجا مَعَكُم» [التوبة: ۰]1۲ وجاء بعضهم وهو 


۲۴ 52 905 


يقول: ادن ی ولا تفج [التوبة: 494]... وغير ذلك كثير مما أنبأت 


كل سىء یر # [التوبة: ۳۸ -۳۹]. 

وقال تمالی: اما تلا ویتالا وجهضا باتویگ E‏ 
ا دک 0 کم إن شم مرت [التوبة: ۰۲4۱ 

نفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى تبوك» ولم یتخلف منهم 
الا نفر يسير من أصحاب الأعذار» وثلاثة آخرون من غير عذر؛ وهم: 
كعب بن مالك وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع. 

وطلب النبی تا من علي بن أبي طالب ويه أن يخلفه في أهله. 
فقال: وخر ا مین الساء اسان فقال يك : «أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؛ غير أنه لا نبي بعدي؟!". 

إن على بن أبى طالب ولب يتخيّر الشمس الحارقة» وشقة المسافت 
على الظلال الوارفت والينابيع الجاریت لل م ال كك یش 
أصحابها إلى مراضي الله تعالى ولو كانت لأواؤها مؤذنة بالهلاك! . . 

لله در الإيمان حين يرى الصعاب»ء والأخطار کحاد لا غير! وله در 
رسول الله لله كيف يمتلك قلوب أصحابه بلغة من الإقناع لم يسمعها 
الانسان إلا في ظلال هذه السيرة النبوية العطرة! . . 


۳۹۸ 2 في ظلال السيرة النبوية 


إن فنون القيادة فى شخصية رسول الله ية من الصعوبة بمکان أن 
يحيط بها قلمی» لکن حسب اللبیب (شارات يهتدي بها إلى ما بعدها 
والله المستعان. 1 


هت دموع الرجال: 


انطلق رسول الله هة تجاه تبوك» وتحسّر الفقراء الممنون آنهم لم 
یکونوا في صحبته ية حتی إن علبة بن زيد صلی من اللیل وبکی. 
وقال : «اللهم إنك آمرت بالجهاد» ورغبت فيه» ولم تجعل عندي ما 
آتقوی به مع رسولك واني أتصدق على كل مسلم بکل مظلمة آصابني 
بها في جسد أو عرض». فأخبره النبي ی أنه قد غفر له . 

وبکی کثیر منهم شوقاً إلى الجهاد؛ حتی قال الله تعالی في کتابه 
الكريم: لیس عل الضعفاء ولا عل المرتی ولا على الت لا موت ما 
فقوت حرج دا نصحو یه ورسولم, ما على الْمَحْيِدِينَ من یل وال فور رحیم 
ی د سر بآ کم مه ولو 


ا 2 


ن من و لدم عا ألا دوا ۴ a‏ 4 [التوية: ٩۱‏ 4۲]. 

إن القلوب المؤمنة لا تكاد تتماسك أمام رايات الجهاد. ويؤسفها 
أنها لا تشارك فى بناء الأمةء ووا الذي لا إله إلا هو ما ترسّب الإيمان 
في قلب بشر إلا وطار به شوقاً إلى معاني الكرام» وما حصل الجبن 
والذعر والخوف. والتهاون والكسل في قلوب بعضنا الا حين نضب 
الزاد. والله المستعان. 

وهؤلاء أوصلتهم قلوبهم إلى فرط البكاء نظير عدم المشاركة؛ 
فكانت التسلية لهم عظيمة من رسولهم وی حين قال: «إن ¿ بالمدينة أقواماً 
ما سرتم مراب ولا قطعتم وادياً إلا کانوا معکم» فالوا: با رسول الله 


۳ غزوة تبو ك 2 ۳۹۹ 


مجح .۱ ات کح یعس 


وهم بالمدينة؟! قال : وهم با لمدينة ؛ حبسهم العذر ‏ . 


لله در النيات ترحل بأصحابها فتعانق بهم الجهاد في الأراضي 
القمار. وتهبط باخرین فتسوفهم إلى دركات النار! . 


لقد رحلت النية بهؤلاء الفقراء إلى أنهم كمن مشى على أرض 
الجهاد وهم في بيوتهم» وسقطت بآخرين في الحضيض . 
سادساً ‏ عدد المسلمين وراياتهم: 

لفك كان يده شیاه كر | یا وهر ردحنت الزن شوك ی وال 
كتاب حافظ . . وقال في رواية: يزيدون على عشرة آلاف. وقال الحاكم 
وجماعة: كانوا أربعين ألفاً. وحمل أهل العلم كلام كعب في قوله: 
عشرة الاف على عدد الفرسان . 

وفي تلك الغزوة أعطى َي اللواء الاعظم للصدیق أبي بكر طون 
والراية للزبیر؛ وراية الاوس لاسید بن حضیر. ولواء الخزرج ۳ 
دجانة» ویقال: إلى الحبّاب. وأمر کل بطن من الأنصار أن یتخذوا لواء 


ررایه . 
سابعاً ‏ المتخلفون: 

وتخلف عن الغزوة ثلاثة من کرام الصحابة: کعب بن مالك : وقد 
شهد سانر الغزوات قبلها سوى بدر. وقد غلب عليه التسویف ولم يكن 
ينوي التخلف. فمال إلى الظلال والثمار حتى خرج الناس . وأما مرارة بن 
الربیع. وهلال بن آميةء فقد شهدا بدرا. 


ات ارو یه ونان نا قت ولا همه ها ره 


۳۷ 2 في ظلال السيرة النبوية 


رسول الله بج وفی الطریق رأی ييه سواداً مقبلاً فقال : «کن آبا خيثمة»!') 
فکان هو ورأى سواداً آخر فتال: «کن آبا ذر" فکان ما قال . 


ثامناً ‏ الوصول إلى تبوك وما جری من آحداث بعدها: 

ولما وصل یل إلى تبوك آرسل خالد بن الولید مع عدد من الصحابة 
إلى دومة الجندل. فأسروا أکیدر ر بن عبد الملك الکندي. ملکها. وهو في 
الصيد خارجهاء فصالحه النبی ي على الجزية»؛ وقد تعجب الصحابة 
رضوان الله علیهم من ان ی سای فقال عل : «أتعجبون من 
هذا؟ SS‏ 

ا ا لل يستثمر الفرصة فلا يفوتهاء بل يلقي 
فيها الظعم فيصطاد من آثارها قلوب الرجال. إن الفرصة مواتية لغرس 
شىء من معانى العلو والرفعة والنظرة الاستشرافية عند المؤمن؛ فكان هذا 
الت الت ی «القاكن. ان شتفت الأحرات لیر ی مه اوها 
القیم والمثل في نفوس الانباع والا تعلّق المتعلقون بآثار الدنیا الفانية: 
وشاهت وجرههم إلى جوانب الطريق فعثروا في البدایات . 

وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للنبي 27+ وهي بغلة بیضاء وبرد؛ 
تفه ای لخر 

ولم يقع قتال في هذه الغزوة. بل انتهی المسلمون إلى تبوك ولم 
يلقوا جموع الروم. واثر حکام المدن الصلح على الجزية . 
تاسعاً - في طریق العودة إلى المدينة: 

مکث الجیش عشرین ليلة في تبوك. ثم عادوا إلى المدینة. وفي 


(۱ رواه دسلم. 


ام 


۳ غزوة تبوك 56 ۳۷۱ 


طريق العودة إلى المدينة مر المسلمون بالح في ديار تمود» وسارع 
الناس إلى دخول بيوت الحجرء فنهاهم َي وقال: «لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم؛ أن يصيبكم ما آصابهم إلا أن تكونوا باکین»""". . 
ثم قنّع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي»ء كما نهاهم عن شرب الماء 
من بئرها أو الوضوء منه. وأن يعلفوا إبلهم ما عجنوه من عجين بمائها . 

إن أماكن العذاب أماكن وبال وخزي في تاريخ من وقع فیها. وهي 
معالم ماثلة أبقاها الله تعالى لتستفيق قلوب المعتبرین والعبرة الحقيقية 
في تجتبهاء وتذكّر حال أهلها المعذبین والثفرة من طريقهاء والنجاة 
بالنفس أن يتكرر عليها مشهد العذاب هناك لذا جاء هذا التوجيه النبوي 
الكريم.. فأين هذا التوجيه من أولئك الراكضين على أرضها باسم 
السياحة؟! فليعتبر المعتبرون» والا فليتحمل كل إنسان تبعة تخلفه عن 
منهج رسوله كيدا . . 

اشتكى المسلمون إلى النبي ية ما أصاب إبلهم من الجهد في طريق 
العودةء فدعا ربه تبارك وتعالى وقال: «اللهم احمل عليها في سبيلك 
إنك تحمل على القوي والضعیف. وعلى الرطب واليابس. في البر 
والبحره. فنشطت بهم حتى آبلغتهم المدينة ولم يشتكوها”" . 

رفي ثنايا الطريق شرق المنافقون بهذا النصر فتلئموا وأرادوا تنفير 
ناقة نبي الله اة ففطن لهم وأمر بإبعادهم . 

ولما اقترب الجيش من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقونه 
وهم یرددون : 


)۱( رواه البخاري . 
0( رواه الإمام أحمد باسناد حسن . انظر : السيرة النبوية الصحيحة. للعمري . 


a REL ِ‏ ی 
طلع البدر صلینا مو لاحات الوداع 
وجب الشكر صلینا مادعا ال داع 
عاشراً ‏ قصة الثلاثة الذين خلفوا: 

دخل 5 المدینة فصلی في مسجده وا للناس ۰ و جاءه 
المتخلفون من المنافقين فاعتارو ا فقبل مر منهم علانیتهم وبایعهم. و استغهر 
لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالی . 

وجاء كعب بن مالاك وهلال بن میت وم ‌ارة بن الربیع ؛ فأقروا 

انه لا عذر لهم في تخلفهم عن الغزوة. فنهى 05 ع ن كلامهمء فاجتنبهم 

ل ا فلهبن عند أها الا 

فضاقت بهم د 
وحاول ملك غسان استغلال الموقف فراسل کعبا ليلحت به لكن 
كنا اضرق" الوسالة: 


a,‏ ا فا 


توبتهم قال تعالى: 
SEE:‏ یت خر حي إذا ات عم الأرش يا رت وَسَاقتْ عه 
سي ورا أن لا ملكا عنام ]لا الد ف اكه تت اونا إنَّ اله هو 
الوا لیم # [التربة: .]1١‏ 
فرق کبیر بين حساب المنافق الظالم في تاريخ الاسلام. وبين 
حساب المجاهد المناضل. ان تاريخ الثلاثة كعب وهلال وأمية تاريخ 
یکفیه أن تکرن بدر في صدره. رمع ذلك کان الاولی بتلك الانفشس 
المتطلعة إلى غايات النالحین بالامس الا ترسب الیرم لخلل وارف. أد 


لزوجة ا أو لطريق بأ > e‏ ا كاك ! . 5 كان الارلی بها 


اليوم أكثر من ذي قبل أن تقف مع رسولها ل وألا تترکه لحثالة النفاق 
تعيق الطريقء فأما إذا فعلت ووقعت» وتفيأت الظلال» وتركت أهل 
الإيمان في مسالك الضيق والشدة والشمّة» فعليها أن تتأدّب حتى لا تؤثر 
نفسها مرة اخرى . 

ظل کعب وصاحباه آربعین ليلة تنگرت لهم الارض فلیست بالا رفن 
التي يعرفون» وتنکر لهم الصخب فلیسوا آولئك الصحب الذین یعرفون؛ 
وبعد آربعین ليلة من هذا البلاء وهم ینتظرون الفرج جاء العقاب أشدء 
بعزل نسائهم عنهم. والبقاء فى غربة أضيق مما کانوا فیها. آما کعب فظل 
يجوب الأرض› ويبعحث عن معين» ويتلهث وراء الفرج الموعود. وأما 
صاحباه فبقيا يبكيان. 

في يوم من الأيام وبینما كعب يجوب الارض؛ إذا برسول قادم من 
وميا 0 أبن کھت باق هه کر ی نيو يادي رمال سا ها 
«آما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله تعالى بأرض 
قارف فالتا وا 
بها ناظریه حين يجد أذى الهجر أو مس الفرقة؛ بل وقعت في يد مؤمن 
مادق فا علها و غاا تحط للعتون دنت ان اهال اة :الوضائل هى 
خبوط حين تبقی غير بعيدة یتسلل منها الشیطان في أوقات ضعف فیخدش 
القلب. فیجتر صاحبها إلى غفله . 

لقد تسور کا حاتطا لابن عمه فوجده يسقي في بستانه فتال 
له: أنشدك الله هل تعرف أني أحب الله تعالى ورسوله؟. . فلم يزد أن قال 
له: الله ورسوله أعلم. . فلم يجد كعب مناصا من أن یتحدر الدمع على 
خديه فيتسوّر الجدار من جديد فيخرج لا يجد ما يشفي صدره. 
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وظل كعب يصلي مع الجماعة في مسجد رسول الله يل لكنه ما 
كان يعرف من معاني الجماعة سوى أجساد يلامسهاء أما القلوب فقد 
ترخلت عنه لأمر رسول الله ية ظل يدخل المسجد فيقبل على 
رسول الله نة فيسلم عليه فيقول: «فوالله ما أدري هل رد السلام على أو 
لا مع عظيم حب نبي الله ي له وشوقه إليه . 

وهكذا ظل هذا الدرس بليغاً في ظل خطأ حمل عليه التهاون 
والکسل. والتسويف. والرجال العظماء في تاريخ الاسلام حين يقعون 
بمحض إرادتهم ينبغي أن ينالوا جزاء ذلك عاجلاً حتى ينتظم الصف. 
ويستقيم الطريق. والله المستعان. . 

وأخيراً نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبيه» نزلت كالغيث حين 
يصيب الأرض الموات» نزلت على قلوب طال ظمؤهاء ولأول مرة في 
تاريخها بعد دخول الإسلام. لكن سقيها كان عظیما. فاعشوشب القلب 
وازدانت الروح وبرزت الأسارير بعظیم الفرح فلله درم ابتلوا 
وصبروا. وتاب الله تعالی علیهم فشکروا وقلیل ما هم أولئك الصابرون 
في مثل هذه المحن» والله المستعان . . 
حادي عشر - مسجد الضرار: 

مسجد الضرار؛ وما آدراك ما الضرار! بدأت النية فيه في أوائل 
الغزو إلى تبوك من المنافقین الأراذل. جاء هؤلاء إلى رسول الله یف بعد 
ما بنرا المسجد ليصلي لهم فیه. فقال لهم : "نا على سفر. وحال شغل. 
ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلینا لکم فیه". . فلما قفل عائد r‏ 
بذي وان جاءه خبر المسجد فی قول الله تعالی: #والزرت انوا سجدا 
حرل وف وف ی (السبد: ۰۱۰۷ 


دعا يلل مالك بن الدخشم» ومعن بن عدي العجلاني: ثم قال 


مم غزوة تبوك Vo NW:‏ 


لهما : «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه» ففعلا . 


إن الضرب بمعاول الهدم في بناء الاسلام ظلم لا یستعمله الا أهل 
السوء من أهل النفاق. والمعُول الذي یحاول الهدم به ينبغي أن یکسر 
ویحرّق آمام الملأ والعامة حتی لا يقع في الخطأ مرة أخرى. وهو درس 
لكل من تسول له نفسه مصاولة جماعة المسلمین أو تشتیت رژیتهم . 

ولیعذرنی قاری هذه الأسطر فاننی آری الجماعات الاسلامية في 
ا روتس ارامت وه تسف مت نام 
غير أن النزاع على الشرعيةء والخلاف في الوسائل؛ ولد عصبية مقيتةء 
واخرح احزابا متناحرة. 

لست آدري هل هؤلاء يعون قول الله تعالی: «واغتیتوا بل اه 
O‏ ا ۰ [آل عمران: ۱۰۴] حق الوعي. أم أن هذا المفهوم 
أصابه غبش هذا التنازع الموهوم. 

لست أدري إلى هذه الساعة لماذا يقام منشطان مختلفان في مكان 
واحد» ونزعم أن الهدف واحد» ويسود من خلال ذلك بعثرة الجهود؛ 
وانتثار الصف. وضحك المغرضين؟!.. 

لست أدري كم هي روح الإخلاص لله تعالى في ذلك التنازع؟! . 

لست أدري هل هذا التنازع هو ولاء لله تعالى أو ولاء لأشخاص 
رمنظيات وأحزاب؟!. 

على كل حال أرجو ألا أكون مسرفاً في هذه التساژلات. لكنّ ريح 
هذا التنازع بدأت تتفشى. وصور الاختلاف بدأت تظهرء وأخشى والله أن 
يكون الولاء للأشخاص والأحزاب ‏ في مثل هذه الأعمال ‏ يغلب الولاء 
لله تعالى. والله المستعان. 
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سي وی تین مه و مد تیف ما ول س لس يح ویو لس ۲و ا ل عد مسر 


وقاد صادق محمد قطب رنه حب. قال: "راذا كانت الأمة قد غفت 
۰ > ی rw‏ 


ام ee‏ ۳ ۲ 55 
فرنين من الزمان أو اکش 5 بدات تصحوء وتنتبه إلى حالها. وإلى ما 
خحنط ها ون ا ات فونه الام ال ۲ تست بان اقول اناس 
2 س 0-3 ے2 ي #4 ۰ 2 - س 
طریقل الخلاص دى هنا د | E‏ انى دل ۷ با لايق الخلاحم دل" 
ہت 5 د 


هنا دال بتو ل ان دن: له ب. هنا دللا دب ها با دم“ هناك!. 5 د لک 

- - - ت - ی اسه _ 7 س 
أن يستمر الخلاف طويلا درن أن تتقارب وجهات النظر نتيجة للدراسة 
إأ- 


١ ٠ 5 5 57 5 5 .‏ ¢ 
سد تحص ۰ فنهاا اب له دلالة : مىيىك . 8 لم الد له د لالد اسدأ ال کک 
هذه الخلافات دصحد بد تالتش ذم والتعادى وال ۰ صم والتنايد والف فد 

فينا يكم“ الى ضم دتکی. الخطدرة. . 

- چ س - سد مت د‎ ٠. 
ان ه: أكب المخاط التى يتعاضى لها العما الاسلامے الخلط الذدی‎ 
ك‎ ١ 8 س‎ ٠. د هس - عد‎ 5-5 NE 


— 
. 


5 نا ۰ ۰ ۰ 50 
حار نٹ فم د حلة كت الى احا ہے الاسم الا یه ند سا أد نکب 
»“ ج س - الو ج س - »ت ي م 


شخصه وبين الدعوة. . فهناك خيط رفيع بين الدعوة والداعية يجعله أحيانا 


يخالط للم" تسده دراب الدعرة. فيخاعل بالتالى تان دصاحد الدعرة وهمصلحته 


ET‏ 1 5 اك مخ لوا بش مر 
الخاصة. دبي ما يصيہد هر رها تسيب الدعوة. فیرش - بوعي منه | 


د بعتب 

5 ي - ۰ ی 

ل م 5 ۱ - ۳ ۰3 

ری ان ما یجرد في دمعساحتد يصب في دساحه ال توق رال دا يمع دنه 


اله ار هة كن ج 0 وا سارت الخلط 
ی م س ئ - ۰ ۰ - 


بين الدعوة وبين الانا التي تقرم بالدعدة. دالانا لها صور شتی: انا 


.م 9 4 ۰ ۰ e‏ ۰ 
د جداعتی . رافخاري. واتباضى . واعراني. و جنر دی :۱ ردنافسي رس 
لط ء 1 ۱ و 30 ۰ ۱ ١‏ 10 ُ 5 
ان ان يحورت ابرز ملىاء. رن يريد ان ياخد دحا ني : . . شند‌ناه يضطلر ب 
N! » ۰۰ ۰ ۰ 1‏ 1° 4 0 ۳ ۱ 
المت ال فى نمی الداصية. ویر "۱ انا ده شود صاحها أنه انما يعمل 
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سمي العام التاسع بعام الوفودء حيث ابتدأت وفود القبائل العربية 
تقدم من أنحاء الجزيرة العربية معلنة دخولها في الإسلام» كوفد 
عبد لووقا بص یمه وقي ال کات اذى اشخرط 
لاسلامه آن یکون له الا مر بعد رسول الله عه : 


ووفد نجران. وقد دعاهم ی إلى الاسلام فأبواء فدعاهم إلى 
المباهلة لما نزلت اية المباهلة فى قول الله تعالی : © إِت مَل عیسی عند أله 


سس 


کنل ادم کلک من واب کر 1 ]4 کی كيكو (©) اکن ين کیت نا مکی نی 
نع اا٤‏ 


اسب 07 لو کن عاق فیو من ند ما جاک من ار قل فا ندع 
کر 2 ان 0 اش + ثم َل تک نت کش عل 


ووفد الأشعريين» وآهل اليمنء ووفد دوس وطيىئ»ء وقدوم عدي بن 
حاتم الطائي. وتم إرسال بني سعد بن بكر لضمام , بن تعلبة إلى المدينة 
وقصتد مشهورة: إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة. 
إلى غیر دلا ر ن الوفود التي قدمت على النبي غاز : في ذلك الوقت» 
هر ون ۶ تظاول رسفا با امس قدمت راغبة الیوم يعد جهاد 
طویل من الاقناع! قدمت الیوم منقادة راغبة مقبلة بعد أن ظلت آزمانا 
رافضة مستعلية مستکیبرة!. 


لقد شهد التاريخ ولا يزال أن النفوس لا تعطي الولاء لغيرها ما لم 
تجد فيمن يتزعَم ذلك أنموذجاً من الصبر والجهاد والتضحية!. . 

من كان يتخيّل أن هذه الجموع تأتي هي دون ضغط یجبرها ۳ 
قاط ایا راب 

من كان بعل أن الاعداء یأتون مسالمین؟! والقادة يأتون 
مذعنین؟! والرجال يأتون مقرین معترفین؟!.. 

لا أحدء الا التجربة الفذة والجهاد العريض. والتضحية المثالية. 
هذه یمکن أن تلوی أعناقا مکابرة ونفوسا مستعلية. أما غیرها فحبر على 
ورق. وکلام تنسفه الریح فلا تبقي له أثرأ. . ومن تمعن أدرك. . . والله 
المستعان. 


جر الفصل ا والثلا تون 


عد + سا ی ی سا 


لم يحج النبي بي عام فتح مک بل اعتمر ورجع ی إلى المدينة . 

فلما كان العام التاسم أمر ية آبا بكر ضيه على الحج» فخرج في 
ذي الحجة إلى مكة» ولما خرج أبو بكر ييه بالناس من المدينة نزلت 
سورة براءة» فأرسل النبي ية علي بن أبي طالب نه بصدر هذه السورة 
ليعلنها على الناس في موسم الحج يوم النحرء فمضيا أبو بكر آمیرل 
وعلي يبلغ صدر سورة براءة» ويساعده في البلاغ أبو هريرة والطفيل بن 
عمرو الدوسي ا . 

وقد ذكر علي ونه أنه بُعث بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك» ومن كان بينه وبين 
رسول الله يك عهد فعهده ه إلى مدت 0 

فأمهلت المعاهدین منهم إلى انتهاء مُدتهم» وأمهلت من له عهد إلى 
اي ل SS‏ وتنتهي في 
نهاية العاشر من ربيع الآخرء وأمهلت من لا عهد له من المشركين إلى 
ل ل ل مع المسلمين . 

وأرسل يق آبا موسى الأشعري ومعاذاً ن وكيا إلى اليمنء وقال لهما: 
ايسرا ولا تعسّزاء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ا 


)۱( رواه الامام اخمده وجود اسناده ابن كثير . 
)۲( رواه البخاري . 
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وا طن : «إنك تأني قوماً من أهل الكتاب. فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا اش وأني رسول الله. فان هم أطاعوا تدلاک: 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات» في كل يوم وليلة› فان 
هم آطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقةء تؤخذ من 
أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم. فان هم أطاعوا لذلك. فإيّاك وکرایم 
آموالهم. واتق دعوة المظلوم. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب"" 
وأرسل خالد بن الولید وف أیضاً الی الیمن . 

لقد آن آوان التطهیر من آثار الوئنية. . 

لعن كان الاسلام بالأمس یقبل تلك النفوس على ما هي عليه من 
آدناس الوئنية وبقایا رجسها. فهو الیوم لا یقبل الا نفوسا طاهرة من 
أدناس الوثنية . 

إن القادة يدركون تماماً أن أعظم سنن التغيير على وجه الارض سنة 
التدرّجء وما تحريم الخمرء وتشريع الصلاة» وشرائع الدين إلا نماذج من 
ذلك التاريخ العریض؛ حتى النفوس وان رأيتها في بدايات التجربة تحاول 
أن تخالف هذه الستة ظاهرياء ترتكس فيها بغير قصد من الداخل. فكان 
او یل 

رح آبي بكر الصدیق یه من هذا القبیل» ووفق هذه السنت و 
نهاية مسح أوضار الجاهلية كلهاء وطمس معالم الوئنية من أرض مكة. 
ومن تاريخ تلك النفوس الطویل . والله المستعان . . 


۰ 1 وا 


(۱ رواه البخاري. 
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GAAS) 
حجچه الو داع‎ 


اولا - وقتها وأهميتها: 


في العام العاشر أعلن لا حجه إلى بيت الله الحرام» وخرج من 
المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. وحح ذلك العام سمي بحجة الوداع 
وف اه ادا یز SS‏ ل قوله تعالى : 
لاوم كت لک دینک وامنث علخ نعمتی ریت لک اام دیا که 
[الماندة: ۰۲۳. حج ی بالمسلمین؛ 4 وعلّمهم في ذلك مناسك الحجء 
وکان یقول: «خذوا عني مناسککم» . 
ثانياً - خطبة الوداع وغیرها: 

وخحطب كله خطبة بليغة قرر فیها أمورا عظيمة من هدا الدین . . قال 
فيها: إن دماء كم وا لدم حرام عم کحرمة یومکم هذا. في شهرکم 
هذا > في بلدكم هذاء ألا إن ن كل شيء من آمر الجاهلية تحت قدمی هاتين 
موضوع. ودماء الحاهلية موضوعة وان أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة بن الحارث. وربا الجاهلية موضوع وآول ربا آضع ربانا: ربا 
العباس بن عبد المطلب فانه موضوع کله فاتقوا الله في النساءء فانکم 
آخذتموهن بأمانة الله تعالی واستحللتم فروجهن بكلمة اش وان لکم 
علیهن ألا بوطئن فزشکم أحداً تکرهونه. فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مبرح. ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف. واني قد ترکت 
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فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم 
تسألون عني فما أنتم قائلون؟ . 

قالوا: نشهد آنك قد بلغت رسالات ربك وآدیت» ونصحت 
لأمتك ..وقضيت الذى عليك: 

فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم 
اشهد. اللهم اشهد»”''. 

وألقى ية خطبة كذلك في منی . 

وفي طريق العودة مر ن حجة الوداع خطب يي الناس في غدي 0 
قريباً من الجحفة : في اليوم الثامن عشر من ذي الحجةء Aba‏ 
۳ طالب وه فقال: امن كنت مولاه فعلي مولاه». وكان علي قد أقبل 
من اليمن وشهد حجة الوداع ۳ . 

وانما قال ذلك لآن بعض الجند اشتکی غل إلى رسول اه تلد وأنه 
اشتد في معاملتهم فأوضح لهم النبي یل في غدیر خم مكاناً قريباً من 
ذي الجحفة مکانة علي له ونبّه على فضله. فصلی الله على نبینا 
ورضي الله عن علي بن آبي طالب . 
ثالثاً - دروس حجة الوداع: 

هذه حجة الوداع الحجة الأولى والأخيرة لرسول الله نف الحجة 
التي قرَّر فيها عبر المنبر رسالة الإسلام ومبادئه العظام» قرّر فیها : 
١‏ - حرمة دماء المسلمين وأموالهم: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام' 

فلا سبیل إليها البتة. 
)١(‏ رواه مسلم. ٠‏ 


(۲) جود إسناده ابن كثير . 
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إن النفوس التي شربت الإيمان منهجا. وعاشت شرع الله لك رسالة 
في حياتها يحرم إراقة دمائهاء والعبث بأموالهاء والتأويلات التي 
يستند إليها الغارقون اليوم في حرمة دماء المسلمين قد لا تشفع لهم 
عذرا بين يدي الله تعالى. 


مر مقر لع ار 


5 3 يه رص ساك بر 2 4 2 

لقد قال الله تعالى: #ومن يمل میک متعيدا فَجَرَارٌُهٍ جهنم 
رم ب 2 رص ر صر رام مي 4 ے2 2 
لدا فا وعضب اله عه ولمم وَاعد لم عذابا عَظِيمَا»* 
[النساء: ۹۳]. 


وقال رسول الله َلة: «لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل 
200 

رجل مسلم» '. 

ألا يكفى مثل تلك النصوص التي تقرع القلوب رادعا وزاجراً عن 

اقتراف مثل هذه الكبائر العظام؟! نسأل الله العافية. . 

۲ جاء هذا الدين ليحرر الناس من ربق الحاهلية الظلماء. ويخرجهم 
إلى نور الله تعالی الذي آراد لعباده. فهي الیوم - أعني الجاهلية - 
ظلمة لا نور فیها» وكل أمر يخالف أمر الله تعالى اليوم على وجه 
الأرض فهو جاهليت وقد وضعها النبي بل تحت قدمه؛ كناية عن 
فهر عاص مخالف لأمر رسوله 37 ضارب بتعاليمه وتقريره في 
حجة الوداغ عرض الحاتط . 
لقد تطاولت آعناق بتراء اليوم لتعيد الامة إلى عصر الظلمة. تلك 
التى تطلق على حجاب المرأة قيود الحرية؛ أو تلك التي تتأفف من 


)۱( رواه الترمدي. وصححه الالباني. 


1 


2012 0 في ظلال السيرةالنبوية 


شرع الله تعالی في (قامة الحدود. أو تلك التي تحاول جاهدة في 
إعادة الأمة إلى جاهليتها باسم التجديد. 


تف على كل بدٍ تحاول إركاس الناس في جاهليتها من جديد! وتف 
على كل بد آلمة ظالمة تننكر لنعم الله تعالى فتكتب لتحرير المرأة من 
شرع الله تعالى» أو لإعاقة منهج الله تعالى في الأرض.. وتف على 
كل نسان اختالت به نفسه على الارض فأصبح عدوا لدوداً لشرع الله 
تعالى وهدي رسوله 385. 


في حجة الوداع وضع النبي بها الرباء وأكد على طرحه من قيم 
المسلمء ونبذه من أعراف المؤمنين الصادقين . 

إن حجة الوداع تكتب لنا نبذ الربا من حياة المسلمين» وأنه لا خير 
فيه » ولا رخاء وأن مضرته وآثاره أسوأ دخيل على أموال المسلمين 
وحياتهم . 

فهل نعى هذا التوجيه وندرك آثاره؟ !. . 

إن ما أصاب المسلمین اليوم من تخلف. ومحق بركات» وضياع 
أهداف لعل الربا بعض آسبابه فما شتات الأفراد» وضياع بيوتهم 
وأسرهم وتف المنكرات» إلا جزءا مرا من هذا الدخيل الذي 


أكد رسولنا 85 على وضعه في حجة الوداع. والله المستعان. . 


في حجة الوداع أكد رسول الله َة على حق النساءء وذكر المسلمين 
به فقال : «فاتقوا الله في النساء . . .٠.‏ 
وفق شرع الله تعالى . 


.مب اس مم 


إنني أقرأ تفاصیل هذا الخطبة في هذا المساء وأعيش أسفاً روحب 
00 كبيراً على واقع المسلمین لکانهم عنو ريت 


0 ay 
في ایام الغلاء» فكم من فتاة ترغب في الزواج ووالدها يماكس‎ 
الخظاب في تزویجها؟!. . وزاد الأمر سوءاً مع عملها الذي أصبح‎ 
شؤما عليها في تأخير الزواج رغبة في مالها وخوفاً عليه من‎ 
الضیاع وان كانت زوجة فحدث ولا حرج عن ال الذي تمر به‎ 
وهي تئن تحت وطأة زوج ظالم لا يتقي الله تعالی في ضعفها‎ 
وأنوثتهاء وان كانت أمَاً فقد انتشر العقوق وأصبح في المحاکم‎ 

الشرعية جز؛ ظاهر منه . والله المستعان. . 

ه - وفي حجة الوداع درس بلیغ للغاية؛ هو أن التربية كل شيء» في أول 
الأمر حين يستقيم الإنسان على دين الله تعالى فهو أحوج شيء إلى 
مضامينهاء وفي آخر شيء وقد وصلته كل المفاهيم ولم يبق منها 
شيء ناقص البتة . 

(ن هذه المفاهیم التي تلمّاها الصحابة الكرام أول ما عانقتهم ريح 

هذا الدين هي نفسها تلك التي ختم بها على مسامعهم في آخر رحلة 

لحامل هذا الدين. . 

إن الواقع يثبت لنا اليوم أننا لسنا بحاجة إلى مفاهيم جديدة بقدر ما 

حن باج إلى تسيق شام لاس ولك والتربية عليها من 
شتا يدلّك على أن التربية لا تنقطع بطول الزمان أو 


0 2 في ظلال السيرة النبوية 

کیب وت دی ی ی ل ات سح ال 
فالعبرة في خطبة الوداع كما يقول محمد قطب كانه : «أنها جاءت 
بعد جهد متصل من جانب الرسول 32 ثلاث عشرة سنة في مکت 
اس امسا م e‏ 
قالوا و 207 نیت مه سا حا يا ال تیآ 
يعلم المربّي القدير ية أن النفس البشرية لا تستغني عن التذکیر 
ويعلم المتلقون أنهم في حاجة دائماً إلى التذکیر». اه. 

5 - وأخيراً في حجة الوداع جاء التأكيد على حبل نجاة الامة ومصدر 
عرّها وفخرها وسؤددها. جاءت الوصية بالاعتصام بكتاب الله تعالى 
وسلة نبیه بل : اتركت فيكم ما إن اعتصمتم ؛ به فلن تضلوا أبداً : 
كتاب الله وسنّة نبيه كا . 
هذا النور الذي من استضاء به أضاءت له الدنيا بأسرها؛ سواء كان 

المستضىء به فرداً أو مجتمعاً أو دولة أو أمة لا فرق. 
ومن جرب عرف» ومن ذاق استلذ» ومن أراد أن يدرك الحقيقة 

بنفسه فليس بینه وبين ذلك إلا أن يفوّض آمره لما آمره به رسوله بء في 

ثنايا هذه الد لخطة الجامعه والله ١‏ لمستعان. 


لزن بن 85 


9 الفصل السابع والثلا تون 


د 0ه ی ۱ کے کی 
ف ررش ف vw yee ag arm aaa CTT ETT TN CET‏ 


ا تجهيز جيش آسامة بن زد طا 


عاد النبي ية من حجة الوداع» ومضت بقية ذي الحجة والمحرم 
وصفر من العام العاشرء فبدأ بتجهيز جيش إلى الشام وأمّر عليه أسامة بن 
زيد بن حارثة راء وأمره أن يتوجه نحو البلقاء وفلسطين» فتجهّز الناس» 
فيهم المهاجرون والأنصار. وكان منهم أبو بكر وعمر '#يّاء وكان 
أسامة بن زيد ابن ثماني عشرة سنة. 

وتا رت هله الحملة بسبب مرض النبي ية بعد البدء بتجهيزها 
بیو مین فقط > وكان أسامة قد أخذ اللواء الذي عقده الرسول َة بيده . 


وتكلم في هذه الإمارة أقوام منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي. 
فردّ عليه عمر ی وأخبر النبي ميو فقام رسول الله َو فقال: "إن 
تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله إن كان 
لخليقاً للإمارة» وان كان لمن أحب الناس الی؛ وان هذا لمن أحب 
الناس إليّ بعده»”'' . ۱ 


ولا تعجب أيها القارئ الكريم من أثر التربية النبوية في مثل هذا 
المقام! أسامة بن زيد يقود جيشا وهو في الثامنة عشرة من عمرهء وابو 
بكر وعمر وکبار المهاجرین أتباع بين یدیه إنه التجرد الحقيقي من آوهام 
الذات وانسلاخ من معالم الشخصية الفردی واندماج كبير جِدَآ في 


)۱( متفق عليه . 


N. ۳۸۹۸‏ 5 5 في ظلال السيرة النبوية 


الجماعة المسلمة. . . وما عظم اولتك الافراد حقيقة على أرض التاریخ 
إلا لما عظمت نفوسهم وسمت أخلاقهم.. 

متى كان تكليف الافراد فادت أو جغلهم أتباعاً علامة على الرقي 
والتحضر؟! لم يكن ذلك إلا حين برد الإخلاص» وجفت موارده» ونضب 
من قلوب المتطلبين لهذا الشأن. والله المستعان . . 

وإذا أردنا أن نبرهن على صدقنا الحقيقى فعلينا أن نؤمن أنه لا 
EE‏ مین اسلا سكي مان SEN‏ 

ولا تعجب آیها القارئ الكريم من آبي بكر وله وهو يصر على 
إنفاذ جیش أسامة رغم رغبة کثیرین لعدم إنفاذه. . لقد برهن آبو بكر وله 
بالامس على صدق متابعته في مواقف شتی مضيئة في سيرته العطرق 
والیوم یکتب بعد رحیله و برهاناً آخر حين یصر على إنفاذ هذا الجیش؛ 
لانه أمنية لرسول الله بل . . فلله ده في هذه المعاني وهو بخظها من فجر 
الرسالة إلى تاريخ رحیل سید الأنبياء! . 


1 ۶ ۴ 


02 المصل الثامن والثلا تون 
ag -‏ 


0 وفاة الرسول تا 


بحوالی ثلائة آشهر وکان بدء شکواه في بيت ميمونة أم المژمنین ويا 
استغرق مرضه قل عشرة آیام(۱) 
واستعرق مر صه ويه عسره 2 

وكانت قد بدأت شكواه في العام السابع عقب فتح خيبر في قصة 
الشاة المسمومة. 

5 مان ۰.۶ ۳ : يم ۰ وزر(۲) .ص و ۳ 

ا دی (۳ 

بيده عليه لبركتهاء وتقرا عليه المعودتين 

ولما حضرته الوفاة واشتد عليه المرض قال للصحابة : «هلموا 
آکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده"؛ وکان ذلك الطلب یوم الخمیس قبل 
الوفاة باريعة یام فاختلفوا رحمهم الله تعالی ورضي عنهم ؛ فمنهم من 
آراد إحضار آدوات الکتابت ومنهم من خشي أن يشق ذلك على 
رسول الله پء فقال عمر نله : حسبنا کتاب الله تعالی . . 


ردعا 8 فاطمة فسازها بشيء فبکت؛ ثم دعاها فسازها بشيء 


( رواه البيهتي باسناد صحیح . انظر : السيرة اللبوية الصحيحة» للعمري. 
)۲( رواه البخاري. 
(r?‏ رواه البخاري . 


۹ 2 في فلال السيرة النوید 


 تومی وقد أخبرت بعد وفاته أنه آخبرها في الاولی أنه‎ EY 
واخیزها فن اا اول آهله را يه‎ 


وقد أثقله بي المرض حتی منعه من الخروج للصلاة بالناس 
فقال : «مروا آبا بكر فليصل بالناس» وقد راجعته عائشة ما لثلا یتشاءم 
الناس بأبيهاء فقالت : إن آبا بكر رجل ضعیف الصوت. كثير البکاء [ذا 
قرأ القران فأصر على ذلك. فمضی آبو بكر يصلي بهم. . وخرج 
النبي بي يتوكأ على العباس وعلي ويا فصلی بالناس وخطبهم وأثنى في 
خطابه على آبي بكر ويد وبيّن فضله. وآشار إلى تخيير الله له بين الدنیا 
فا 8 اها وها كرو 

وكانت آخر خطبة له جي قبل موته بخمس ليال» وقال فيها كلة: إن 
عبداً عُرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة». ففطن أبو بكر إلى أنه 
یقصد نفسهء فبکی . . وتعجّب الناس منه إذ لم يدركوا ما فطن له. 

وكشف ية في صلاة الفجر يوم وفاته ستر حجرة عائشة ويا ونظر 
إلى المسلمين وهم صفوف» ثم تبسّم وضحك وكأنه يودّعهم... 
ثانياً - ومضات من العمر المديد: 

هکذا تطوي الكيناة عبرا هديدا يلا مداه امه خن انار 
جبريل كه على نبينا يل غار حرای حين دوّت كلمة وراه في أذنیه 
وخرج بها فزعاً مذعوراً من الغار» حين كانت مكة تغص بوثنياتها 
وشركياتهاء وانتهت باليوم الذي يرى فيه محمد بل الأمة التي جاهد من 
أجلها رهي تتف خلف إمام واحدء عبر تاريخ طويل من الجهاد 
والتضال . . 


210 رواه البخاري. زفق رواه البخاري. 


۸ وفاة الرسول 38 AYE‏ ۲۳۹۱ 
ی 

فيا لله ما أعذب التاریخ لمن قرأه متأمّلاً.. . لكأني والله وأنا أكتب 

هذه الأسطر أرى نبينا ولا في سوق عكاظ ومجنة» يطارد آولئك الناس 
ِ ۱ ۱ 

وهو یردد : «يا أيها الناس! قولوا: لا اله إلا الله؛ تفلحوا!». 

والله لكأني به وسلی الجزور على رقبته . . 

وابن عبد یالیل یقول له: آما وجد الله غيرك پرسله؟!. . 
فی و جنته » وسالت الدماء على وجهه! . . 

فيا لله. ما آجمل التاریخ! ما آروع أيامه! هذه نهایاته! الرحلة 
الطويلة التی قال فيها النبي ی من وطأة الجهاد» وشدة الجور علیه ؛ قال 
فيها : «لن یفلح قوم شجوا وجه نبیهم! إلى الساعة التي تمتلی عینه فرحا 
وحبوراً برؤية أولئك المعارضین بالامس وهم یقتدون بأمره» ویجهدون 
فى ارضائه ‏ ویسلکون طرائقه وسننه! . 

يا أيها الدعاة! يا آیها السالکون طرق الأنبیاء! هذه الصورة التي 
تملأ أعينكم اليوم وأنتم تقرؤون أخبارها هي صورة قريبة لآحادكم» 
صورة يمكن أن يراها الدعاة بشرط واحد؛ حين يكتبون بإخلاصهم 
وجهدهم ومشقتهم بعض آثار الانبیاء! . 

ولا یهولنکم معاشر الدعاة حالة النفور التي تعیشها مجتمعاتکم؛ 
فلیست والله تمائل أيام نبیکم ولن تکون. لکنها الهمم. وآمال الرجال؛ 
وتاریخ یکتبه الا وفیاء . . 

اللهم يا حي يا قیوم يا ذا الجلال والاکرام يا مالك الملك شد 


تسم د مم ل لمم 


9 00 | 23> هي هلال ای السيرة الاو پد 


على عزائمناء وألهمنا رشدناء وارزفنا الصبر للوصول إلى غاپاتنا.. إنك 


على كل شيء قدیر . 
ثالثاً ‏ وفاته مذ : 


لارائ المسلمون ضحکه افتتنوا فرحاً بخروجه. اکر آبو بکر 
الصديق وله ٠‏ فأشار إليهم 5 أن آتموا صلانکم ثم دحل الحجرة 
وأو خی السترء ودخلت عليه فاطمة ا فقالت: واكرب أبتاه. فقال تاذ 
«لا كرب على أبيك بعد الیوم» ". 

وكان في لحظات الموت وسكراته مستنداً إلى صدر زوجه الصاديقة 
عائشة راء فلمًا دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر كان بيده سواك 
فجعل رسول الله وة ينظر إليه» فقالت عائشة: أنخذه لاك فأشار برأسه 
أن نعم» فأخذته ثم قضمته. ثم طيّبته. فاستنٌ به رسول الله پل" . 


وكان يدخحل بيده في إناء ويقول: لا رل إلا الله » إن للموت 
لسکرات» ")۰ ثم 3 بح وهر يشول: امع الذين أنعم الله علیهم" ''. 
واو «اللهم في الرفيق الاعلی" ۳ . 

اا نحشن E‏ ورا في حجر عائشة. حين اشتد الضحى› 
رفیل : عند زوال ال بات 20 :3 في يوم ات الثالث عشر من ربج 
الا ول وفيل : في الثاني من شهر ربيع الااول وکال عمره تلایا وسنین 
سنك . 
۱ رواد البخاري. 
زفق متشق ايه . 
(۳ رواد البخاري. 
( رواد البخار ي . 


۸ وفاة الرسول 8ه 2 ۳۹۳ 


رابعاً - موقف الصدّیق تن : 


كان آبو بكر نه غائباً في السنح؛ فدخل وقد ودع نبي الله 
تعالى ية الدنياء لقد رحل خلیله وخلف أيام الدنيا إلى لقاء الجنان. 

دخل ون فكشف عن وجهه وكان مسججى بثوب» ثم أكبّ عليه. 
وقبّله» وخرج إلى الناس وهم في حالة وجوم کبیر» بين مصدّق ومكذب. 

خرج فإذا بالملهم الفاروق» النحریر» البطل. المقدامء يهتز لأول 
مرة في تاریخه» يهتز ويطيش في رأيهء خرج إليه وقد راه يكلم الناس 
منكرا موت النبي بي . . . إنها لحظة تتوهج فيها مشاعر الوجدان إلى 
درجة الجنون! . . . إنها لحظة تنتفض فيها مشاعر الحب! ولحظة يغيب 
فيها الوحي! ولحظة تختل فيها المعاني الکبار إنها لحظة فراق أعظم 
نبي ! . 

وقف أبو بكر ويد في المسجد أمام الناس» وعمر يهز سیفه» من 
يا ترى يخالف عمر فيعلن موت حبيبه؟! إن أمه لم تلده بعد. ولسان عمر 
يقول: أيوارى من أخرجنا من ظلام الجاهلية إلى نور الاسلام؟! کلا! . . 
أيموت من أنار الله به لنا طريق ق العزة والكرامة؟! كلا!.. أيرحل من 
عاش الدهر كله یحارب عتاء ویجهد من آجلنا؟! کلا! . . اه يا دنیا ما 
أخقر ا ااا اقلك فى عیون المتذبزین )! آه يا دنيا يكفي كمداً هذا 
الذي نراه اليوم. 

اجتمع الناس. . وقال أبو بكر الصديق ون كلمة الفصل : 

الأما بعد: فمن كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات ومن كان يعبد 
الله فان الله حح لا يموت»ء وله فول اش ال ۶ ربا يد إل سول هد 
کت ين کنر ال آقاین كات آز يل ام ع آفقیکم ومن قيب عل 


سس امس 


.]١1414 ال 7 لرن [آل عمران:‎ E A OE 


0 201001 2 في لال السيرة النبوية 


آيات تتلى وكأنها أول مرة تلامس شغاف القلوب» سکن الناس 
وجلس عمر وب على الارض عجزت قدماه أن تحمله حين سماع 
الحقيقة المرة . 

قالت فاطمة نا : «يا أبتاه اجاب ربا دعاهء يا أبتاه جنة الفردوس 
مأواهء يا أبتاه ا جبریل ننعاه) , 


خامساً - رحل الرسول 4 وبقي أعظم منهج: 

رحل رسول الله محمد 15 4# بعد أن بقي على وجه الأرض ثلاثة 
وستين عاماًء رحل يكل بعد أن ظل ثلائة وستین عاماً مثالا فى کل شی 
رحل نبي الله ولا ة بعد أن ترك جبلا على الحق قائما به إن شاء الله تعالى 
إلى قيام الساعة . 

إن الرحلة قد تطول لکنها حتماً ستأتی إلى لهاية و 6ا أوركنا ذلك 
بذلنا أعظم الاسباب لتحقیق أروع الغایات! ألا ما أجبن الضعفاء 
الکسالی حين یصحون وآرواحهم ترحل من تاريخ الحياة الطویل! ۰ . ألا 
ما أرذل حياة یجنیها القاعدون حين يتركون دنیاهم للمستخلفین! . . ألا ما 
آروع الحياة حين نرحل ونحن بمثل هذه المعاني من العزة والکرامه 
والفوز والتوفیق . والّه المستعان. . 

انطفاً الرجل الذي جاء بالنورء ولم بنطفی ينطفئ النور بعد. رحل أعظم 
ی 

صحیح أن الدمع لا يكاد یتوقف حين سماع هذا الرحیل. لكنّ 
إيمان الانسان بقدر الله تعالی أثمن عنده من بکاء لا يجدي. 


من عظمة هذا الدین أنه لم يُربط بأشخاص يرحل معهم أو یبقی 


۸ وفاة الرسول ل ۱/2 ۳۹۵6 
بمعیتهم كلا! حتی ولو كان هولاء الأشخاص رسل الله تعالى في 
الأرض. 

إن عظمته الحقيقية في أنه صالح لكل زمان ومکان» صالح لكل 
انسان» ولا يشتر ط لصلاحه حياة الأشخاص آو مونهم. . كلا ! . 


ادا نوا را 

هذه آخر صفحة عملية في سيرة ذلك النبي الكريم و يخطها 
قلمى» وآخر أسطر يسوّدها حبري هذه آخر صفحة في عالم القدوة. 
ا والمعاني. والقيم.. آخر صفحة في معاني حياة القادة 
العظماء. . . 

اننی کتبت هذه السيرة وأنا آزعم آنني آنتزع آسطرها من قلي 
فأحلّق فرحاً ف مواضم الافراح وأجهش بالبکاء في ساعات الاتراح. . 

إننى آشبه ما یکون بالقزم الذي يطاول البنیان لیری ما وراءه» وبینه 
وبين الود آمال لا تقطعها آمال الرجال لقد تطاولت كثيراء وحاولت 
أن أرى بعضاً من معالم تلك السيرة» وبقيت عاجزا عن الكثير. . . 

وعذري الوحيد أنني محب! . 


جهن له وم 


ةر الفصل التاسع والثلاثون 


TOY‏ شمائاه عا 
وسرت 


أعظم ما يميز الأنبياء أنهم قدوة مطلقة في كل شيء»ء قدوة للحياة 
الكريمة الفاضلة التي يعيشها الإنسان على ظهر الأرض. . ولا مجال 
لمخلوق اليوم أيَاْ كان للوصول إلى المثل والقيم والمبادئ والحياة الكبيرة 
إلا من خلال هوّلاء أمناء الله تعالى على وحيه. . 

وعلی رأس هژلاء. وفي مقدّمتهم. یهت دفي ات والقيم 
والمعالي : نبینا تلف وکل مؤمن الیوم يريد أن يعيش حیاته لا بد أن يقرأ 
سيرته ية بإمعان» وعلى قدر التأسي تكون النهايات الكبيرة. . 

إن شمائل النبي ی هي أخصب مواطن القدوة لكل إنسان» فقد 
تكون حياة الغزوات والجهاد له» وهي فئة بعينها - وهي التي تخوض روح 
الإصلاح والجهاد والتربية ‏ آما حياته ية الباقية فهي الأكثرء والمكان 
الأرحب للقدوة من عامة الناس. . 

وھ خا إلى قراءة تأملية تبحث عن مواطن الاقتداء لتأتسي! . . 

وهذا الجزء من السيرة هو الجزء الذي يشترك فيه عامة الناس لا 
فرق!.. 

فإليك ما جادت به الذاکرق ودوّنه القلم . . 


هدي النبي ی في الطعام 


أولاً ‏ ما عاب طعاماً قط: 

كان ا : له يرد موجود ولا بتکلف مفقودأ فما ت إليه شيء 
من الطيبات إلا أكلهء إلا أن تعافه نفسه وما عاب طعاماً قط؛ إن اشتهاه 
أكله وإلا تركه» ولو لم يُكتب في هديه في هذا المقام إلا هذه الجملة 
لكانت نوراً ساطعاً في سمائه المتلألئة ية . . ويكفي قرّاء سيرته هذه 


قال ابن القيم كله : ولم يترك ية من الأكل سوى الضب فإنه لم 
يأكله» وقال: «أجدني آعافه" وكان يعجبه من اللحم الذراع”''. وأكل 
اللذناة المطيوفة وو كان مها وکا بت واه وال 7 
وأوصى يي بأكل الزیت فقال: «کلوا الزیت» وادّهنوا به فإنه من شجرة 
مباركة»7 4 , 

وكان ية يأكل القنَّاء بالرطب" ۳ وكان يأكل البطيخ بالرطب» وقال 


(0 1 ملا‎ ١ 8 


(0) تفن عليه. (۲) رواه مسلم. 
۸ متفق عليه . 

( رواه الترمذي. وحسنه الألباني. 

(5) متفق عليهء والقثاء: يشبه الخيارء ولكنه أكبر منه. 

(7) رواه الامام أحمد والنسائي» وصححه الألباني. 


5 ۳2 7 في فلاا اى السیرا الامو ية 


ثانياً ‏ یأکل ما تيسّر: 

لم يكن يي يرد طيباً ولا يتكلّفه. بان هه كل ی ۳ 
أعوزه صبر؛ حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع» ويْرى الهلال 
والهلال» والهلال ولا يوقد في بيته نار لطعام . 
ثالثاً - كيفية أكله 2له: 


وكان معظم مطعمه 4ة يوضع على الأرض في السفرة وهي كانت 
مائدته» وكان يأكل بأصابعه الثلاث. ويلعقها إذا فرغ . 

كان َة لا يأكل متّكئاً. وكان يسمى الله تعالى عند أول طعامه. 
ویحمده في آخره» وکان إذا فرغ من طعامه لعق آصابعه. وكان أحب 
الشراب إلى رسول انه هو الحلو ار ا وکان آکثر شربه قاعداً 
وزجر عن الشرب قائمً. وشرب مرة قائما . 

قال ابن القيّم ّنه : «والصحیح أن الشرب قائماً منهي عنه» وما 
حصل دليل على جواز الشرب قائما لعذر يمنع من القعود. وكان إذا 
شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منهء وكان إذا 
شرب تنفس خارج الإناء ثلاثاً ويقول: هو أمرأ وأروى». اه 

وفي حديث ابن عباس وا قال: دخلت مع رسول الله 285 آنا 
وخالد بن الوليد على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشرب رسول الله 385 
1 على یمینه» وخالد عن شماله. فقال لي: «الشربة لك. فان شئت 

ثرت بها خالداً» فقلت: ما كنت لأؤثر على سورك أحداً. . ثم قال 885 : 

امن أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه». 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه الترمذي» و صححه الالباني . 


64 شمائله ا 2 ۳۹۹ 


ثم قال بي : «ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن»"" . 
رابعاً ‏ قلة طعامه عل : 

في حديث مالك بن دينار قال: «ما شبع ی من خبز قطء ولا لحم 
إلا على ضَم: 0 

وقال النعمان بن بشير ونه : «لقد رأيت نبيكم وا وما يجد من 
الدّقل ما یملاً ا 

وقالت عائشة وبا : «إن كتا آل محمد نمكث شهراً ما نستوقد بنار» 
إن هو إلا التمر NS‏ 
الخل»”*'. . هذه سيرته فى أكله وشربه . 
خامساً ‏ الطعام والعظماء: 

وقد قال القاضي عیاض رن : «وما تدعو ضرورة الحياة إليه فعلى 
ثلاثة ضروب . . ضرب الفضل في قلته. . . فأما ما التمدّح والکمال بقلته 
ا وعلى كل حال» عادة وشریعه ؟ كالغذاء والنوم» ولم تزل العرب 
والحکماء » تتمادح بقلتهما وتذم بکثرتهما 4 لاب كثرة الا کل اشرت دلي 
علی النهم والحرص والشيرة ۰ وغلبة الشهوة مسبب لمضار الدنا 


( رواه ابن ماجه والترمذي؛ وحسته الالباني . 

( قال الألباني: اسناده مرسل صحیح؛ ومعنی الحدیث : أنه ما شبع في زمن من الازمان 
الا إذا نزل به الضيف. فیشبع حينئذ لضرورة الایناس والمجابرة. 

۳2( رواه مسلم. والدقل: رديء التمر . 

00 رواه مسلم . 

)0( رواه مسلم. 


۳۰۰ ۱/2 في ظلال السيرة النبوية 


والآخرة» جالب لأدواء الجسد وخثارة النفس» وامتلاء الدماغ. . وقلته 
دليل على القناعة. وملك الیفیتن ۲ وقمع الشهوة. مسبب للصحة» و صفاء 
الخاطر. وحدة الذهن... والشاهد على هذا ما یعرف ضروره. ويوجد 
مشاهدة. وینشل متواتراً... 

قال سفیان : يقلة الطعام بملك سهر اللیل . . 

وفی حكمة لقمان: يا بنی اذا امتلأت المعدة نامت الفکرة 
وخرست الحکمة. وقعدت الاعضاء عن العبادة . 

وقال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع؟. اه. 

وأنت ترى أن العظماء بحق هم الذين لا يخرجون بأمزجتهم عن 
وال النامن العامت ما دامت على الهدي ولم تبعد عنه. وانما ورد 
التفکه بمثل ما نراه اليوم لأن النفوس حملت غوائل كبيرة من الكبر في 
صدورهاء وهى تحاول جاهدة أن تخفيهاء لكن الأحوال تسيطر عليهم 
فتکشنها وهي غير راضیه عنها . 

فى آزماننا هذه تصذعت کثیر من البيوت» وتفرقت کثیر من الأحوال 
بأسباب الطعام والکساء والشراب. وفي زمن نبینا َة لم تكن علامة على 
وفاء. ولا دليلاً على آنس ورخاء. . . لذا لم یعرها النبي یه شيعا من 
اهتمامه . 

إن القادة الحقیقین یملکون زمام شهواتهم كثيراًء ولا یرضون أن 
تکون التوافه علامات فارقة في حياتهم البتتف وغیرهم يعيش لبطنه قد بات 
مثقلاً بلحمه ودمد . 
ناخ عرد هو عده ولت[ ورسلا قل کان لا در جوا ولا کلف 


۹ شمائله کل 2 ۳۰1 


مفقوداًء فما فرب إليه شيء من الطيبات إلا أكلهء إلا أن تعافه نفسه وما 
عاب طعاماً قطء إن اشتهاه أكله وإلا تركه. . . 

إن الاغراق في الملادٌ من الأثقال التي تحول بالنفس حول 
الأرض» والتخفف منها يرحل بالنفس إلى ملكوت السماء. . وأنت أعلم 
أن التوسع في المباحات عقبة يرصدها الشيطان على طريق المصلحين إن 
فاتهم. أو فاتوه في طريق المعالي. والله المستعان. . 


۳ 


0 
2 RE. 
DN OE. 


هديه یی فى اللباس 


أولا - صفة لباسه بل : 

قال ابن القيم َة : «كان کي يلبس العمامة» وكان إذا اعتمّ أرخى 
عمامته بين کتفیه ولیس القمیص وكان اخ الشاب له ولیس الإزار 
والرداءء وکانت ازرته إلى أنصاف ساقیه. وأخذ بعضلة ساق حذيفة 
فمَال: «هذا موضع الإزارا. وفيل : E‏ بعضلته وقال: «هذا موضع 
الإزار؛ فان أبيت فأسفل. فان أبيت فلا حق للإزار فى الكعبين. ٠.‏ . 

ولبس ية خلة حمراء»ء وليس هذا من الأحمر الخالصء وإنما هو 

وليس البيضة التي تسمی الخودة ولبس الدرع التي تسمى الزردیة 
وظاهر يوم أحد بين درعين. 

وكان قميصه من قطنء وكان قصير الطول. قصير الكمّين» وكان 
أحب الثياب إليه القميص والحِبّرَة» وهي نوع من البرود ‏ الثياب - فيه 
حمرة. وكان أحب الألوان إليه البياض . 

ولبس خاتماً من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب ثم 
اتخذ خاتماً من فضة. وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وكان 
نقشه: محمد سطر› ورسول سطر » والله سطرء وقد قيل له لما كتب إلى 
كسرى وقيصر والنجاشي : إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتی فصاغ خاتما 


۹ شمائله بل 7 ۳۰۳ 


من فضة› وقد صح أنه يختم به ولا یلبسی وصح کذلك : أنه كان یتختم 


وكان غالب ما يلبس ما نسح من القطن» ويلبس كذلك ما نسح من 
الصوف والکتان» وكان هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر سواء كان من 
الصوف أو القطن أو الكتانء وهذا دأبه ية فى سائر حياته وليس في ثيابه 
لل ويم هات عدا الف ای إل كير بز انه ا 

وكان إذا استجدٌ ثوباً؛ سماه باسمهء وقال: «اللهم آنت كسوتني 
هذا القميص أو الرداء أو العمامة: أسألك خيره. وخير ما صنع له 
وأعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له" . 

وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه» وكانت مخدّته من أدم حشوها 
لیف . أاه. 


ثانياً ‏ أسرار التواضع في اللباس: 

أنت ترى من خلال هذه السيرة العذبة أنه لم يكن له لباسنٌ مشهورٌ 
یعرف به» وإنما يلبس عامة ما يلبسه أهل زمانه يِه وفى ذلك من أسرار 
التواضع والرضا ما ينبئك عن حال العظماء في أزمانهم. 

لم يكن الثوب ولن يكون في يوم من الأيام دلیلا على موروث 
والاستقامه! . . 

ورأيت في آزماننا أقزاماً یحاولون أن یرتفعوا على الناس بنوع من 
الألبسة المخالفة» وما عرفوا أنهم يزدادون قصراً مع تطاول الأيام. والله 
المستعان . 

و م © 


هديه وسيرته ييه في نومه وانتباهه 


أولاً ‏ صفة نومه تلا : 

قال ابن القیم یه : «کان ينام على الفراش تارة» وعلی الحصیر 
تارة» وعلی السریر تارق وکان فراشه ية أدَما حشوه لیف . 

وکان إذا آوی إلى فراشه للنوم قال: «باسمك اللهم آموت 
وأحیا»"" وکان یجمع بين کفیه ثم ينفث فيهماء وکان يقرأ فیهما : قل هو 
الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» ثم یمسح بهما 
ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما على رأسه ووجه وما أقبل من 
سج نهل ذلك فاك هرات 

وكان ينام على شقّه الأيمن» ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم 
یقول : «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» ۳ . 

وکان یقول إذا آوی إلى فراشه: «الحمد لله الذي آطعمنا وسقانا 
وکفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مووی""*. 


وکان إذا انتبه من نومه قال : «الحمد لله الذي أحيانا بعدما آماتنا 


)۱( رواه البخاري. 
(۲) متشق عليه. 
(۳) رواه الترماي. و صححه الالباني . 


EE 


۹- شمائله يه 2 ۳۰۵ 
را 

۰ (0). 9 اع ج 4 
وإليه النشورا ا وریما فرا العشر الایات من اخر ال عمران 
من فوله: إت كلق لسوت والاض. .4.۰ [آل عمران: 1۹۰] إلى 
آخرها. 

وکان ینام أول الليل» ویقوم آخره» وکان تنام عیناه ولا ینام قلبه 
وکان ادا نام لم یوفظوه حتی یکون هو الذي يستيقظ» . اه. 
ی ات وق وه اة 
يتكلف لاد 34 سريراً معا ولا لب نوع معي ل تیا اعت وما 
فلا ینام حتی یذکر ربه تبارك وتعالی» ویتحصن بالأدعية» وکذلك إذا 
استیقظ من نومه» وحیاته كلها کانت آنموذجا للذاکرین. 


وعلی القادة أن بدرکوا أن الدعوة قبل أن تکون أحاديث منمّقة 
منسّقة هي عمل وقدوة حية. ومن لم يكن على صلة بربه تبارك وتعالى 
كنببه ولا سقط في جنبات الطريق . والله المستعان. 


وقد قال القاضي عياض كن منبهاً على أن قلّة النوم مما يتمادح 
الروت رافك هه ال كا ان کیره ذليل علق الب 
والضعف وعدم الذ کاء والفطنت فهو مسبب للكسل وعادة العجز و تضييع 
العمر في غير نفع. ل 1 
e‏ اک وینقل متواتر بر تفا قد أخذ 


)۱( رواه البخاري» ومسلم. 


لآنه علی الجانب الایسر آهناً لهدوء القلب وما یتعلق به من الأعضاء 
الباطنة حینئذ لمیلها إلى الجانب الأیسر؛ فيستدعي ذلك الاستثقال فيه 
والطول . . وإذا نام النائم على الجانب الأيمن تعلق القلب» وقلق فأسرع 
الافاقة ولم یغمره الاستغراق". اه. 


کچ که به 


أولا - كان كيد أحسن الناس معاملة: 

قال ابن القیم رنه : (باع و واشتری؛ وکان شراژه بعد آن أكرمه 
الله تعالى بالرسالة أكثر من بيعه. وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفظ عنه 
البيع الا في قضايا یسيرة أكثرها لغيره» وآأما شراژه فکثیر . 

واجر وا ره واستئجاره آکثر من ایجاره وانما يحفظ عنه حبذ 
أنه أجر نفسه قبل النبوة فى رعاية الغنم» وأجر نفسه من خديجة في سفره 
بمالها إلى الشام . 

ووكّل یاوه وتوکّل. وكان توكيله أكثر من توگله. وأهدى بيا 
وفبل الهدية. وأثاب عليهاء ووهب» واتهب.». واستدان له برهن › 
واستدان بغیر رهن › واستعار واشتری با لسن الحال» والثمن المؤجل». 
وم :مانا افا على وغل اعمال نی ماما كان مدو ۶ 
لمن هى عليه وهو یوفیها الا وقّاهاء ووقف ية أرضاً كانت له جعلها 
صدقه فى سبیل الله تعالی . 

وکان كله اتسين الناس معامل وکان [ذا استسلف ملفا قضی خيرا 
منه» وکان إذا استسلف من رجل سلفاً قضاه ایا ودعا له فقال : «بارك 
الله لك فى أهلك ومالك نما جزاء السلف الحمد والاداء». 


۳۰۸ 2 في ظلال السيرة النبوية 
SE a <0‏ 


فداض يي تعر | فجاء صاحيه يتشاخ + فاغاظط للد ھک ف 
ت ايد بت ۾ ها ی ۰ ما ° 
: 
۱ 
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هم بد 
«دعوه فان لصاحب الحق مقالاًه). اه. 


وها هه ید الا بش ف الناس !إن صاحب الرسالة بشم ف الناس 


١ 


هديه مي في د يمينه وشفاعته 


قال این القیم ره : «حلف لله فى آکثر من ثمانین مت وأمره 
الله تعالی بالحلف في ثلاثة مواضع من القران الكريم» وکان يستثني في 
يمينه تارة» ویکفر تارق ویمضی فيها تارة. 

وتشفع يي وشمع إليه» وردّت بريرة شفاعته فى مراجعتها مغیت فلم 
يغضب علیها ولا عتب . . وهو الأسوة والقدوة يوا . اه. 


ولا - يمزح ولا يقول الا حقّاً: 
آنس بن مالك ولب فقال: «يا ذا الأذنين)”'' . 


وقد رأی اعا لانس بن مالك مات عصفور صغیر كان معه فقال 
له: فليا آبا عمیر! ما فعل النغیر؟!»"۳". 

وسأله رجل أن یحمله على داب فقال يةِ: «إنا حاملوك على ولد 
الناقة». فقال : يا رسول الله! ما أصنع بولد النافة؟ فقال بل : «وهل تلد 
الابل إلا النوق»"۳. 

وقد وجد ية يوماً زاهراً - وهو رجل من آهل البادية یبیع متاعا له - 
فاحتضنه النبي به من خلفه وهو لا يبصرء فقال: من هذا؟ آرسلني 
فالتفت فعرف النبي يله فجعل لا يألو ما آلصق ظهره بصدر النبي 5 حين 
عرفه ؛ ENE‏ هر «من يشتري هذا العبد؟» قال: يا رسول الله! 
إذاً والله تجدنی کاسداً - وکان وله دميماً ‏ فقال لا : «لکن عند الله لست 
یکاسد - أو قال: أنت عند الله غال)!*'. 


(۱ رواه الترماي وأبو داود. وصححه الالباني . 
99 رواه مسلم . )۳( رواه التر مذي وصححه الالباني. 

ذه EA)‏ وول ان 
(€( رواه الترمذي. وقال ابن كثير : إسناده صحيح علئ شرط الشيخين ۰ وصححه الحافغل بن 


حجر» والالباني . 


۰ شمائله کا 72 11 


کہ ف ج ااا 1 


وجاءته ذات مرة عجوز فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يدخلني 
الجنةء فقال : «يا أم فلان! إن الحنة لا تدخلها عجوز» قال: فولت 
تبكي» فقال: «أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز؛ إن الله تعالى يقول: 
و اسان ناه لک هن انکر (09) عر ارباک [الواقعة: ۲۳۷۲۳۷۳۰ 


- الجمع الرائع بين الجدية والمزاح: 

وهل یمازح الانبیاء؟! أو یجدون في أوقاتهم فسحة لمداعبة 
الآخرين؟! إن نبينا ما يضرب أروع الأمثلة في الجمع بين حياة الجدية 
التي كان يتمثلها في آروع معانيهاء وبين الفسحة التي يجدها في نفسه 
فتفيض على الآخرين في أوقات كثيرة من المزاح والمداعبة في أسمى 
ميو رقنا 

إن الجمع بين هاتين الصورتين في نفس الوقت هو أكبر دليل على 
قدرة القادة والمصلحين على التوسّع لكل الناس في ظروف الرخاء والشدة 
على حد سواء . 

وبات كثير من المؤتسين بسيرة هذا النبي الكريم ول يقتبس من نبيه 
في جوانب على حساب جوانب أخرى» ويشظر السيرة نصفين» فيخرج 
إلى الناس في صورة مزتس, بنبيه َة وهو یشوه هذه الصورة ويبعثر 
اتساقهاء وتراه إما ذاك المتجهم المکنهر ‏ أو ذاك المازح المبتذل وقمة 
الاقتداء حمّاً في الجمع بين الصورتين في آن واحد. والله المستعان. 


$ ¥ + 


)۱( رواه الترمذي» و حسنه الألباني. 


هديه یی في كلا مه» وضحكه وبكائه 


اولا - الكلام الفصل: 

قالت عائشة وِبْئيا: «ما كان رسول الله ية یسرد كسردكم. ولکنه 
كان يتكلم بكلام 0 فصل . يحفظه من جلس الیه»" . 

وقال أنس و : «كان َة يعيد الكلمة ثلاث لتُعقل عنه» ۲۳ 
ثانياً ‏ كان َة دائم البشر: 

فان بل رب العجاوف نك فمارر ات ادا اكت تسه اب 
رسول الله ۰2 وفي ری ار الها كان تحت زونه( 


ر 
۳ ۵ 1 ۳1 1 


وفی حديث آبی ذر هید قال : «فلقد رايت رسول الله ج ضحك 


5 ف (E)‏ 
حتی بدت تواجده . . 
وفي حدیت جرير بن عبد الله وين قال: «ما حجنی وتو ی الله نید 


منذ آسلمت. ولا راني الا ضحك"۰ وفي وو ا ل 


زفق رواه البخاري . 
(۳) رواه الترمذي. وصححه الالباني. 
(0) متفق عليه. 


همه ۳٩‏ ۱72 ۳۱۲۳ 
ثالثاً - حياته مع الشعر: 
قيال لعائشة وِثْنا: هل كان رسول الله كل یتمثل بشيء من الشعر؟ 
قالت : کان یتمثل بشعر ابن رواحة E‏ 
وفینا رسول الله يتلو کتابه إذاانشِقَّ معروفٌ من الفجر ساطع 
آرانا الهدی بعد العمی فقلوبّنا ‏ به موقنات أن ما قال واقع 
ببیث يجافي جنبّه عن فراشه إذا استقلّثُ بالكافرين المضاجع 
وكان متا كذلك. بقول القائل: ويأتيك بالأخبار من لم تزود. 
وقال ي : «أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد: ألا كل شىء ما 
خلا الله باطل. وکاد أمية بن أبي الصلت أن پسلم». ۱ 
وفى حديث جابر بن سمرة نله قال: «جالست النبي ‏ ية أكثر من 


مش مر زان أ اة ادون انعر ويتذاكرزون أشياء من أمر 
الجا ها وض زعا قبع وا نس میا 
ودخل 8 مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه وهو يقول: 
خلرا بني الكمَارٍ عن سبیله اليومٌ نضربكم على تنزیله 
فقال له عمر : يا بن رواحة! بين يدي رسول الله يټ وفي حرم الله 
شرل الوا 


۳ ۱ ۰ ۱ ل نت غ) 
فقال :3:: «خل عنه يا عمر! فلهي آسرع من نضح النبل» ‏ . 
)0010( دواد ی و جنه الالبانى. )۲( متف عليه . 


(۳( رواد الى دا 


3 
ي ۰ رسد ۱ الباني ۰ 


. رواد الى داي و صححه الالباني‎ (i) 


-” وغ م کی دا 52 ا ل فين طاول ا لحيو 


وفي حديث عمرو بن الشريد. عن أبيه. قال: كنت ردف النبي 85 
فانشدنه مئة قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي كلا انشفته: با 
قال لي النبي 5( : «هبه". ففال 395 : «إن كاد لیسلم». 

وكان پل : يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه اما 
پفاخر عن رسول الله ا ويقول: «إن الله تعالی يؤيد حسان بروح القدس 
ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله 5خ" . 


رابعاً ‏ بکاژه 5لة: 


قال ابن القيم کر : «وأما بكاؤه فكان من جنس ضحكه لم يكن 
بشهيق ورفع صوتء كما لم يكن ضحكه بقهقهة ولكن كانت تدمع عيناه 
حتى تهملا » ويسمع لصدره أزيزء وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة 
خوفاً على أمته وشفقة عليهاء وتارة من خشية اللهء وتارة عند سماع 
القران»ء وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية» 
ولما مات ابنه ابراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة لهء وبكى لما شاهد 
(حدی بناته ونفسها تفيض ٠‏ وبکی لمّا قرأ علیه ابن مسعود وق سورة 
النساء وانتهی فیها إلى فوله : گت لا تا من کل أ مم شهید وجفنا 
بك عل هتولاء سيدا [النساء: ۰]4۱ وبکی لما مات عشمان بن مظعون 
وبکی لذا کسفت الشمس» وصلی صلاة الکسوف وجعل يبكي ویقول : 
ارب ألم تعدني ألا ا ری ی ی ۱ ونحن نستغفركا. 
وبكى لجا جلس على قبر إحدى بناته» وكان يبكي أحياناً في صلاة 
الليل». ١‏ 


)۱ رواه مسلم. 
)۲ رواه الترمدي وأبو داود؛ وصححه الالباني . 


۹ شمالله نه 2 ۳۱۵ 


ومن تأمل هذه السيرة أدرك فعلاً أن هذا النبي كك لم یخرج بمزاجه 
عن الناس إلا أنه كان له الكمال فى كل شىء» إنه بشر من الناس تخنقه 
العبرة فيبکي؛ ويؤثّر فيه الوعيد فيبكي!. . تنساب دمعته على وجنتيه كما 
شان سان و a‏ اس فهذه بعض مراسم القدوة في 
حیاته» وکل يأخذ على قدر حبّه ونهمه في سيرة نبیه بلق وال 
المستعان. . 


¥ ¥ له 


۹۹ 


هدیه یز فى النکاح ومعاشرة أهله 


آولا - حسن عشرته يا لنسائه: 
تال ابن عباس ون : «أافضل هله الامة اکثرها نساة* "۰ پشیر 


ونهی 35 عن التبتل مع ما فيه من قمع الشهوة وغض البصر . 
قال سهل بن عسل الله «قد حببن الی سید المرسلین؛ فحیف پزهد 
فیهن؟!ا .اه. 

وقال القاضي عیاض تن : «. ..والضرب الثاني : ما یتفق الماح 
بکثرته والفخر بوفوره؛ کالنکاح» وهو متفق عليه شرعا وعادة. فانه دليل 
الکمال» وصحة الذکوریة ولم يزل التفاخر بكثرته عادة هعروفة. 
والتمادح به سيرة ماضيةء وآما في الشرع فسنة مأثورة». اه. 

صح عنه من حدیث آنس ذل : أنه بل قال: «خبّب إلى من دنیاکم 
الطیب والنسای وجعلت قرة عيني في الصلاة» '' . 

وکان كل حسن العشرة لنساته؛ حتی انه 05 كان يحب الطیب . 
وکان له يه سكة بتطیّب ها وکان لا پرد الطیب"*. 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲( رواه النساني وصححه شعیب وعبد القادر الار نازوط . 
(۳( رواه آبو داود. ر صحجحه الالبانى. 


)£( رواه الترماي وین وصححه الالبانی . 


۹- شمائله لد ۹4 ۳۱۷ 
تست گے < 

قال ابن القيّم كن : «وكان بل يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة» وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره» وأباح الله له من 
ذلك ما لم یبحه لأحد من أمته وكان يقسم بينهن في المبيت» والإيواء. 
والنفقة. . وأما المحبة فکان یقول : «اللهم هذا قَممي في ما آملك فلا 
تلمني في ما لا أملك» . . وطلق بل وراجع؛ وآلى إيلاء مؤقتاً بشهر › ولم 
یظاهر یو البتة". اه. 


م 


وكانت سيرته ية مع نسائه أعظم سيرة رواها التاریخ» فكان يسرّب 
إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معهاء وكان إذا هويت شيئا لا محظور فيه 
تابعها علیه. وكان إذا شربت من الاناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها 
وشرب. وكان إذا تعرّقت عِرقاً ‏ وهو العظم الذي عليه لحم أخذه 
فوضع فمه موضع فمهاء وكان يتكئ في حجرهاء ويقرأ القرآن ورأسه في 
حجرهاء وربما كانت حائضاء وكان يامرها وهي حائض فتتزر ثم 
يباشرهاء وكان يقبلها وهو صائم. 

وقد سابق زوجه عائشة نا في سفرء قالت: فسابقته فسبقته 
على رجلی فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: «هذه بتلك 
ال 

وقالت را : «دخل علي ي وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. 
فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه. ودخل آبو بكر فانتهرني وقال: 
مزمارة الشیطان عند النبی ۰.۱۶۶9۶ . فأقبل عليه رسول الله کل فقال : 
«دعهما». فلما غفل مهم فخرجتا. . . وکان يوم عيد يلعب السودان 
بالدرق والحراب. فاما سألت النبي 39 واما قال: «تشتهین تنظرین؟ 


)۱( رواه أبو داود» و صححد الالباني . 


WW‏ ا ات 


فقلت : نعم » فأقامني وراءه خدي على خده» وهو یقول : (دونکم يا بني 
آرفدة» حتی إذا مللت قال : «حسبك؟!» قلت : نعم. قال: «فاذهبي»۲۱۳ 


ثانياً ‏ عدله یل بين نسائه: 

وأعظم قضية قررها النبي بي في حياته: العدل بين نسائه» فكان لا 
آنموذجاً لهذا الجانب؛ حتی إثة كان یقسم بین نسائه في المبیت؛ 
والایواء والنفقة. ولمّا لم يكن له سبیل لضبط قلبه وفق هذا الناموس 
العظیم قال: «اللهم هذا قسمي في ما آملك فلا تلمنی فى ما لا 
آملك»۳۳. . حتی قالت عائشة ويا : «کان ية لا يفضّل بعضنا على بعض 
في القسم من مکثه عندها وکان قل یوما الا وهو یطوف علینا جمیعا 
فیدنو من كل امراة من غير مسيس حتی يبلغ إلى التي هو یومها فیبیت 
عندها»۳۲ . 

وکان إذا آراد سفراً آقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
ی ولم رد للبوافي ما 


وكان كَل یقول : «خیرکم خيركم لأهله. وأنا خی رکم لأهلي»”” . 


لنا نس وله فيقول: «کان للنبي ية تسم نسوةء فکان إذا قسم بینهن لا 
ينتهى إلى المرأة الاولی الا في تسعء فکن يجتمعن کل ليلة في بيت التي 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه أهل السنن وف مين وت القادن الأرتاؤوط: 
(۳) رواه آبو داوده وصححه الألباني . 

. مشق عليه‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذي. وصححه الالباني. 


۹ شمائله کا ۰2 ۳۹۹ 
س حت ای ا ا ا ا ا ا 
انها فكان في بيت عائشة. فجاءت زینب فمد يده إليهاء فقالت : هذه 
زینب» فكف النبي 85 يده» فتقاولتا حتى ا 


إنها درجة عالية من الأنس الاجتماعی؛ وهذه هی البيوت التى يملا 
جدرانها الحب» وتعشعش في أرجائها المودة. وتسعد فيها الأسرةء وإذا 
كان التعدد بمثل هذه الصور الرائعة فلا تحسب لأيام الفرح والسعادة في 
طولهاء فإنه قد لا يتمكن عاد من رصد تلك الأيام الكثيرة الرائعة! . 

لقد أصبح التعدد شوماً في حياة الكثيرين يوم أن ارتبط بأهواء 
وأمزجة فاسدة فرضها العامة والدهمای لتصبح أنموذجاً منفراً في حياة 
الكثيرين. فأصبح مجرّد مرور الانسان على زوجته التي ليست ليلتها تلك 
الليلة مجلبة للخصام والنزاع. واتسعت رقعة الخلاف لتشمل آطفالا فى 
مستقبل آعمارهم يصارعون من أجل الحياة الجميلة. فلا يجدون في 
هید إلا وتا ظاهر افا شما وکلاماً انا فتباعدت 
الأفندة. وقل الارتباط الاجتماعي الذي كان يعيشه نبي الله بل مع 
E‏ 


ثالثاً - دروس من بيت النبوة: 

لقد كان النبى بي زوجاً كبقية الأزواج» يحصل في بيته الخلاف؛ 
والنزاع» لکن ید ان ما تطفثه تلك الأخلاقيات التي كان يتعامل بها وَل 
مع آزواجه . . 

فالحقيقة التي لا يختلف فیها اثنان أن البيوت لا تخلو من خلل 


ود شكلات. والبيوت الناجحة : ليست هي البيوت التي د تخلو من 
المشکلات وإنما تلك التي تتعامل مع هذه المشکلات بنجاح. فهذه 


۱ واه دجم استَخَبَتًا : من السخب. وهو اختلاط الاصوات وارتفاعها . 


۳ 2 في ظلال السيرة النبوية 


امرأة عمر وه راجعت زوجها مراراً فعضت الخليفة الفاره وق »> تراجعه 
ار من العساءه فا لتت له تما رنه فا وفالت له انتک ان 
أراجعك؟! فوالله إن أزواج النبي ی ليراجعنهء وان إحداهن لتهجره اليو 
5 و سر وخرج يجمع ثيابه يتثيّت الخبرء ودخل على ابنته 
5 

حفصه - زوج النبي يد - فكانت هي الحقيقة ليس إلا؟! 

نعم تغاضيه احدانا وتهجره إلى اللیل؟!. . نعم وهل هو الا احد 
الرجال؟!. 

بل كان د َة من لطافته وروعته» وال خاعة رف هیک اة 
له. وغضبهن عليهء فها هو َي يقول لعانشة وا اح نسائه الیه : «ٍني 
لأعلم إذا كنت عتي راضيةء واذا كنت عليَ غضبى» قالت : قلت : من أين 
تعرف؟ قال : «أمَا إذا كنت عني راضية فانك : تقولین : لا ورب محمد 
واذا كنت غضبی قلت : لا ورب إبراهيم"'. قالت الحبيبة العفيفة : أجل 
والله يا رسول الله! ما أهجر الا ا 

الله أكبر!. . كأن الغضب يتكررء وكأن الهجر يمر آیاماً فى ساحات 
النبوةء وكأن أعظم من خطت قدمه على وجه الأرض یتعرض لشيء من 
النفرة والهجران!.. نعم حتى إنه سبر الحال فعرف متى يكون! فهل تفقه 
هذه الأجيال تلك الرسالة؟! آم أنهم يريدون كائنا جامداً لا تحركه 
العراطف. ولا تستميله الأحداث!. . إذا كانت المرأة إنسانا له مشاعره 
الوجدانية فل مترف آنا نخطی فى حقها کثیر حين ندلف عليها في 
أوقات كثيرة من النوافذ المغلقة! . 


مع كل أسف كثيرون في هذه الأزمنة باتت المرأة عندهم جسدا لا 


)١(‏ متشق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


ل تم ¥ 


وفت» وحين يمانع أو يحاول مجرّد محاولة يتحمّل مشاعر الغضب 
والسخب والطلاق» والفرقةه. والشتات» بکل ما تحمل هذه 
المعاني!. . . 

آما رسول الله ية فلا . . الواحدة من أزواجه تخاصم. تَعْضَبِء 
تهجر. هي إنسان خلق وفیه كل مشاعر الانسانية» ومن حقه أن یمارس 

إنني أعجب کثیراً من آولئك الأزواج الذین یریدون من المرأة أن 
ونس لا لک هه اس تام ند تز رات «الشهوة وی ومن الیل 
پریدونها مجرّدة من تلك المعانی البتت فلا تغضب ۰ ولا تخاصم. ولا 
تالو توش فراع هلا الكناف فانتی اکعت :وان ایاعر 
الحب لهذا النبي العظيم»ء وأعيش في نفس الوقت في حالي وأحوال 
زوجها نبي الله ية يأخذ بها ليركبهاء فيضع ركبته لها فتضع صفية رجلها 
وقع ية عن راحلته» ووقعت زوجه معه على الطریق؛ فإذا بأبي طلحة 
آقرب الصحابة إليهء فقال: يا نبی الله جعلني الله فداك - هل آصابك من 
شيء؟ قال : لاء ولکن عليك بالمرأة. فالقی آبو طلحة ثوبه على وجهه 
فألقى ثوبه عليهاء فقامت المرأة"''. . 


( رواه البخاري. 


00 2 في ظلال السيرة النبوية 


إن مشاعر الحب تتأجَج لتخلق لنا رحمة في زحمة الا حداث! . 
يسقط عن بعيره» ثم لا يسترعيه إلا مشاعر الزوجة الحبيبة وهي ملقاة على 
الا رن 


وهله المرأة صاحبة الجمل تتبعه ليلة من لیالی اعتکافه في رمضان. 
حين غاب عنها انسان المشاعر فى مسجده» ملع ظلمة الیل لتکتب 
لقاء شاعرياً ولو بالعين» فيحتفي بها يي ثم لمّا قامت لترجع إلى بيتها ما 
ترکها تسیر في ظلام اللیل وحدها کلا! وانما قام معهاء وسار برفقتها 
حتی آوصلها إلى بيتها عزيزة مکرّمة. 

بل حتی في مشاعر الضعف والمرض الذي يحل بالمرأة من نسائه 
با قات عل اف عليظا بعفافاد كما یله ينص الار رابع في يكل سل 
الأزمان» كلا! وإنما كان يشارك في هذه المشاعرء ويتلظف. ويرعى 
شؤونهاء أبرزت ذلك عائشة وهي تعتب في حديث الافك فتقول: 
«ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله کل اللطف الذي كنت 
أزى مه عبن اتکی مج فد کانت تلتى .لآلا كيرا جين اها 
المرض» تلقى ذلك النبي الأسوة ول وهو يرعى شؤونهاء ويهتف 
بمشاعرهاء ويحمل عنها بعض أثقال المرض التي أوهنت جسدها . . 

فيا لله ما آروعه من نبي! وما اللو هوهي وا الق لا از 
إلا هو إن الانسان وهو يكتب یتقاصر قلمه» وینضب حبره وهو يتحدث 
عن هذا النبي العظیم . . حین یتحدث عن قدوة آراد الله تعالی أن تکون 
منهجاً عمليًاً على وجه الأرض ثم لا تجد المقبلین عليه المسارعین إلى 
النهل من معینه! . 


(۱) مشق علیه . 


۰ شمائله کا ۱/2 ۳۲۳ 


لقد حجت عائشة برفقته بيا وفي زحمة الحجء وآثار السفر ترغب 
هذه المرأة في عمرة بعد حجّهاء فيطاوعها ياء ويلبي رغبتها في ظل 
تلك الاجواء التي تحمل بعض آثار التعب» وینتظرها کچ حتی قال 
جابر بن عبد الله وا كلمة تکتب بمداد الذهب حین قال : «وکان 
رسول الله تك رجلاً سهلاً؛ إذا هويت شيئاً تابعها عليه»' . . . فتأمل أيها 
القارئ الكريم» تأمل في هذه الكلمة! تمعن في حجمها التربوي». 
والمعنوي» والنفسي والاجتماعي. لتدرك أننا انا قامة سامقة لا يمكن 
أن تطاول البتة! . . 

ولا زالت الحبيبة الصذيقة بنت الصدیق تطوف بنا فى ماثر هذا النبی 
الكريم یل فتقول: «ما ظور مير مول إل 0 ول شرآ 
ولا خادماً؛ إلا أن يجاهد في سبيل الله. ٠.‏ الله أكبرء لله در قلب يكتظ 
بمشاعر الأحزان ثم لا ينتصر ولو بكلمة! ول در يد لا تعرف من القسوة 
ها ا 

هل أنا هنا في رحاب هذه السيرة في حلم تكتبه مشاعر الحب! أم 
في وسط حقيقة لحجمها الكبير أخذت بمجامع قلبي فألبستها من حنان 
هؤلاء الكبار في تاريخ الامة! . 

أ لبدٍ ظالمة تجاوزت محیطها لتکتب تاریخاً مرها في حياة 
آسرة. ففرقت حا اون رو وکتبت في حياة من ذاق حرارنها 
قسوة في المشاعر وقسوة في الا حلاق؛ وقسوة في الحياة كلها . 

كم عشت يا رسول الله هنا على هذه الأرض؟! أما قابلت جفاء 
قاسياً؟! أما واجهت أذى معلنا؟! أما نال قلبك ومشاعرك حروف تجرح 


تس م۵ في ظلال السيرة النبوية 


المشاعر؟!. . بلی وال لقيت شيئاً لم نعلم به إلا عبر سطور سيرتك 
التاريخية» ومع ذلك علمتنا اليوم أن بعض القادة تستحوذ على قلوبهم 
مشاعر وجدانية» فتمسح كل صور الانتقام» وتكتب كل معاني الحب 
والرحمة والشفقة. علمتنا اليوم أن القائد بحق هو من يحمل قلبه مشاعر 
الحب فتفيض سيلاً دافقاً على جوارحه فلا ترى منه إلا أعذب صور 
الود. . 

متى كان القادة فُساة؟! متى كان القادة حفنة من مشاعر حقد أو 
غيظ؟! متى كان القادة أنانيين يشربون حبهم إلى الثمالة فلا يجدون باقيا 
يتفضّلون به على الآخرين؟! واش إنه لمن العار فى حق الواحد متا أن 
یلیس جلباب اه تم لا بش الم ای ار اه ولتعذرني 
أخي القاری أن أقول: اما قادة على مآثر هذا النبي الکریم! والا تبع 
يموت يوم يموت ولا يعرف بموته بشر من الناس . 

ما زالت عائشة يهنا تفیض علینا بعض تلق الأخلاق التي كان 
النبی ی يتعامل بها في بيوته مع نسائه؛ فتقول وهي تُسأل عن ما كان 
يصنع النبي ب في بيته : «کان يكون في مهنة أهله"'' ‏ أي: خدمتهم -. 

هذه صورة مختصرة لما يحدث داخل الجدران! تلك الأمكنة التي 
يبحث كل الناس على اختلاف مشاربهم عن ما يصنع القادة داخل أسوار 
ووا ا ی إنهم في مهنة أهلهم. . يطبخون؟! نعم.. يكنسون؟! 
نعم.. یفسلون؟! نعمء ليس هذا فحسب.. بل كل شيء.. این 
المقتدون؟ أين السائلون عن الهدي؟ أين المتحمسون للاقتداء؟ . . هذه 
سيرة نبیکم ول في بیته . . أما الصیاح على طعام تأخرء أو کساء لم 


)۱ رواه البخاري. 


۹ شمائله نير NY‏ ۳۳۵ 


يُغسل» أو شيء یخالف أمزجة العجالی . . فانها أخلاق السفهای العامف 
الدهماء الرعاع . . . 

عذرا لیس هذا فحسب؛ ما زالت عائشة :10 تقول : «كان ن 
یخصف نعله ويخيط ثوبه» ویحلب شاته. ویخدم نفسه"""* هل بقي 
شيء مما تفعله الخادمات في بلادنا الیوم لم یفعله هذا النبي الکریم؟! . . 
قد لا تحتملني أيها القاری الكريم وكأنني أنسج لك خیالا وأجدني آجد 
لك عذراء لأنني وآنا أكتب هذا الحبر النازف من قلمي على هذه 
الأوراق» الذي تراه أحوج به وجهي وفكري عساه أن يغيّر معالم فیها ريح 
الكبر» ووهج العظمة. . لن اتي على اخر سطر في حياة هذا النبي 
الكريم یه لا لشيء إلا لأن علمي أقل من أن يعبّر عن نبي بهذه 
اة ولأنني مثلك أيها القارئ الكريم أراني قزم في ساحات هذه 
السيرة العطرة. ويكفيني أن أختم بقوله ية : «خيركم خيركم لأهلهء وأنا 
خيركم لأهلي' . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. 


ند #۶ “ج 


)۱( رواه الامام أحمد. وصححه الالباني . 


أولاً - التواضع: 
أن يجمع شتات ذلك كله قوله و : «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق»!۱ وقول عائشة 00 «كان خلقه ا 


وقال خادمه في رسالة لأتباع الأنبیاء من تاريخ أنس ونه إلى أن 
تنتهي معالم الکون کله؛ قال: «کان رسول الله ول أحسن الناس 
ُلقاً»”"؟. . وهذه الشهادة لم يخطها لقاء عابر» أو اجتماع قصيرء كلاء 
وانما سبرها عبر عشر سنوات وهو في بیته» یخدمه . . . وثمّة نماذج یمکن 
غ للاستضاءة بها فى مثل هذه المواقف» واليك بعضاً منها : 

كان رسول الله ل أنموذجاً للمتواضعين» حتى قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبد الله 


5 
ورسوله» . . 


وکانت تانیه ند المرأة فتقول : إن لي اليك حاجة» فیقول : «اجلسي 
فى أي طرق المدينة شعت آجلس إليك)**' . 


(۱) رواه الإمام احمد. وصححه الالباني. 
(۲( رواه مسلم. (۳ رواه مسلم. 
(غ) متشق عليه. 


(۵) رواه ەسىلم . 


WW‏ للك 
وکان 3 يدعى إلى خحبة القسن والاهالة الف - الدهن المتخیر 
لطول الم ع 


n a‏ لا تساوي أربعة دراهم» 
فقال: «اللهم اجعله حجّاً لا رياء فيه ولا سمعة» . 


وكان يكره قيام الناس له وكانوا يتركون القيام له لما يعلمون من 
كراهته لذلك . 
لأجبت»'“ . 

وقد مر معك في سيرته في بیته : أنه كان يفلي ثوبه» ويحلب شاتهء 


إن السيل مهما كان هادراً يظل يتبع المنخفضات» ويسلك سبلها 
ويعمها بالخيرات حتى يجعلها ربيعاً رائعاً» وفي نفس الوقت مع شدة 
هديره لا يلوي عنقا على المرتفعات لأنها أماكن صعبة» وآراض, قاحلت 
وعالية لا تطولها الخيرات.. والقادة حينما يتجللون بثياب التواضع 
تغمرهم الخیرات. وينالهم التوفیق» وتركض إليهم المخانم. . وح 
يغفلون أو يتناسون أو لا ينتبهون لهذا المعنى العظيم يرسبون في حياتهم 
أعظم رسوب. والله المستعان. 


(10) رواه الترمذي» وصححه الألباني. 

(0) متفق عليه. 

(۳) رواه الترمذي وابن ماجه» وصححه الألباني. 
)4( رواه الترمذدي وأحمد وصححه الالباني . 


٩ ۳۳۸‏ ّ ال 
ال ل ٠.‏ 5 ته نات یی 

بلغ اهتمامه بل بمن معه اهتماماً عظیما؛ تحدّث عن ذلك عمرو بن 
العاص نید فقال: «كان ولا يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم 
فقلت: یا رسول الله! آنا خير أو أبو بکر؟ قال: أبو بک فقلت: 
فلوددت الى لم أکن سألته*۲. 

ولك أن تتأمّل الاقبال على عمرو. والتحبّب إليهء والاقبال بوجهه 
اله كان مغریا له بالسژال؛ طا ا آنه هو الوحید الذي یحتل هذه المساحة 
الشاسعة من قلبه» فلمًا سأل وسمع أدرك أن تلك الأخلاق متأصّلة عظيمة 
فى نفس هذا النبي الكريم وله . 

وفى حديث أنس وه قال: «ما ریت رجلا التقم أذن النبی يعن 
A E OS A O TE‏ 
الذي يدع یده؟. 

وفى رواية: «كان النبي َة إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده 
من يده حتى يكون الرجل ینزع یده؛ ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى 

20 0 : 

يكون الرجل هو یصرفه. ولم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له" . 

فللّه در التواضع ماذا يصنع بأصحابه؟! وماذا يكتب لهم في قلوب 
من یلتون؟! هکذا هم القادة على وجه الأرض و اوو 


(۱) رواه الترمذي. وحسنه الالباني. 


(۲) رواه آبو داود والترمذي؛ وحسنه عبد القادر الارنازوط . 


لرفعة» إلا في أعراف الغارقين فى هتافهاء الساعين لهديرها على 
الارض؟! وزلا فهي من الأمانات الى توخذ بحقها+ ولا تترك لأمثال 
هؤلاء العجلین . والله المستعان. ۱ 
ثانیاً - الصدق: 

لقد كان ول أنموذجاً عالياً في كل جانب وقد لخخصت لنا السيدة 
خديجة یو ذلك الأنموذج في كلمات يسيرة؛ حين أقبل إليها خائفا بعد 
أن فجأه جبريل في غار حراء» أقبل وهو يقول: «لقد خشيت على 
نفسي . . فقالت : «کلا وال لا يخزيك الله أبداً. إنك لتصل الرحم 
وتصدق الحدیث. وتحمل الکل» وتکسب المعدوم وتقري الضیف. 
وتعین على نوائب الحق». . رحمها الله تعالی؛ لقد استقرأت شخصیته من 
خلال هذه المعالم الكريمة» وهي تقرر بذلك أن من كانت هذه حاله لا 
يمكن أن يخاف غوائل الناس أو يخشى شرورهم. فهاهي تشرف ويا إلى 
كلمة عظيمة حين تقول: وتصدق في الحدیث. وكان ذلك المعلم واضحا 
في أذهان قريش كلهاء لا يحتاج إلى استبيان. 

اا ا اندر عشيريَك لبي ىت # 
[الشعراء: 4١1]؟‏ خرج كي على الصفا وجعل ينادي: ايا بني فهرء يا بني 
ات وی ارت ی یش» حتی إن الرجل من قریش إذا لم بستطع 
أن يحرج أرسل رسولاً مكانه. ثم قال ياد : «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً 
تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم مصدقي؟» قالوا: 
نعم ما جربنا عليك الا صدقاً”''. 

ويوم أن اختصم سعد بن معاذ ونه حين طاف بالكعبة معتمراً فنهره 


() متفق عليه. 


۳۳ 22 في ظلال السيرة النبوية 


آمية بن خحلف ودار بینهما خصام طویل. فقال سعد: دعنا عنك. فاني 
سمعت محمدا ی يزعم أنه قاتلك قال أمية: إياي؟ قال: نعم قال أمية 
وهو على كفره: وال ما يكذب محمد إذا حدّث.. فرجع إلى امرأته 
وقص عليها القصه. فقالت : والله ما يكذب ل 


إنني أقف هذه المواقف متعجباً لهذه القدوة العظيمة التي دوَّنها 
النبي الكريم ية من خلال سيرته مع هؤلاء الكفارء إن هناك قيماً ومبادئ 
يظل المساس بها في حياة الدعاة بمثابة السكين الحادة التي لو غفل عنها 
الانسان وهي في يديه هتکت مواطن من جسده. 


إن محمداً بيو عاش في بيئة حرب» وخاض مواقف جدل» وسلك 
رذ جات شماه مومع دنت كله ال متا المبداً قائما لا یمکن المساس 
ما انت الظروفت» آفکون اء العا :طريق: الا من رالا نة مره 
خصباً للکذب والالتوای إن هذه القيم یمکن أن یتشذق بها أي زعيم على 
وجه الأرض ؛ وما لم تكن معلما واضحاء ومنهجا مرسوما في حياته؛ 
فلن تؤتي ثمارها في نفوس السامعين له والله المستعان. 


الصدق أبرز سمة يتحلى بها المصلحون في حياتهم. ولعظيم أثرها 
وعد النبي يله ببيت في الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا. . ونحن اليوم 
في زمن اختلطت فيه كثير من الأوراق في أمس الحاجة إلى تحري الحق؛ 
وتبني هذه القيمة منهجا في حياة الواحد مناء مهما كانت الدواعي إلى 
اقتراف الأعذار التي تخالف منهج الصدق في حياة الإنسان! وقد قال 
رسولك ية : «إن الله كره لكم قيل وقال. . ٠.‏ الحديث» وما ذلك الا أنها 
بيئة خصبة للكذب وطريق إلى الوقوع في أمثال هذه الرذائل. 


(۱) رواه البخاري. 


إن خُلق الصدق لا يوتي ثماره في نفوس الناس حتى يكون معلّماً 
واضحاً ومنهجا قيّماً في حياة أصحابه. . وحين نكون كذلك نكون معالم 
واضحة على آثار الأنبياء والمرسلین . والله المستعان. . 
ثالثاً ‏ الشجاعة: 

آبرز سمة في القادة آنهم شجعان. والضعفاء الجبناء أحق بالتبع في 
كل أمةء ولا معوّل علیهم في الأتباع ؛ فکیف برژوس القوم ومقدمات 
الأحداث؟!. . 


قال البراء بن عازب ويب : «کنّا وال إذا احمرّ البأس نتقي به» وان 


الشجاع منا للذي يحاذئ به : 


وقال أشن ونه : «كان ی أشجع الا 


وقال علي ونه : «کنا إذا حمي البأس» ولقي القومٌ القومٌ؛ اتقينا 
برسول الله يله فما يكون أحدٌ أقرب إلى العدو منه». 

هذه شهادة الأتباع» وتلك هي حياة القادة النجباء. . لا أتصوّر وال 
أن أرى قائداً جباناً في حياتي» وان حصل ذلك فهو خطأ ارتكبه من 
أوصله إلى مناصب القادة الأفذاذ... إنني أرى في حياتي نماذج كثيرة 
ممن لبس لباس القادة؛ يتفتنون في عبارات التقريع والتوبیخ» ويجهدون 
يثبتون على كراسيهم زمنا وفي نفس الوقت يسقطون من أعين اتباعهم 
ومرؤوسيهم أزمانا. . ومن تتبع عرف! . . 
)۱( رواه مسلم. 


(0) متفق عليه. 


۳ 52 في لا السیر 3 اللبوپد 


في يوم حنين فرّت الجموع الكبيرة الغفيرة من ارس المعر کت فر 
الاتباع. لأن وخر النبل كان آشد من قوة اليقین في القلب. وبقي القاند 
یجول على بغلته» ولم يكن ول مدسوسا بين القوم؛ یتواری عن السهام 
کلا! . . وانما كان يردد في وسط المعركة: «آنا النبي لا کذب. آنا ابن 
عبد المطلب»" "۰ فلتشهد الجموع الغفيرة من الاعداء آنني ما زلت على 
ساحتهم. ولا یقرب الاجال إلا ربها تبارك وتعالی. . 


بل ليس هذا فحسب. لقد نزل عن بغلته وقابل الأعداء على قدميه 
وهو يركض بسيفه في یده. ألا فلا نامت أعين الجبناء!. . عاد الاتباغ 
یبحثون عن القدوة في أرض المعرکة» فالفجاج الواسعة تصلح مهرباً 
للأتباع» وأكبر خطيئة في تاريخ الأمة أن برل فا قافد هو ليا ية 
تاركا آثار الغنائم خلفه. . 

القادة هم الأوائل عند صوت الفزع والحروب والمواقف الجريئة. 
لقد فزع أهل المدينة ليلة من الليالي» سمعوا صوتاء فهرعوا إليه فإذا هم 
بالقائد 5 يتلقاهم مقبلا من مكان ذلك الصوت على فرس عري لابي 
طلحة وهو متقلّد سیفه. ويقول: الم تراعوا.. لم تراعوا"”"! لقد كان 
المنظر يدعو للدهشة. الفرس عري لم یتمکن رل من اسراجه لان 
المبادرات بعض منح الأزمات... السرج یصلح أن يتعب عليه في أوقات 
الراحة والطمأنينة» أمَّا في أوقات الأزمات فلا!.. 

لله در القدوات ماذا يصنعون في تاريخ أمتهم؟!.. 

لله درهم ماذا يكتبون في سطور التاريخ من مآثر؟!.. 


)١(‏ هتشق عليه. 


(۲) متفق صليه. 


۳۳۳ 72 شمائله از‎ ٩ 


انش كدت هذه الاسطر وأنا على يقين أن هذه الصفة وسام شرف 
في حياة أصحابهاء وحين نرى من لا يتصف بها أو لا يتمثلها وهو يتقدّم 
جماعة آو مجتمع؛ فذلك أوضح دليل على فشلهم» وضعف همتهم. 


رابعاً ‏ الجود والكرم: 

القادة لا مكان عندهم البتة للشح أو البخل. . كلاء وإنما هم آنفس 
لا تنضب كرماً وجودا ولا أعرف إلى اليوم في حياتي قائداً ناجحاً وهو 
بخیل البتة . 

اد ریوب کي الله ية أحداء وکان معه آبو ذر لب فقال: 
«يا آبا ذر! ما یسرنی أن عندي مثل أحد هذا ذهباً. تمضی عليه ثالثة 
وعندي منه دينار إلا شيئاً أرصده لدین. إلا اد اش كذ 
وهکذا وهکذا. عن یمینه. وشماله وخلفه»"". ۱ 

وهنا يكاد اللسان یعجز عن تصوير شغف النبي ية بالانفاق» وحبه 
للجود. واقباله على الخيرات» إن الصورة بحاجة إلى تأمّل عمیق جذاً 
المال کجبل أحد کثرة؛ وید النبي ی تنزع من ذلك المال وتسد حاجة 
الناس» غير آبهة بمقدار ما تأخذ وتهّب. فيا لله أي نبی هذا؟! وأي صورة 
من الجرط متكا RS‏ له GS‏ يه لازا مايا 
شحيحة تكتب بقلم على كرسي المسؤولية تزعم أنها من القادة وما شمّت 
رائحتهم! . 

البخلاء لا أجد لهم مكاناً أوسع من كتاب الجاحظء يكفيهم 


(') متفق عليه. 


+ 984377ل ا ارا ال ال ا سر 


£ ۹2 في فلادل السيرة اللبوية 


وضاعة انهم بين دفتيه یذکر بشحهم وبخلهم. وینشر الأجيال 5 صايعهم 
وفعالهم. 

3 يأ رسول الله ي كنت بجانباك آقبل بديك ‏ وحسدك ررجهاث 
الباسم. ليتني كنك دك حير قلت ذلك لأوفيك بعض حقك علينا . . . 
الأصل فى ارتواء معانى القدوة الحقيقية. . . 

وفي حدیث :ابن عباس ين قال: *کان الى أجوه الناس 
۳ 0 

وخرج ذات يوم بعد سلامه من صلاة العصر مسرعاً ودخل على 
فى الصلاة ۳ عندنا فكرهت إن یمس عندنا فأمرت هه ۱ 

وكان ية لا يدّخر شيئاً لغد. وقد تحدّث خادمه أنس ذيين بكلمة 
الفصل فى هذا فقال: «ما سثل رسول الله يي شيثاً إلا أعطاه" . 

وقال صفوان: «والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني. وإنه 

۱ نه 040 
لأبغض الناس إليّء فما برح يعطيني حتى انه لأحب الناس إلى" . 

وقال جابر بن عبد الله وی : «ما سنل يل عن شيء قط فقال: 

لا . 


وفي دنت ا رنه : «أن خاد ال النبي ل فاعطاه غنما بين 


)١(‏ متفق عاید. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه الحاکم وصححه الألباني. 
0 واه ماه 


٩‏ شمائله کچ 2 و۳۳ 


ا ل ل ل س و ال ا کک کے چ را 


جیلین» فرجع إلى بلده فقال : أسلموا؛ فإن محمدا يعطى عطاء من لا 


وأعطى غير واحد مثة من الابل وأعطى صفوان بن أمية مثت. ثم 
مةل مه ورد على هيواز سباياها وكاتوا سبعه الافت ۰" واعطی 
العباس من الذهب ما لم يطق حمله“ . 

بل بلغ به الکرم إلى أنه يشتري الحاجة من صاحبها ثم يهديها ایام 
فهذا جابر بن عبد الله ينا وهو عاند من غزوة أعيا جَمّله في الطريق. 
فأدركه ية في الطریق» فاشتراه منه ی على أن يسلم الجمل بعد وصوله 
ال تفت لها رل انبر عابر لعن لین ا عد 
جملك ودراهمك هي لك" . 


هذه وتلك التي نفث مضامینها القلم في هذه الاسطر بعض من آثار 
الكرم والجود عند القائد العظيم محمد بن عبد الله بج سيقت هنا تفع 
عليها الا باه والعربون والدعاة؟ يعوا من مها فان استطاعوا أن يرووا 
منها فهي لهمء وإن لم يكن لهم إلى ذلك سبيل فلا أقل من أن يتركوا 
الساحه لغیر هم » والله المستعان. 

وهل تتصور في حياتك لقدوة أن یکون جبانا؟! وهل یمکن أن 
تعيش في كنف قائد بخيل؟! الرجال يصنعون التاريخ في أوقات الرخاء 
والشدة. ويكتبون بجميل صفاتهم أنهم قلة في زمن الشح والبخل 


)۳( رواه دسلم. 
)۲( رواه مسلم . 


۳۱( رواه البخاري. 
)1( رواه البخاري معلقا . 
(9) متفق علیه. 


والاثرت وله درك يا ا و وصدق شيخ الإسلام كان 


حين قال : یساس التایی يه بشيئين : الجود والكرم. والشجاعة» . اه. . ومن 
لبن ی فلینزعه عنه قبل أن بنزعه 
الأتباع رغم أنفه. 


كامسا ب الرحمدة والرفق: 
لقد كان النبي ۶ ية مثالا للرحمة والعطف والرفق وهذا الخلق 
استوعب كل الشخصيات التي عايشها يي صغاراً وكباراً» نساءً ورجالاً . 
صلى رسول الله ية ذات يوم» فسمع بكاء صبي وهو في الصلای 
فخمف صلاته. وعجل فيها ثم قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد 
إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي مما أعلم من شدّة وجد 


21١0) 3‏ 
امه من بكائه) ۲ 


وقبّل أحد الصبیان ذات مرة» فرآه أعرابي وهو یفعل ذلك فقال : 
إن لى عشرة من الولد ما قبّلث منهم أحدأء فقال ية : «آو آملك أن نزع 
الله من قلبك الرحمة»”" . 

وصلی رسول اه ۶ ية ذات يوم فأبطأ على المصلين معه في 
السجود فلما قضی الصلاة سأله الصحابه: احدث شىء في الصلاة؟ 
فقال يلِيِ: «إن ابني هذا وآشار إلى أحد الا طفال بجانبه - ارتحلني؛ 
فكرهت أن أنزله قبل أن يقضي خا 
(۱) متفق عليه. 


(؟) متفق عليه. 
)۳( خر جه ابن خحزيمة» وصححه الالباني . 


عي یسرد ۱۷ ۳۳ 


یتعثران على بوابة المسجد. فکان من نبي الهدی 485 أن أوقف خطبنه ثم 
نزل وتخظی الناس» وذهب إليهما ثم آخذهما ورکب بهما على المنبر 
ثم قبّلهما على مرأى من الناس وقال: «هذان ريحانتاي من الجنة!٩.‏ 
وخرج في يوم من المسجد في صلاة الظهر أو العصر . دبینما هر 
مع صحابته إذ أقبل الحسن أو الحسین فأخذ یفر هاهنا وهاهنا 
ورسول الله ل ماد يديه يحجز عليه المكانء ثم أخذه بيديه رقبله بين 


عكنشية . 


ودات یوم وجد بنيّة صغيرة رن شاف دا فأخذ یقول: سنا 
يا أم خالد. سنا يا أم خالد»" "۰ آي: جمیل بلغة أهل الحبشة. 
فيدخل المدينة وبعضهم أمامه وبعضهم خلفه. . 

وإننى والله أقف متعجباً أمام هذه الوقفات الرائعة في حياة القائد 

إن آوقات القادة ثمينة قزر وتكاد تكون ضيقة بهموم الأمةء لكن 
قلوبهم كبيرة دا ممع همومها وأزماتها تستوعب براءة الأطفال. وتكسوهم 
بحلمها ورعايتها واهتمامها. وهؤلاء هم الکبار حقا... 

إن صغير اليوم هو كبير الغد! والناظر في مجهول الايام الیرم هر 
الناقد البصير في أيام المستقبل» والقادة على مستوى الامة هم من یجدون 
في أوقاتهم فسحة كبيرة للحديث إلى هؤلاء الناشئة» وإدخال السرور 


عليهم . 


)۱( رواه البخاري. 


اا N‏ في ظلال السيرة النبوية 


ولم تكن أيام القائد الحقيقية هی قصراً على الأبناء والزوجات 
كلا ! وإنما استوعبت حتى الخدم؛ e‏ صور نادرة جدّاء ويكفينا 
في ذلك ما قصّه خادمه آنس ون خلال عشر سنين قضاها في رحاب 
ین ۱۳ «خدمت النبي له عشر سنین؛ فما قال لشيء ء فعلته: لم 
فعلته؟ ولا لشيء لم آفعله : لم لا تفعله؟»!. 


هده صوره القائد مع خدمه. مع الضعفاء . . عشر سنوات من عمره 
بافراحها وأحزانها لم تغيّر خلقا أو سلوکا في حياته بل حتی مع الخدم. 


إن القادة الذین لا تستوعب قلوبهم الخدم لیس لهم أن یتربعوا 
علی عروش المجد. ذلك لانهم لا یحسنون طريق الأنبياء» ولا یستطیعون 
ا العظما:! وکیف لا یکون كذلك والله تعالی زگاه 


مام مر و 


تم لنت لَه ولو کت ظا عط القلب لاتم ین 


۳ 


مه 3 


حولك . . ۳1 [آل عمران: 159]. 


شا شا - الحلة وا لعفو: 
2 ص ا ررر 5 ل 
#ولمن صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لین عَزم لور 


وكان َي لا يزيد مع كثرة الأذى إلا يرا وعلى سراف الجاهل 
إلا حلماً. . بلغ هذا الجانب أروعه عند رسول الله محمد ية . 


في يوم من الأيام ورّع نبي الله ية بين الناس مالا» وقد انتهى 


المال وانفض الناس» وخرج بيد يقضي بعض شوونه ؛ فيعتر ضه أعرابي 
سمع بالأموال» فتناول توت النبي ی وجذبه جذبه شديدة مؤلمة طالباً 


(۱) متفق عليه. 


۹ شمائله کا ۹4 ۳۳۹ 


مالا كبقية الناس؛ حتى أثّر الرداء في عنق النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
فلم يزد النبي یل على أن تبسّم وأمر له بمال". 


وسألته زوجه عائشة ربا : هل أتى عليك یوم ده اخ قال: 
انعم لقد لقیت من قومك ما لقیت» وکان آشد ما لقیت منهم یوم العقبقف 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد یالیل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا ونا بقرن 
الثعالب. فرفعت رأسىء. فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى. فنظرت فاذا فيها 
جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردوا عليك. 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیهم فناداني ملك 
الجبال فسلّم علی ثم قال: يا محمد: إن شعت أن أطبق عليهم 
الأخشبين. فقال مَلَة: بل أرجو أن یخرج الله من صلابهم من يعبد الله 
وده لا يشير لكايه شتا 

وفی قصة عبد ال بن أي ابن سلول المنافق الکبیر والذي بلغ في 
إيذاء رسول الله ية ما لا يتصورء فهو الرجل الذي خرج مع رسول الله كيه 
في یوم أ جكه ولما آقبل علی قریش عاد بثلث الجیش إلى المدينة تارکا 
رسول الله يلت وصحبه الکرام. . ولما تصاول المهاجرون والانصار في 
(حدی الغزوات قال : «ما مثلنا ومثلهم - يعني رسول الله 225 وصحابته - 
الا كما یقول الأول: سمّن کلبك يأكلك لئن عدنا إلى المدينة لیخرجن 
الاعز شتا زا لاد 


وقصة الافك آشهر من علم؛ فقد آذاع عبد الله بن آيي ابن سلول في 


( متفق علیه . 
(۲) متفق علیه. 


i‏ 2 في ظلال السيرة النبوية 
E‏ ا د س د تا وی 


المدينة مقالة سوء ببيت النبوة» وحكم عليها: أن صفوان بن المعظل وقع 


ومح ب ادر ادير لجار )ل لصت SS‏ 
عبد الله بن عبد الله بن أبي طالباً ثوب رسول الله م يل ليكفن المنافق فيه» 
فما كان من النبي به إلا أن خلع ثوبه وأعطاه إياه» ثم سأله الصلاة عليه 
فقام ية ليصلي علیه. فوقف عمر في وجهه ی وقال: «أتصلي على ابن 
أبن؟1ةفنبشم رسول الله يه وقال : «آخر عني با عمراء فلمًا أكثر عليه 
قال : «(ني خُيّرت فاخترت. لو آعلم أني إن زدت على السبعین یغفر له 
لزدت علیها». . فصلی عليه رسول الله يك ثم انصرف؛ فلم یمکث 
إلا ا 
[العوبة : iT‏ 


وقد کسرت رباعیته مي وش وجهه في يوام أحده وجو د سای 
أصحابه كثيراء وقالوا: لو دعوت علیهم! فقال : #إني لم أبعث لعاناً. 
ولکنی ر بعثشت داعياً ورحمة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»"' 


قال القاضي أ, بو الفضل ينه : «انظر ما في هذا القول من جماع 
الفضل Ee‏ بش حيو كار اس وذ العم 
والحلم إذ لم یقتصر على السکوت عنهم حتی عفا عنهم؛ ثم آشفق 
عليهم ررحدهم ودعا وشفع لهم. + فقال: اللهم اغفر أو اهدٍء اع 
سبب الشفقة والرحمة بقوله: لقومي. ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: إنهم 
لا یعلمون . اه. وبدثله قال ابن القیم ا 


شرق رواد دسام بدون ذكر القصة والدعاء 


۳۱ 2 ی‎ ES 


وقال القاضي عياض اه : «ولم یژاخذ لبيد بن الاعصم اد سحره » 
وقد اعلم به واوحي إليه بشرح أمره. ولا عتب علیه بدلا عن معاقبته 
وكذلك لم يؤاخد عبد الله بن أبى وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه'. اه. 

وهكذا هي أخلاق العظماء! لقد كان في إمكان رسول الله مَل أن 
يقتلهم أو يعذبهم أو حتى يشهّر بهم؛ ومع كل الدواعي لم يفعل من ذلك 
شيئا البتة. . 

إن النفوس العظيمة تحمل في طياتها قلوبا رحيمة. ولن يسع الأمة 
سوى هذه القلوب التي تُعطي دون أن تنتظر مقابلاً! . 

إن كثيراً من الناس يعطون وهم ینتظرون الجزاء العاجل» فان تأخر 
ذلك الجزاء خلت قلوبهم غوائل تجاه من منحوه بعض فضائلهم. أما 
القادة فشي ء آخرء یدفعون» ويقدمونء» ویعطون دون أن ينتظر الواحد 
منهم كلمة على ما دم هُمْ يتمثلون قول الله تعالی : لإا نک له أله 
لا زد بتک جه ولا شا (الانسان: 4]. والله المستعان. . 


أولاً - علم الخصائص التبوية: 

من كمال علم الانسان. وشرف مطلوبه أن يُعنى بكل ما جاء عن 
نبيه يه بل كل ما اختصٌ به» فإن شرف العلم من شرف المعلوم. 
وطالب العلم أحوج إلى كل ما يتعلق بنبيه بل . 

وباب الخصائص من العلم :الذي يتشد الانسان معرفته في 
رسوله يبء وقد قال النووي یذ في معرفة هذا الباب : «وقال ساثر 
أصحابنا : لا بأس بهء وهو الصحیح لما فيه من زيادة العلم» والصواب 
الجزم بجواز ذلك» بل استحبابه بل لو قیل بوجوبه لم يكن بعيداء لأنه 
ربما رأى جامل بعض الخصائص ثابتة في الحدیث الصحیح» فعمل به 
أخذاً بأصل التأسَيء فوجب بیانها لتُعرف فلا يعمل بهاء وأي فائدة آهم 
من هذه؟!». اه. 

والخصائص في هذا الباب هي مجموع ما اختص به نبينا ول دون 
غيره . 
كانياً - خصائص الأ حكام: 
١‏ خصائص له بر دون سائر الأتبياء: 
أ - أنه وا تحرم عليه الصدقات: ويشاركه في هذا التحريم آله من بني 

هاشم» وبني المطلبء وزوجاته» ومواليه. 


۰ خصانصه کر 


2 


7 


۱ ۳:۳ 
> طب تج ا ا ي تسا 
فالزکوات الواجب والصدقات النافلة والنذور والکفارات کل ذلك 
يحرم علیه ٠‏ لحديث أبي هريرة ونه م قال: و 


تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فیه فقال ٤‏ : 322 : «کخ كخ.. أما 
علمت آنا لا نأكل الصدقة؟!0”'' . 


وفي حديث أنس وله قال: مر النبي ية بتمرة في الطريق» فقال: 
«لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»" . وذلك لأنها 
أوساخ الناس . 

إباحة النکاح له َي بالهبة: فاذا وهبت المرأة نفسها للبي كله جاز 


ر ر م | 


زواحها 9 ls e‏ تعالی : وه ا إن وت 


- 
درم مرچ مر 


نفسها لى إِنْ آراد الى آن تک پا خالمسة لک من دون مین ه 


[ا لا حزات : 0°[ . 
لرسول اله وء وآقول: آتهب المرأة نفسها؟!"۳. 


قال الحافظ ابن حجر یله : « خرج الطبري : عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس وِقينَا: لم يكن عند رسول الله ی امرأة وهبت نفسها 
للنبي ية . قال: واسناده حسن. .. والمراد أنه لم يدخل بواحدة 
ممن وهبت نفسها للنبي يِه وان كان مباحاً له» لأنه رجع عن 
إرادته لقوله تعالى: ان أراد ای أن د اه. 


ج - إباحة النكاح بغير ولي: لحديث انس 5 نله في زواجه بصفيّة بنت 


(1) متفق عليه. 
(۲) متفق علیه . 
(۳) متفق علیه . 


e‏ 2 في ظلال السيرة النبوية 
کے ا سے کت ی رت 


حيي ؛ فانه جر دعا المسلمين إلى وليمة زواجه بهاء ولم يعرف 
المسلمون أنها زوجته حتى 000000 

د - أن الله تعالى أباح له ول القتال في الحرم ساعة من نهار: لحديث 
این غا رت ؛ وفيه: «وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى. ولم 


هم - إباحة وصال الصوم: وهو ترك الفطر في الليل والمواصلة على صیام 
النهار» وفي حديث آنس له ؛ قال : قال مي : «لا تواصلوا» قالوا: 
انك تواصل؟ قال: «لست كأحد منکم؛ اي أطعم واش 

و - صلاة رکعتین بعد العصر : لحدیث عائشه ويا قالت : «رکعتان لم 
يكن رسول الله ية يدعهما سرا ولا علانية» رکعتان قبل الصبح. 
وان رش ال 
وقد بين سبب تلك الصلاة في حديث أبي سلمة : أنه سأل عائشة ويا 
عن السجدتین اللتین كان ية يصليهما بعد العصر؟ فقالت : «كان 
یصلیهما قبل العصر. ثم إنه شغل عنهما أو نسیهما فصلاهما بعد 
العصر ثم آئتهما. وکان |ذا صلی صلا: آأئیتها»*. 


5 اه نت بت مرت له 9 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) مشق عليه. 
)۳( رواه البخاري. 
(5:) هدتفق عليه. 


ص 


)20 رواه مسلم . 


۰ خصائصه چا 72 مع 


[الأحزاب: ]0١‏ أي: تبعد من تشاء فلا تُقسم لها وتقرّب من تشاء 
فتقسم لها. 
ح - أن له كَل أن يأمر بالقتل: لقول عمر له في أكثر من قصة: «دعني 
آضرب عنقه ارلا 
ومع کون هذا الامر من خصائصه إلا أنه لم یفعله البتة» وکل الذین 
آمر بقتلهم و كانت بحقهم جرائم استحقوا القتل علیها. والله تعالی 
آعلم . 
وهذه الخصائص كلها خاصة به لم يشاركه فیها غیره من الانبیاء . 
۲ - خصائص شارکه فیها الأنبياء: 


وهناك خصائص شارکه فيها الانبیاء من قبله؛ وهي : 
أ - إباحة الجمع بين آکثر من آربع نسوة. 


ب - أنه ار لا يورث: قال يي : انحن الأنبياء لا نورث. ما ترکنا 


ا 


ج - أنه ية لا تكون له خائنة الأعين: لحديث سعد بن آبي وقاص تون 
في قصة فتح مكةء لما جاء ابن أبي السرح وقد أهدر النبي ی دمّی 
وتأغر في مبایعته قال بعد أن بايعه: «آما کان فيكم رجل رشيد 
يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فیقتله؟» قالوا: ما 
ندري يا رسول الله ما في نفسك؛ لو أومأت إلينا بعينك! فقال بيا : 
اإنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين؛. 

() متفق عليه. 


(۲( رواه آبو داود والنساتي» و صححد الالباني . 


E‏ ا الت ا ب 
د - أنه ی تنام عينه ولا ينام قلبه: لقوله ل «يا عائشة: إن عيني تنام 
ولا ينام قلبی ۲۲ . 
ه - أنه مه لا يحل له إذا لبس لأمّته أن ينزعها حتى يقاتل: قال سل : 
CNY raa ۰ 4 8 ٠.‏ 
«إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» . 
وكل هذه الخصائص سواء التي لم يشاركه فيها أحد أو شاركه فيها 
الانبياء قبله هي مما يخص خصائص الا حكام. 
ثالثاً - خصائص الفضائل: 
خاص بالدنیا» وموع اخر خاص با لا خرة. 
١‏ ما یختص بالدنیا: 
أ - أنه خاتم النبیین: كما قال تعالی: ما کان مد آبا أَحَدِ من راک 
ولي سول اه وار ان [حراب: ۰۲4۰ وقال سه «وانا 
خاتم النبيين»” "'. 
ب - أن رسالته ية للناس كافة: قال تعالى: وا رسک را كانه 
قال تكد : «وبعثت إلى الناس عامة»"*۲. 
( 


3 - النصرة بالرعب : لقوله 242 : «نصرت بالرعب رة شور ۲۱ 1 


(۱) متنق علیه . 
(۲) رواه الامام أحمدء وصححه الالباني . 
(۳) متفق عليه. 
)٤(‏ مغق عليه. 
(5) متفق عليه. 


۰ - خصائصه لا ۹2 ۳۹۷ 


د 


)۱( 
69 
(۳( 
1( 
(د) 
)2( 


- أن الأرض كلها له ية مسحد: لقوله عل : «وجعلت لي الأرض 


f 1‏ 
مسحد وطهورا) 5 


- حل الغنائم له بي: لقوله ی : «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 


من قبلی»"'. 


- أنه ية أوتي جوامع الكلم : لقوله ل : «وأعطيت جوامع الكلم» ". 
- أنه ي أعطي مفاتيح خزائن الأرض: لقوله يَلِِ: «فبينا أنا نائم أتيت 


بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في بدي»"*". 


ومعنى ذلك : ما يمتح لامّته من بعده من فتوح وغنائم» ونحو ذلك . 


- إسلام شيطانه: لقوله يَكة: «ما منكم من أحد إلا قد وگل به قرينه من 


الحن». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي. إلا أن الله أعانني 
عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير»””'. 


- أن الشيطان لا یتمثل به يَكِ: فمن رآه في المنام فقد رآه حقَاً؛ 


لقوله ی : «من رآني في المنام» فسيراني في اليقظة. ولا يتمدًا 
الشيطان ا 


- مغفرة ذنوبه كَل : لقول الله تعالى: # يعفر لَك أَنَّهُ ما نَمَّدَّمَ من ذَنِكَ وَمَا 


تَأَكَّرَ 4 [الفتح: ۲« وفى حدیث عائشه را لما رأت در e‏ 


متشق عاید . 
متمق عامه. 
متفق عليه . 
متفق عليه . 


رواه مسلم . 


متفق عليه . 


ی اب ا الوب سد 


قالت: الم تصنع ها يا رسول الله وقد غشر الله لك ها تشاد 


داف وما با ۲۳۰۱ 


م من 


ك - رؤيته بها لمن خلفه فى الصلاة: لنوله 295: «أقيموا الصفوف فإنى 
أراكم خلف ظهري" ". 


ولقوله 38#: «هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم 
8 )۳( 
ولا رکوعکم. إني لأراكم من وراء ظهري»"" 

ل - أن تطوعه يل بالصلاة قاعداً کتطوعه قائماً: لنوله يكل لما وجده 
الصحابى نف نب في صلاة التطلوع. قال : «ولكني لست كأحد 
منکم»" 5 

م - أنه كلل یخاطب. ویِلبّی دعاژه في الصلاة : فخطابه فول المصلي : 
ال دم عليك أيها التي وكذلك إذا دعا ات وهو فى صلا نه وجب 
اجابته. فغشى حدیث سعید بن المعلی قال: «کنت أصلى في 
المسجد. فدعاني ت38 فلم أجبه. فقلت: يا رسول الله ني كنت 
أ ساي ۰ افقال : «ألم بقل الله : # اسسَجی بوا له سول إذا د 1 لِما 
ده [۱اننال : ]00 


م مر 000 


ن - رفع ذكره کل : : لقول الله تعالی : لورفا لك درك [الشرح: ؛ 
س - وجوب محبته اة على الأمة: لفوله کل : «لا یمن أحدكم حتى 


۲ متمق تایه . 
(TY‏ 006 عله : 
۷۵ ماش خایه . 
() اد سم 


اج واه اليخاري. 


۰ - خصائصه تنه ۹4 ۳4 


الدنیا . 


E E N e EE 


أكون أحب إليه من والده وولده والناس الح 


و 
أنه 4 أخذ الميثاق على الأنبياء من قبله على أن يؤمنوا به 
۰ و 5 لاما 24 م کے 2 سس 
وينصروه: قال تعالی : #وإذأخد ۱ ان لما ءاتیتکم من 
3 م کلک الاي صر فد رول ور 1 ی گر 
91 و ثم جاءکم رسول مصیق لما لتؤمنن به 


وَلتَنْصَرَيِّمٍ 4 [آل عمران: ۰۲۸۱ 


مک 
لله مسق 


أنه بيه يبلغه سلام الناس عليه بعد موته: لقوله يي : «ما من أحدٍ 
یسلم علی؛ إلا رد الله على روحي حتى رد عليه السلام)"۳. 

أن زوجاته كله أمهات المؤمنين: لقول الله تعالی: 2 ول 
الو من أشي ره أ © [الاحزاب: 5 

00 لف ۰ ی رم م7 
أن زوجاته 2 محرمات بعده على غيره: لقول الله تعالى : وما ار 
تك ل را E‏ 
[الأحزاب: .[or‏ 


هذه بعضص خصائص الفضائل التي كانت له عليه الصلاة والسلام في 


۳ - ما يختص بالآخرة: 


4 
اڪ 


أما خصائص الفضائل في الآخرة» فهي : 
أنه جر سيّد ولد آدم : لقوله ا : «أنا سیّد ولد آدم يوم القيامة»" . 


ب - أنه مار آول من تنشق عنه الارض يوم القيامة : لقوله وَكْ: «آنا سید 


. متشق علید‎ )١( 


)۳( رواه ألو داود» وحسنه الألباني . 


KA:‏ في هلان اسيرةاسيرين 


ولد آدم يوم القيامة. وأوّل من ينشق عله ال 


أنه از أعطي الشفاعة في يوم القيامة: لقوله ی : «وأول شافع وأول 

۰ (۲) 
مشفع ا 

١ 

أنه َيه أول من يقرع باب الجنة يوم القيامة: لقوله كلةِ: آنا أكثر 
الانبیاء ۳ يوم القيامة. وأنا أول من يقرع باب الحنّة»”" . 
أنه َة صاحب لواء الحمد. وجمیع الأنبياء تحت هذا اللواء: 
لقو له ی : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد 
ولا فخر. وما من نبي یومئذ. آدم فمن سواه الا تحت لوائي»"*. 
أنه ية صاحب المقام المحمود: لقوله تعالی : وین الل فهک 
به َافلة ك عسو آن يفتك رك ام مود [الإسراء: ۰۳۹۹ والمقام 
المحمود هو الشفاعة العظمى . 
أنه مج صاحب الوسيلة : لقوله بي في خاي الاذان: الم سلوا الله 
لى الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وآرجو آن آکون انا 


3 - أنه هة صاحب الکوثر : لقوله ید : «آتدرون ما الکوثر؟" قلنا : الله 


ورسوله أعلمء قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي وك" . 


رواه مسلم. 
رواه نلھ 


0 


رواه مسلم. 
رواه الترمذي؛ وصححه الالباني . 
رواه مسلم. 
رواه مسلم. 


۰ خصالصه 334 0995 52 


ط ‏ أنه بل أول من يمر على الصراط : لقوله يَله: «فیضرب الصراط بين 
ظهراني جهتم. فأکون أول من يجوز من الرسل بامنه"""". 

ي - أن الارض لا تأکل لحمه ية وکذلك الأنبیاء: لقوله ول : إن 
الله تن حرم على الأرض أن تأکل آجساد الأنیاء»۳. 


۱( متلق شایه . 
۳۱( رواد امام تیان و صسححه الالباني . 


125 الفصل الحادی والأريعون 
شا کرحت 0 3 N’‏ 8 


عات ۹ معحزاته کیا 


أولاً - تعريف المعجزة: 
المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي 
مرسل على سبيل التحدي؛ ليقيم به الدليل والبرهان على صدق نبوته . 
وانما سمّيت معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلهاء وبعض أهل 
العلم رحمهم الله تعالى يعبّر عن هذا الباب بالآيات؛ لأن لفظ المعجزة 
لفظ مشترك بين الأنبياء وبين غيرهم . 


القرآن العظيم أعظم معجزة لسيدنا محمد ية : 

أعظم آية بيّنة لنبينا ول منذ خلقه الله تعالى إلى أن تقوم الساعة هذا 
القرآن العظيم؛ كما قال يكيم «ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وانما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله 
إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»!") 
ثالثاً ‏ من تلك الآيات أو المعجزات: 
ت معجزةالاسراء والمعراج: 

فهو آية عظيمة طوى الله فيها الزمان والمكان في لحظات يسيرة؛ 
ووصل فيها رسول الله بهل إلى أعظم مكان يصله البشرء قال تعالى: 


)١(‏ متفق عليه. 


ror 52 1۵ معجزاته‎ - ۰ 


سکن الى ری ی كله نرت السخد, الكراي ال السخا. الها الرى 
مرکا و ريم من یت نم هو هو ألسَّمِيمْ لیر ڳ [الإسراء: .]١‏ 


00 


وقال تعالى: : و د نه يله ی ل عند ینید تفن (©) مد 
جه الاوك 69 إذ ینتی اليَذرة ما یقت € ما رام اسر ونا طق 9 لد 5 


من ءايلتِ ريه الک ۷ [ا لاس ۱ : ۱۳ ۰-2 ۱۸]. 


وفى حديث مالك بن صعصعة وين : اي الله كل حدثهم عن ليلة 
أسري بهء فقال: «بینما أنا في الحطيم ‏ وربما قال: في الججر - 
مضطجعاً إذ أتاني آت,. فقدّ ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو 
جعي ا يعي اللو عر عر ی اج وسو sS‏ 
قضه إلى شعره - فاستخرج قلبي. ثم اتيت بطست من ذهب مملوءة | إيماناً 
فغسل قلبي. ثم خشي. ثم اعید. ثم تيت تبت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
آبیض - وهو البراق - یضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت علیه. فانطلق 
بي جبریل حتى أتى السماء الدنیا. فاستفتح فقیل : من هذا؟ قال: 
جبریل. قيل: من معك؟ قال: محمد قیل : وقد أرسل الیه؟ قال : نعم 
قيل: مرحباً به. فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت فإذا فيها آدم 
فقال: ا تب تا ثم قال: مرحباً 
بالابن الصالح والنبي الصالح. 


ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبریل. قيل : من معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
كيزن مرا نه فنعم المجيء ء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا يحيى وعيسى 
وهما ابنا الخالت 0 هذا يحيى وعیسی فسلم علیهما ۰ فسلمت ا 
ثم قالا: مرحبا أ بالأخ الصالح والنبي الصالح. 


52 في ظلال السيرة النبوية 


27-6 مس مه 


ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح فقیل : من هذا؟ قال: 
جبریل ؛ قيل : من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل : مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح» فلما خلصت إذا یوسف قال: 
هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فردّ»ء ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح . 

ثم صعد بي إلى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبریل» قيل: من معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم 
فيل : مرحبا به. فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت ادا [دریس 
قال: هذا إدريس فسلم عليه فسلمت علیه فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح . 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة؛ فاستفتح. فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم. قيل: مرحباً به. فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون 
قال: هذا هارون فسلم علیه. فسلمت عليه» فردّ» ثم قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح . 

نم صعد بي حتی أتى السماء السادست فاستفتح: فقیل : من هذا؟ 
قال: جبریل قیل: من معك؟ قال: محمد قیل: وقد آرسل الیه؟ قال: 
نمی قیل: مرحباً به» فنعم المجيء جای فلما خلصت. فإذا موسی 
قال: هذا موسی فسلم علیه» فسلمت علیه فرد ثم قال: مرحبا بالاخ 
الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكىء قیل له: ما يبكيك؟ قال: 
أبكى لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته آکثر ممن يدخلها من 
2 

۱ ثم صعد بي إلى السماء السابعة. فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: 


۱ - معجزاته بچ N‏ 00 ۳۵۵ 


س هپس سس سس سس مم 


جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمد. قبل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم 
قیل : مرحبا به. فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فاذا بإبراهيم› قال : 
هذا آبوك فسلّم عليه» فسلمت علیه. فرد السلام قال: مرحباً بالابن 
الصالح والنبي الصالح . 

ثم رَفِعَت لي سدرة المنتهی. فإذا نبتها مثل قلال هجرء وإذا ورفها 
مثل آذان الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار. نهران 
باطنان» ونهران ظاهران فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: آما الباطنان 
فنهران في الجنة. وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

ثم رفع لي البيت المعمورء ثم أتيت بإناء من خمرء وإناء من لبن. 
وإناء من عسل. فأخذت اللبن. فقال: هي الفطرت أنت عليها وأَنّتك. 

ثم ُرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل یوم فرجعت فمررت 
بموسى فقال: بم أمرت؟ قلت: بخمسين صلاة كل يوم قال: أمتك لا 
تستطيع خمسين صلاة كل یوم وائي والله جربت الناس قبلك» وعالجت 
بنى إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 
فرجعت فوضع عني عشراً. . . وفيه إلى خمس صلوات فقال له: ارجع. 
فقال: سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلمء قال: فلما 


جاوزت نادى مناد : أمضيت فريضتي وخففت عن عبدي»”'' . 


- معجزة تكثير الطعام: 

ففي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ما قال: «كنا مع النبي كل 
ناد بين 0 فقال النبي 385 : اهل مع أحد منكم طعام؟» وفيه: فاشترى 
شاة فصنعت. وأمر النبي يكل بسواد البطن أن یشوی. وايم الله ما في 


(0) متفق عليه. 


الثلائین والمئة إلا قد حر له النبى ييه من سواد بطنها؛ إن كان شاهدا 
اعطاه ایام وان كان غاها TE‏ 

وفي حديث جابر نا قال: «لمَّا حفر الخندق رأیت بالنبي عله 
خمصا شدید فانکفأت على امرأتی فقلت: هل عند شيء فاني رأیت 
سول را 
ولنا بهيمة داجن فذبحتها. وطحنت الشعیر» ثم وليت إلى رسول الله يلا 
فقالت : لا تفضحني برسول الله ول وبمن معه» فجئته فساررته. فقلت : 
پا رسول الله] ذبحنا بهیمة لنا» وطحتا صاعاً من شعیر کان عندنا» فتعال 
آنت ونفر معك» فصاح النبي ی : «يا أهل الخندق» إن جابراً قد صنع 
لکم سوراً. فحيّ هلاً بکم» ثم قال ب : «لا تنزلن برمتکم. ولا تخبزن 
عجینتکم حتی أجيء). . فجئت وجاء رسول الله کی يقدم الناس» حتی 
جثت امرأتي فقالت : بك وبك» فقلت : قد فعلت الذي قلتِ . . فأخرجت 
له عجيناً فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال : 
«ادعي خابزة فلتخبز معك»› واقدحي من برمتکم ولا تنزلوها» وهم الف 
فأقسم بالله لقد أكلوا حتی ترکوه وانحرفوا وان برمتنا لتفط كما هي. وان 
عجیننا لیخبز كما هو" . 
۳ - معجزة تکثیر ماء الوضوء: 

لحدیث آنس له قال: «رأيت رسول الله مق وحانت صلاة 
العصر. فالتمس الناس الوضوء فلم یجدوه. فأتي رسول الله بي بوضوءء 
فوضع رسول الله 5 في ذلك الاناء يده» وأمر الناس أن یتوضووا منه 
فرآیت الما نبع من تحت صابعه حتى توضؤوا من عند اجر : 


(۱) متفق عليه . 
(۳) متف عایه . 


(۲) متفق علیه . 


۱ - معجزاته ا 52 ۳۷ 


م س ي ي تحص 
؛ - معجزة تسبيح الطعام: 


200 0 


ه ومن تلك الآيات الاخيار عن أمور فى المستقيل: 

0 "۳ ففي حديث حذيفة ند قال : ۳۹ ۰ لبنا النبی که ۱ لبة ما دك 
فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه من علمه وجهله من جهله 
كنت لا رم ا فق تسه قاع ةه کها بعرت الرجل الرخل (د 
غاب عنه فرآه فعرفه»۳؟. 

ب - الاخبار بمقتل کبار مشركي قريش ببدر : لحدیث آنس بن مالك وله 
قال: كان ية يرينا مصارع أهل بدر بالأمس» یقول : «هذا مصرع 
فلان غداً إن شاء الله» قال عمر ونه : فوالذي بعثه الله بالحق ما 
آحطووا الحدود التی حدّ رسول انه ۳۰3 . 

€2) 0 51 ۰ 0: ۳۳ 

ج - إخباره عن مقاتل في صفوف المسلمین أنه من آهل النار 

د - الاخبار بریح شديدة في غزوة تبوك: قال آبو حمید الساعدي: فلما 
أتينا تبوك قال: «آما نها ستهب الليلة ريح شديدة فلا یقومن أحدء 
ومن كان معه بعير فلیعقله» فعقلناها فهبت ريح شديدة فقام رجل 
فألقته بجبل طيى”" . 

)۱( رواه البخاري. 


(۲) متفق علید. 


(۳( رواه مسلم . 


(4) متفق عليه. 
() متفق علید. 


۳۸ 


72 


في ظلال السيرة النبویة 


- الاخبار بموت النجاشي في الیوم الذي مات فیه: لحدیث أبي 


هريرة و : «أن رسول الله ية نعی النجاشي في البوم الذي مات 
فيه» خرج إلى المصلی فصت بهم وكبر أربعاً»”"' . 


۳ الإخبار عن موت أمراء مؤتة : وهم زيد بن حارتة» وجعفر بن أبي 


طالب» وعبد الله بن رواحة روء وهو بالمدينة وهم بالشام". 


- اخباره ول بموت ابنته فاطمة: وذلك حين سارها في مرض موته؛ 


قال لها: «أنت أول أهل شر ا ۳ 


ا لبان موت زب با ریت اه یا أن حفن ار 
€ جن 2 سد سب - 5 بعص ردح 


النبي ية قلن للنبي بية: أيّنا أسرع بك لحوقاً؟ فقال: «أطولكن 
يدأً». . فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن ید فعلمنا 
بعد انشا كان طول نها الضدفة»: وكاتت» ارتا لحوقا به وكاتك 
تحب الصدقة. وفي لفظ : فكانت أطولنا يدأ زینب"*. 


- إخباره عن أويس القرني: فان النبي یل قال لعمر وه : «يأتي 


علیکم آویس بن عامر مع آمداد أهل اليمن من مراد ثم من فرن» 
كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها باز؛ لو 
آقسم على الله لأبره» فان استطعت أن یستغفر لك فافعل»"*. 


- إخباره بفتح مصر: لحديث أبي ذر یی قال: قال مق : «إنكم 


ستفتحون مصر؛ وهي أرض يسمى فيها القیراط . فإذا فتحتموها 


متش عليه. 
رو اه البخاري. 


رواه مسلم. 


۱ - معجزاته ڳا 2 م 


فأحسنوا إلى أهلهاء فان لهم ذمة ورحماً - أو قال : ذمة وصهراًء فإذا 
رآیت رجلین یختصمان فیها في موضع لبنة فاخرج منها». . فرآیت 
عبد الرحمن بن شرحبیل بن حسنة وأخاه ربيعة بختصمان في موضع 
لبئة» فخرجت”''. 

ك - الاخبار بهلاك كسرى وقيصر: لحديث آبي هريرة وله قال: 
قال مي : «إذا هلك كوف قن کے ذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل 


ا 


وغير ذلك مما وقع الإخبار عنه في المستقبل وحصل كما أخبر 

5 ومن المعجزات إخياره عن أمور كانت في الماضي: 

أ - ذكر آدم: ففي حديث أنس وله أن رسول الله و قال: «لما صوّر 
الله آدم في الجنة؛ تركه ما شاء الله أن يتركه. فجعل إبليس يطيف به 
ينظر ما هو فلما رآه أجوف» عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك». 
وفي حديث أبي هريرة ونهء عن النبي ميو قال: «خلق الله آدم 
وطوله ستون ذراعاً» ثم قال: اذهب فسلّم على أولئك من الملائكة 
فاستمع ما يحيونك به» تحيتك وتحية دريتك ‏ فقال : السلام علیکم» 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله . فزاده: ورحمة ا 

ب - وفي حديث عبد الله بن زمعة ويه : أنه سمع النبي یف یخطب» وذكر 


( متفق عليه. 
(9) متفق عليه . 


۳۹۰ 2و 


ا ا سبع ا و ۳ في ظلال السيرة النبوية 


لاد 


الناقة والذي عقرء فقال لا : ۸ ذ أَبْعَتَ آشقنهال؟ [الشمس: ۱۲] 
انبعث لها رجل عزیز عارم منیع في رهطه مثل آبي زمعة*۳". 
ج - وفي حدیث آبي هريرة وله قال: قال ب : «لولا بنو اسرائیل لم 
يخنز اللحم. ولولا حواء لم تخن آنثی زوجها الاهر»". 
د - ما ورد من ذکره لأخبار الأنبياء» وذکر المسخ في بني إسرائيل» 
وقصة الأقرع والأبرص والأعمى» وخبر الثلائة أصحاب الغار 
وقصة آصحاب الأخدود. . . ونحو ذلك . 
۷- معجزءة حنین الجذع: 
ففى حديث جابر بن عبد الله يي: أن امرأة من الأنصار قالت 
لرسول الله ق: با رسول اث! ألا أجعل لك شيعا تقعد علیه فان لي 
غلاما نجاو قال: «إن شئت» قال: فعملت له المنبر» فلما كان و 
الجمعة قعد النبي هل على المنبر الذي صنم؛ فصاحت النخلة التي كان 
يخطب عندها حتى كادت أن تنشق» فنزل النبي بي حتى آخذها فضمها 
الب فیا تن انس لهد الذى يستكت سنن استقرت: قال: «بكت 
على ما كانت تسمع من الذکر»"". 
۸ معجزة انشقاق القمر: 
ففي حديث أنس بن مالك وله : «أن أهل مكة سألوا رسول الله يلل 
أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر*"*. 


)١(‏ متشق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه البخاري. 
)٤(‏ متفق علیه . 


۳ م2‎ E al 

وفي حديث عبد الله بن مسعود لیب قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله ولو شقتین ؛ فقال ‏ : «اشهدوا)”''. 
٩‏ - معجزة سللام الحجر: 

لحديث جابر بن سمرة لد قال: قال ية : «إني لأعرف حجراً 
بمكة كان يسلّم علی قبل أن أبعث. إِنّي أعرفه الآن)'' 

- معجزة انقياد الشجر: 

لحديث جابر بن عبد الله وي قال: «سرنا مع رسول الله کل ين حتى 
بش ا آفیح - آي: واسع - فذهب ۱ هب رسول الله و يقضي حاجته. 
فاتبعته بإداوة من ماءء فنظر رسول الله ول فلم ير شیثا يستتر بهء وإذا 
شجرتان بشاطی الوادي» فانطلق رسول الله و إلى إحداهماء فأخذ 
بغصن من أغصانهاء فقال: «انقادي علی بإذن ال" فانقادت معه كالبعير 
المخشوش الذي یصانم قائده حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن 
من أغصائهاء فتال : «انقادي علی بإذن ال" فانقادت معه كذلك. حتى إذا 
كان بالمنتصف مما بينهما لأم بينهما ‏ يعنىي: جمعهما - فقال : «التثما 
علي باذن الله» فالتأمتا۳۲. 

- معجزة طاثر الحمرة: 

لحدیث آبي مسعود ول قال: كنا مع رسول الله يلي في سفرء 
فانطلق لحاجته. فرأينا حمرة معها فرخان. فأخذنا فرخیها فجاءت 
الحمرة فجعلت تفرش. فجاء النبي 285 فقال : امن فجع هذه بولدیها؟ . 
ردوا ولدیها إليها»“ . 


000( متفق عليه . )۲( رواه مسلم. 
( رواه مسلم. )٤(‏ رواه آبو داود. وصححه الالباني . 


0۷ ا في ظلالالسيرةالنبوية 


۲ - معجزة سجود الجمل بين يديه: 

لحدیث آنس بن مالك ويه : كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل 
يسنون عليه » وإنه استصعب علیهم فمنعهم ظهره. وان الأنصار جاؤوا إلى 
رسول الله َة فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنى عليه» وإنه استصعب علینا 
ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخلء فقال يِه لأصحابه: «قوموا» فقام 
فدخل الحائط والجمل في ناحیته. فمشى النبي يك نحوه فقالت الانصار : 
يا رسول الله قد صار مثل الكلب نخاف عليك صولتهء قال: «ليس عليّ 
منه بأس» فلما نظر الجمل إلى رسول الله ل أقبل نحوه حتى خرّ ساجداً 
بين يديهء فأخذ رسول الله ية بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في 
ای 
۳ - معجزة الا خبار بالشاة المسمومة: 

لحدیت آبی قويرة له قال لما فتحت شیر اهدیت ا له اة 
فیها سم فقال ۳ (اجمعوا إلى من كان هاهنا من يهودا. هت له 
ثم قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم يأ أا 
القاشخ » قال ` «هل جعلتم في هذه الشاة بي قالوا: نعم» ان 
حملكم على ذلك؟؛ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستریح» وان كنت نيا لم 


١‏ ار( 
يضرك ۰ 
۶ - معجزة کف الأذى عنه: 


لحديث أبى هريرة ولد قال: قال آبو جهل: هل يعفر محمد وجهه 


)۱ رواه الإمام أحمد والنساني» و صححد الالباني . 
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۱ - معجزاته کا ى»>< ۳۹۳ 


ذلك لأطأن رقبته أو لاعفرن وجهه في التراب» قال : فأتی رسول الله كَل 
وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه الا وهو ینکص 
على عقبيه ويتقي بيديه! قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا 
من نار وهولاً وأجنحةء فقال یل : «لو دنا متي لاختطفته الملائكة عضواً 


CD 
»| عضو‎ 


۵ - معجره اجابة دعائه ل : 


لحدیث : أن آبا هريرة وله قال للنبي ي : ادع الله أن يهدي أمي. 
فدعا لها لاو فأسلمت”" . 


۲ - معجزة قصة جمل جابر نله: 

لحديث جابر بن عبد الله یناه قال: غزونا مع رسول الله يك 
فتلاحق بي النبي ول وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد یسیر فقال 
لى : «ما لبعيرك؟» قال: قلت: عييء قال: فتخلف رسول الله ية فز جره 
e‏ له. فما زال بين يدي الابل قدّامها سیر فقال لی : اکیف تری 
برك قال: قلت : بخیر؛ قد آصابته برکتك ۳ . ۱ 

هذه بعض آیات نبینا يلي التي أده الله تعالی بها لتبلیغ رسالته» 
وبیان صحَّة دينه» وإنما حرصت على ایرادها في هذا المقام لأنها من 
كمال المعرفه بأحواله کل 


(0) رواه مسلم. 


(۳) متفق عليه. 


الخاتمة 


ها أنا ذا أدوّن آخر قطرة من جبر في سيرة هذا النبي الكريم بي في 
كتابي» الذي ا فی ظلال السيرة النبویة ؛ شعت فيه مواطن القدوة 
على حسب ما سنح به الخاطر وجادت به الذاکرة لیس الا . 

وهی لا تعدو آن تکون محاولة لنفسی او تلم اراد أن یری 
بعض آنوار نبیه التي بثها عبر رسالته التي جاء لتحقیقها . 

سائلاً الله تعالی أن تکون ذخراً لکاتبها في یوم أحوج ما یکون إليه. 


¥ ¥ ¥% 


ثبت بعض المصادر والمراجع 


۱ - راد المعاد فى هدي خير العباد 
۲ - السيرة النبوية الصحيحة 


۳ - السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 


٤‏ - فقه السيرة النبوية 
ه ‏ مختصر الشمائل المحمدية 
5 من معين الشمائل المحمدية 
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این القیم 

د/ أكرم ضیاء العمري 

د/ مهدي رزق الله 

محمد الغزالي 

محمد ناصر الدین الالباني 
صالح آحمد الشامي 


21111110000 e E تناح‎ 


ا صدره ين وحمايته من أوضار الجاهلية 


خادساً 5 بحيرا الراهب اح E‏ ملي روي واف ل مارم ی یب 


مافظ ب أمناضة الفائن + نم ب مه 0000 


الفصل الثاني : آسماژه فاد تا 


اه لا ۔ تعددت اسماء نبينا کید بحو فا خر اجاج عدم عه راو شاوی مس 


ثانيا ك معانى اسمانه جع ا ب ا NR‏ 


دا ۱ ۰ ۳ 0 
5 الأسماء دلائل على الأرواح Ae Aaa‏ 


الفصل الثالث: نسبه كلد 100000 


0 ۳ في ظلال السيرة ‏ لنبوية 


الفصل الرابع : صفاته اة الحَلْقية CEs Ean ae‏ 
أولاً - جمال الخلی والصورة SES‏ ا EN‏ 


الفصل الخامس : الدوحة النبوية المباركة بيب 


أولاً ‏ أمهاته وحواضنه لډ E O‏ 
انیا - زوجاته وسراريه 2 
ثالنا ‏ آر لاده تفلل اا ۱ 
رابعا ‏ أعمامه وعماته نار و ا 
اا ال فق EO el SSSR‏ 


E TL e سادسا - خذامد کل‎ 


عاشرا - حرشه يلل ا CANE E TLD‏ 
حادي عشر - من كان يضرب الاعناق بين يديه َه Te‏ 


ثاني عشر ‏ من كان على بعض شؤونه وَل SRS:‏ 


ثالث عشر - شعراؤه وخطباؤه مهاد 1 


سلس ا 


0 
O E E EOE EET سادس ڪر ¬ دوانه كياد‎ 


الفصل السادس : ما فبل الوحي هو 


ارلا ‏ ال زیا الصادقة 7 


۳ العزلة ا کرو E eS‏ 


الفصل السابع : نزول الوحي وتبليغ الرسالة 3 


۵ و هن وار قارو و و واو و و و و وم و رو و وار و و و و و 


ماو .د و و مه ع وار م و و وه ها و و 


۳۷۱ 


t0 


۲9 E E 


انا :لقصو موز E ARE‏ ابي 


E O Sa الجهر بالدعوة‎  انلاث‎ 


رابعاً - رحلة الایذاء والاضطهاد N‏ 
خامساً ‏ التربية الإيمانية و ی 
سادسا - طریق الدفاوضات EO O‏ 


ER و تن‎ SDS SR E ذاه‎ 


الفصل الثامن: الهجرة إلى الحبشة e‏ 


او لاب لت وال هة فو سيل اه aS‏ 1[ 121111111 
انیا - الهجرة إلى الحبشة anam a‏ 


ثاثا - قراءة فى خملاب جعفر شريد o‏ و 


۳۷۲ 2 في ظلال السيرة النبوية 
دكش لتر ا ا كن ا ا کے 

الفصل العاشر : عام الحزن ورحلة الطائف و م1 
أولا - وفاة أبى طالب وخديجة ويا e CD‏ 
ثانيا - يوم العقبة 0 0 00 00 
ثالعاً العودة إلى مكة NE AER SESS‏ 
الفصل الحادي عشر : الإسراء والمعراج AN ease A SR‏ 
الفصل الثانى عشر : الدعوة فى مكة مرة أخرى مس حم الس و وتو ۵ 
او اه إسلام الأنصار 9ب “ب Res‏ 
ثانا اله اول ب O‏ 0 
اا دة ل ا و ره ES aS‏ 
رابعا ‏ دروس الفترة المكة RONI‏ ا AKS‏ وا وو NASE ea‏ ۸۹ 
الفصل الثالك عشر: الهجرة إلى المدينة النبوية o e‏ 
أولاً ‏ آسباب الهجرة والاعداد لها و 
انا ب الماذا ا ل A‏ سا 0 
ثالثا ‏ هجرة الصحابة وير VON ARS‏ 
رابعاً - قصة هجرة النبي ية ودروسها EN ay‏ 
12 

الفصل الرابع عشر : بناء المجتمع الجدید ( 
ألا بناء | لمسجد ا 
- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ادر سكي ل موا وا 
- أهل الصْفَة 11111 E‏ 


الفصل السادس عشر: غزوة أحد 


الفهرس 2 
رابعاً - تحویل القبلة إلى الكعية a‏ 
ایا تال داماد e‏ 


تاسعاً - یوم الفرقان E‏ هی 


و وم و هارا واوا موم من وه و هو وه ما مم 


لاز RON‏ وري جد ها رط "و بو مه و ره و 


۳۷۹ ۱ 2 في ظلال السيرة النبوية 


- العودة إلى المدينة. . وذكرى الشهداء VOTRE‏ 

اهنا إلى حم ام لأسن لف مم امون ESAS‏ 
الفصل السابع عشر : في أعقاب أحد مو اه مرا به امو Oo‏ 
الفصل الثامن عشر: غزوة بني النضير ONA‏ 
الفصل التاسع عشر: غزوة بدر الموعد رصعت ا اا وا ی E‏ 
الفصل العشرون: غزوة دومة الحندل ا ۱۳۱۲ 


الفصل الحادي والعشرون: غزوة بني المصطلق (المریسیع) و ا A‏ 
ال شنت هذه الغزوة 


ا انتصار المسلمين ل ا ل ا PO‏ ۱۱ 


ا [ذ1[1[1[ ز[ [ [ [ ۱۱ 
انعا اك 0011 ES‏ 
الفصل الثاني والعشرون: غزوة الخندق (الأحزاب) O E‏ ۱۱ 
أولاً ‏ وقتها وأسبابها ومقدماتها eS A‏ اا 
اا الى يي EG E‏ 
ثالثا - بنو قريظة ينقضون العهد TY‏ 1010000 
زایا ب تخاذل السافتين A E SSG SSS‏ 
خامساً د بطولات ايمانية A Sea a‏ 
سادسا - الحرب خدعة امسا ام ا امو ا AER‏ 


الفهر س 


الفصل الثالث والعشرون: غزوة الحديبية 
أولاً - موقعها ووقتها ومقدماتها 


ثانیا - استعداد قریش للقتال 
الا ب الوضوك إلى الحدیه 
رابعا - سفارة عثمان كله 


ا رنه الرضوان 


حادي عشر - فوائد الصلح 
الفصل الرابع والعشرون: غزوة 


آولاً - غزوة ذات القرد 


أولا ‏ وقتها ومقدماتها 


الفصل الخامس والعشرون: غزوة خيبر 


و موم وه مامه مم 
وم موم و و وان قد قا مد .د ققد ما عد .د و و و ود وا رد ف فاق و وم و ره ما رن 


ذات القَرّد وقصة عكل وعرينة 


ما م ممم 06م 


۳۷۹ ۹72 في ظلال السيرة النبوية 
ناذا معاي 2۱ د ل ل ا 
ثالثاً - ساء صباح المنذرين E E SES‏ 
رابعاً ‏ بطل إلى النار EE O a‏ 
خامساً - قدوم جعفر له CS E‏ اه 9 ۲۲۲ 
ناوسا دی اه فد CS‏ 
سابعاً - غنائم خيبر E 1 17 a‏ 
ا ر اتود O N‏ 

الفصل السادس والعشرون: غزوة ذات الرقاع ال 1 

الفصل السابع والعشرون: عمرة القضاء 0 

الفصل الثامن والعشرون: غزوة مؤتة ES‏ 17 
او تفت وها و ادا O O EEE‏ 
ثانيا - وداع الجیش هک ارا ۱۱ 
ثالثاً - تشجيع عبد الله بن رواحة للجيش a‏ 
رابعاً - بدء المعركة واستشهاد القادة اثثلائة Rte‏ 
اسا ال اتسار LO TPE‏ 
سادساً ‏ تولي خالد لقيادة الجيش aS‏ او ا 
سابعاً - لمن كان النصر في هذه المعرکة؟ ماس م و ۱ ۱۱ 

۳۳۳ 


ثامنا - رعاية النبي یل لآل جعفر ون ... 


وم مه و مه و ون هو ون وه و و و 


الفهر س 7 ۳۷۷ 


الفصل التاسع والعشرون: غزوة ذات السلاسل 56 N E‏ 
الفصل الثلائون : فتح مكة (الفتح الأعظم) 3 a‏ 


أل توه وا ا اذ[ 1 بر 
اناد ر الرشول فق لو O a aos‏ 
ثالثاً - رسالة حاطب إلى أهل مكة بس ذ 
واا ارال م و ERR:‏ 
خامساً ‏ إسلام أبي سفيان بن حرب E esen Sees‏ 
سادساً ‏ مقولة سعد بن عبادة ونه وأخذ الراية منه 001000000 
سابعا - الزحف إلى مکة 0013531 E‏ 
ثامناً - (هدار دم بعض المشرکین eae REE‏ ۳ ۱/۰ 
تاسعاً ‏ مكة بين الخروح والدخول eS ESE‏ 
عاشراً - هدم الأصنام RNA RSS‏ ا 
حادي عشر - سرية خالد إلى بني جذيمة Ele‏ 
ثاني عشر - خطب النبي ية بمكة E eS‏ 
الفصل الحادي والثلاثون: غزوة حنين (أوطاس) E‏ 


أولا سس تا وسببها ومقدماتها ووقتها مي ENA SS‏ 


انا ء المفاجاة والفزاز 1 1 ااا رز 
الثا ‏ الثابتون مع النبي 3 ورا موق وال ارس ام VON‏ 
رابعاً - شجاعة وثبات القائد يلي وطلائع النصر E DE‏ 


TVA‏ 2 في هلاال السيرة النبوية 


خادسا - ال حمة والحكمة النبرية LOO 1 a‏ 
سادسا ی هزیما رلحسارة هرازن OSA EDR ESS‏ 


اننا - الحب العظيم O O‏ 


الفصل الثانى والثلاثون: غزوة الطائف Nea Nee‏ 


املا حصار الطائتف ی 
ثانيا - فاك الحصار رقسمة الغنائم a‏ 
ثالنا ‏ قصة الأنصار مع تقسيم الغنانم 9ب 0000000 


رابعا دهه‌ازن قل اسلامها 11[ ااا 


تحادسا ¬ ES‏ لف ۳ الاسلام عع ع ره عرو بو عل E BES E OSE a CE e‏ 1۳ 


البصل الثالث والثلانون : غزوة تبوك 110 0 ۲ 


bt o E E دوقتها وسببها وتسديتها‎  الدأ‎ 


كان كح شيك ا SOS‏ سس ا ی 
ثالغا - أفعال المنافقين Cene SES‏ 


۱۱ N E EL ا‎ 
۱۱۱۱/۹ OO SE ES E 
- e 
O ON اکا باق الل واناد‎ 
ين ورایاهم‎ 


ما 5 ت المتخامرك خا أ alae‏ لاحي لامكا ع نكت لتقن الماك اواك لاني 
ثامنا ‏ الوصول إلى تبوك وما جری دن أحداث بعدها ۱۲۱۷۱۳ 


تاسعاً ‏ في طريق العودة إلى الحدينة 0 و 


ا 52 


غاشراً ‏ قصة الثلاثة الذين خلفوا Vale‏ 
حادي عشر ‏ مسجد الضرار م مط بو اا ا يي INE‏ 
الفصل الرابع والثلاثون: عام الوفود متشاس ۲۱۲ 
الفصل الخامس والثلائون : حج آبي بكر رنه بالناس تم 
الفصل السادس والثلاثون: حجّة الوداع TARE RE‏ 
اولاً - وقتها وأحمیتها DE‏ [ز[ز ز[ز A‏ 

انیا - خطبة الوداع وغيرها E O oy‏ 
ثالثاً - دروس حجة الوداع و ا 
الفصل السابع والثلائون: تجهیز جیش آسامة بن زید را رد 
الفصل الثامن والثلاثون: وفاة الرسول كَل ACs aS e‏ 
أولاً - مرض النبي بيه وآخر أقواله وأفعاله Woe‏ 
اناب وشات عن :العمن المديد 0 0 ا ا ۲۱۵۲ 
ثالثاً ‏ وفاته تفن e A NR RE‏ 
اھا و ق الصديق انار OE EN‏ 
خامساً - رحل الرسول يله وبقي أعظم منهج Oo ê‏ 

متا دسا وا یا وس الوه امو 
الفصل التاسع والثلاثون: شمائله مي 0 
المبحث الأول: هدي النبي تا في الطعام ا 
اولاً ما عات طعاماً قط ز[ذ[1[ذ1[1[1[ |[ [ز[ ز[ز [ ۱۱ 


Mm 


المبحث الثاني : هديه َة في اللباس 


ثانياً - أسرار التواضع في اللباس 


المبحث الرابع : هديه مَكِيْدٌ فى معاملاته 


أولا ‏ كان 3 أحسن الناس معاملة 


المبحث الخامس : هدیه لد فى یمینه وشفاعته 


المبحث السادس: هديه ی في المزاح 


آولاً - یمزح ولا یقول الا حقاً کت فا 
ثانيا - الجمع الرائع بين الجدية والمزاح 
المبحث السابع: هديه یلا في کلامه وضحكه وبكائه 
أولاً ‏ الكلام الفصل 


في ظلال السيرة النبوية 


او وم ما رد فادها .د رام ماما .د مد وه 


هاما قد اوه مدان هاه موه موه 


و .د.ا .دم econo‏ م هم موه 


وا و وم و وم موم م راتحا مامه 


فوا وم فا م و و و رد و موه 


الفهرس 
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۱ 


ا 


"A۱ 


انيا - كان ية دائم البشر Re ea‏ اموا 
ثالثا - حياته مع الشعر E‏ وک ا ۱۰ ۱۳ 
رابعا ‏ يكاؤه مد Naaa‏ 
المبحث الثامن: هديه ييو في النکاح ومعاشرة أهله اي ا 
أولاً - حسن عشرته ية لنسائه مووي NEE‏ 
انا - عدله ويد بين نسائه امش نبي ا ا لله وو RES‏ ۲۱۰۱ 
الات وروي سک شوه 0 وس ۲۰۱۹ 
رابعاً ‏ آنا خیرکم لأهلي ی 
المبحث التاسع : نماذج من أخلاقه ية E E‏ 
- التواضع hi ET‏ 
انیا الصيدق MNS Ree‏ 
ثالثاً ‏ الشجاعة E o O‏ 
رابعاً - الجود والكرم E O O EET‏ 
ED HN E‏ 
سادساً ‏ الحلم والعفو ل O O‏ 
الفصل الأربعون: خصائصه كلا O o Es‏ 
أولاً - علم الخصائص النبوية RSE‏ 
انیا - خصائص الأحكام sce GE a‏ ۱۲ 
ثالثا : حصائص الفضائل ERNE SS‏ 


UW: TAY‏ في ظلال السيرة النيوية 


الفصل الحادي والأربعون: معجزاته کل ا[ Oa‏ 
اول ار اة TOT REA ESR‏ 
انيا - القرآن العظيم أعظم معجزة لسيدنا محمد يل OT‏ 
الثا ‏ من تلك ٠ل‏ بات أو المعجزات 0 اا ۳ 
© الخاتمة اا ۱۳ 
© ثبت بعض المصادر والمراجع امس كو اال د هی رت ۳ ۱۲ ۲ 


لا أعلم إلى تاريخ هذه اللحظة التي يكتب فيها قلمي 


س 


ولا أوقى تة نش وا .. 

ولا أعلم أنني كتبت ودمعي يصحبني إلا في الرحلة 
مع هذه السيرة وقد بقيت زمناً من عمري أحاول 
اسان فرب اقب يقسي كابس 

¥ خوت كك اسر شك جاه اف 


دون حهد او عناء!.. 
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